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تعلن الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
أن حقوق الطبع والنشر والافنباس لهذا الكتداب 
عفوظة لها وقد حصلت على هذه الحقوق من 
أصحابها 1 
لذا فالدار الإسلامية عَريدمين أي تجاوز هذه 
الحفوق تحت طائلة المسؤلالبة, 


الدار الإسلامية 





الوك افويسي . يروث د كو وني امزرهة - امسن نر 
اهلف 11559 ميب 11/0 


فوع حذرة حربك . مفرق اخلياوي 











تصدير 


هذا كتاب « التعليقات » لابن سينا » أملاه وعلقه عنه تلميله بهمثيار . وكا 
يدل عليه اسمه إن هو إلامُسّل وأقوال شي نشمل معظم موضوعات القلسفة » 
وعلى الأخص المنطن وما بعد الطبيعة والطيعة وعلم التفس . ومذهب ابن سينا فيا 
هو بعبنه ذلك الذى مده فى سائر كتبه . ولعل أقرب كتبه نسب إلى هذا الكتاب من 
ناحبة طريق التأليف هو كتاب «الباحثات ٠‏ الفى نشرناء فى كتابنا ٠‏ أرسطو عند 
العرب » ( القاهرة سنة 16417 ؛ صن 175 ناص 73884 ) . 

و بعضى هذه التعليقاث يبدأ بقوله :.ل'قولكه :/ي » . وأغلب الظن أن المقصود 
هاهنا هو أرسطوء وإن كان من العسيرء لتر المبازة وعدم ثمامها » أن نددق أى. 
كتاب من كتب أرسطو ورد هنا القول - ككن هذا النوع قليل فى ثنايا الكئاب » 
بما يدل على أنه ليس المقصود من علة لتعليفات إن تكوَق ثروحا على مو اح أ 
النص الأصل لأرسطو . م أوالتعلم الأول » على حد تعبير ابن سينا فى كتاب 
الشفاء ٠‏ حين يشير إلى نص أرسطلو الأصل . 

وينسب إل ابن سينا "كنب أخرى نوصفه بالتعاليق» وه التعليقات » مما علقه 
اللاميله عنه , ملها 2 








- « كتاب تعاليق عنقه عنه تلميذه أبومنصور بن زيلا » (أو زيله) )١(‏ 





- « تعليقات استفادها أبواتفرج الطبيب الهمذانى من مجلسه وجوابات له( 


)١(‏ اين أن أصييسة + دعيو الآنباء فى طقات الأطياء © ج ؟ سن 36 سن 1١‏ , نشرة لز ع 
القاهرة سنة عور م 

() ابن آي أسية : « عير الأيا.»؟ ص 7١‏ سن 00+ لفرةلر + القاهرة 
م وتفرع 





ولا كان هذا الكتاب ‏ تاب ٠‏ 3 بن 
المرزبان عن أستاذه أبن سينا » فلا بد أن يكون تعليقه إباها الى الفئرة الى كان فيا 
ببمنبار يلازم أبن سينا . وقدكان ذلك فيا يبن سنة 404 ه وسنة 411 ه » 1 أن كان 
بن سينا وزيرا لأنى طاهر شمس اندولة بن فخر الدولة بن بوبه الديلمى فى همفان . 
وكان شمس الدولة قد قرب ابن سينا إليه بعد أن عابمه من قرلنج « كان قد أصابه » 
وعابقه ( ابن سينا ) حي تعالى . وفاز من ذلك المجلس ( أى مجلس شمس 
الدولة أ حمذان ) بخلع . وصار من ندماء الأمير . ثم اتفق هوض الأمير 
إلى قرميسين لحرب عناز . وخخرج الشيخ 
همذان منهزماً راجعا . ثم سألوه تقلد الوزارة . فتقلدها . ثم اتفق نشويش العسكر 
علبه » وإشفاقهم منه على أنفهم » فَكتبسوا داره وأعذوه إلى الحبس » وأغاروا 
على أسبابه ( أمواله ) وأخلوا جميع ما كال كه . وسألرا الأمير (شمسالدولة ). 
قتله . فامتنع منه » وعدل إلى نفيه من,الذولة يلب رضانم . فتوارى ( ابن سينا ) 
فى دار الشيخ أبى سعد ( أو أبى سعيد.)--بن_دخييلوك أربعين يوماً , فعاود الأمير 
شمس الدولة علة القولنج . ولب الشيخ ر- ابن سينا )فحضر عملسه » واعظر 
الأمير إليه بكل الاعتذار . كته" وأقام عند مكرما مبجلا . وأعيدت 
الوزارة إليه ثانبآ ٠‏ , ولق أثناء توليه الوزارة لشمس الدولة بن فخر الدولة كان 
بشمع كل ليلة فى داره طلبة العم ... وكان التدريس بائيل لعدم الفراع بالمار 
خدية” للأبير ٠‏ (0 , 

ولابد أن هذه : التعليقات » الى علقها بهمنبار عن أستاذه ابن سينا كانت فى أثنام 
مملس العلم هذا الذى كان يعقده ابن سينا فى داره لطلبة العلم أثناء اليل .. 

ويحسن بنا أن نورد ترجمة البهسيار الذي علق هنا الكتاب عن أسناذه ابن سينا . 

































(:) التنطى : 8 إعرارقطاء بأعبار الحكداء ؟ م 81 , نشزة لبرت » اليضك + منةم.ة1ا. 
() التفش ؛ الكاب تقسه ع سن 876 


مبمنيار 


هو أبو الحسن بهمنيار بن المرزبان وأصله من أذرييجان وكان مجوسيا قايل العلم 
بالعريية .. وأسلم . 

توق 2حوالى سنة 4ه زه١٠‏ م) كا ذكر بروكلمن ؛ وفى سنة 488 ه. 
كا ذكر الفضيرى 0 

راجع عنه : الببيق : « ثثمة صوأن الحكمة 6 4١‏ ؛ محمد باق الحوتساري: 
«روضات الحنات و صن ١ 16١‏ «جهار مقالة 707 . 

وله من الكتب : 

. )85( 1187 رسالة فى مرائب للوجودات ب بعخطوطة فى ليدن برقم‎ - ١ 

؟ - رمالة فى موضوع العلم الشرؤف ها /بيد الطيعة ؛ وها مخطوط فى 
م 1444 . وطبعت ف القاهرة سه 14م ها فى مطبعة كردستان العلمية 








وقد نر بوبر ##ودط .8 ,هانين الرسآلاون تحت عنوان : 
ماحد عد جمللامامامعم “كم هلطلاه دم عشرسمسهمم 


طتماطدية بسطا 705 دعوساممؤطم #طعمادر هجام ممم بواة عدم 
1 ,وتسرامة بصعومناعسمة اند طعمايمة قم 


* - ويوجد مستخلص من رمائله مع ابن سينا فى عغطوط ليدن برقم 1488 + 
وبرمل 1:1 5م14 ء وأمبروزيانا م1 

4 - «التحصيلات » : وهو عرض لمذهب ابن سبنا كا عرضه هذا فى كتابه 
دانش امه علائي » فى ثلاث مقالات 

زا التلق . 

بع ما بعد الطيمة ج 
(ح) فل الموجودات م 

أنسخة أن ليا برقم 1481 (4) والمتحف البريطاق برقم 4194 ء والفاتيكان 

فتيكانى يرتم 140١‏ ء وبيروت برقم “ده وطهرات 11 38 1376 11لء 


الألفى لكر 
كقامرة سن و مهام , 








)١(‏ عمد تحمرد اللفيرى ‏ 3 ملصلة متصلة من قلاميةاين سينا بحث الى ف امور 
أبن سينا ونشي ل و اللكتاب التنى ظمهر بان الآلق الذكري ابن سينا و 6 من 
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وآصفية # : همه ]لط 7# )اع ورأمقور : لم 1190 
ف وطبع أن القاهر: 114 ديع 1 )1١57( 7١5:‏ .وقد 
طبع فى القاهرة سنة 1504 هم . 
أبو العباس اللو كرى 

أما واضع فهرس « التعليقات » الوارد فى أوائل بعض اتنسخ فهو أبو العباس 
الفضل بنممد اللركرى ٠‏ الذى ذكره ظهير الدين البيثى فى تنمة وصوان الحكمة ٠‏ 
فقال عنه إنه « كان تلميذ بهمنيار : و بهمنبا تلميذ أبى على ( بن سينا ) . ومن الأدبب 
أب العباس اننشرت علوم الحكمة بخراسان . وكان عالاً بأجزاء علوم الحكمة دقيقها 
وجليلها ... وله تصائيف كتيرة » مها وبيان الحق بغمان الصدق ٠‏ وقصيدة مع 
اشرحها بالفارسية » ورسائل أخرى وتعليقات ومختصرات وديوان شعرء (1) . 

وكتاب و يان الحن وضيان الصدق ٠‏ هذا مرجود منه نسخة بهذا العنوان(1) نفسه 
فق المكتبة الأهاية بباريس نحت رقم ٠٠ييه‏ رفور خط نسخى من القرن العاشر 
المجرى ء فق 114 ورقة » مقاس لأ >بهلإج سم ./بوهر فى الطبيعيات ١‏ ويتقعم 
إلى خعمسة فصول ٠‏ ويعتمد فها اللوأكرع عل _كتابأه السماع الطبيعى » لأرسطو 
كا للمصه وعرضه ابن 

وله شعر بالعربية وبالفارسية 

واللركرى نسبة إلى نكر ( بالفتح ثم المكون وفتح الكافوالراء) : ١‏ قرية 
كانت كبيرة عل بر مرو قرب بنج ده مقابلة لقربة يقال ها يكنز لوكر عل 
شرق الهر » وبركدز على غربيه ٠‏ وإ يبن من أوكر غير منارة قائمة وخراب 
كثير يدل على أنها كانت مدينة . رأيتها فى صنة 71 وقد خربت بطرق العساكر 
ها فانها على طريق هراة وبنج ده من مرو » - كا قال باقوث (0 + 

وبذكر بروكلمن ( 8.602 622,1 ) عنه أنه كان معاصرا لعمر الفيام ٠‏ 
وأنه ترق سنة 1ه م ( > 1158 م2 ولستا ندرى من أين استنى هذا التاريخ , 
وعمر الفيام أغلب الظن أنه توق سنة 05 هم ( 1159 م) 1 
































)١‏ شد دين لوقي :و للمةصواة المكية* و سن .05 ا صن 16١‏ تتراعه 
لشفي أى لاعور . 
() ولي ترات 9 ييا الح 
)سيم لمان بج )سس 


زان امدق » كا قرأ التديرى غنا س 
٠‏ تمرة فعفلد 








نسخ « التعليقات », 


20 

أحمد الثالث فى استانبول برقم 5004 الماشر مها » ويقع فى 4 ورقة ء مقاس 
+107 “ا هسم : مسطرته 18 سطراً خط تسخى : 
وق أوله : فهر ست كتاب التعليقات عن الشيخ الحكيم أبى نصر الفاراى والشيخ 
ثيس أن على بن سينا رواية بهمنيار : (9) فى علم البارى » ويقدمه الكلام فى مع 
إضافة العلم إلى المعلوم ... (ب) فى إرادة البارى  ...‏ 

و نماية الفهرست ورد ( ص 1 م06 رنولى عمل هذا الفهرست الشيخ الإمام 
الرئيس الحكم الأدبب وحيد الزمان برجا اق قياس الفضل بن محمد اللوكرى » 
رحب الله ورضى عنه : فى شهور سئة اثلا لاحسافة |) . 

ول ص كاب كناب التمايفات ف اللَكمَيات . الحمد لله .... إثها العام نا يصير 
مقيافاً ... 











زب 


أيا وفيا برقم +784 . وتاريخ نسخه سنة 011 م وف أوله فهرس للموضوعات 
وضعه أبوااعباس الفضل بن عحمد اللوكرى 

ويشع ف 151 ورقة » مقاس ٠١‏ »ا ج14 سم » والمكترب ج١٠‏ مجه 
ومسطرئه ٠١‏ سطرا . 

ويفع اتمهرست من ١‏ إلى ٠١‏ ب .. واقنص من 15 ب إل 177 1 . وقد كتبه المظفر 
الحسين على أبو الفرج القلاس , 

2" 

فيض الله فى استائيول يرقم 7188 . ومقاسه 88 > 11 سم . ومسطرتة 1١‏ سطراً . 
ويقع من ورقة 871 أ إلى 59١‏ . 

وعنوانه فى انخطوه ارواية ببمثيار 


٠ 





ات فى الحكميات الشيخ الرئيس 


ره 
كر يرول برئم 834 من ورقة م9 ب إلى 505 أ 
رليف 
أحمد الثالث برقم 5447 : من ورقة 714 ب إلى 1/1 . مقاس 87311 اس 


ومسطرته ١9‏ سار »ا ١‏ كلمة , 


ا 
أيا صوفيا برقم 44؟؟ فى 4/اورقة 
20 
تورى عانة يرقم 4444 
رع2 
المتحف البريطائى برقم 404 . من ورقة 141 إل 701 
ردم 


دار الكتب المصرية بالفاهرة » برتم 5 حكية وَكَلبِفة. من ررقة ١‏ ب إل 158 . 
وقد وصفنا هذا الجموع - رقأ حكتةوقلافة- وعقاً شاملا فى مقدمة 
حتابنا : «أرسطو عند العرب »كن 466 إل رصي 1ه ]ا فتكت بالإحالة إليه . 
وعلى هذا المخطوط اعتمدنا ‏ أساما . فى تحقيق هذا الكتاب 
(ر») 
عنطوط برنستون فى الولايات المتحيدة الأ 














07 
جامس 0ه ف الفصل السابع ٠‏ فى نسبة الحركة إلى القولات ؛ . وربما أيضاً فى موضعين 
آخرين هما جص 7351 6 ج؟ ص 714 ( طبعة حيدر أباد) , 





وترجو أن يد فيه الإاحثون خلاصة مركزة ذهب ابن مبينا كله . 
عبد الرحمن بدوى 
بنغازى فى سيتمير سئة 18101 .م 





اثقثى بالله وححده : 

الحمد لله رب العالمين و صسلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين وحسبنا الله وتم 
الوكيل : 

إن" العام إنا يصير مضافاً إلى الث ء المعلوم بييأة تحصل فى ذائه » وليس الحال 
فى العالية كالحال فى التيامن والتياسرالذى إذا تبر الأمر الفى(11 كان متيام لم بتار 
هيأة فيمن كانت له هلله الإضافة إلا نفى هذه الإضضافة ٠‏ أعنى التيامن ٠‏ فإن الإضافة 
قد تكون بيأة فى المضاف والمضاف إلبه » كاب فيالعاشق والممشوق والعلم والمعلوم ٠.‏ 
وقد لاتكون سبيأة كالحال ا الإن الم يتلٌبعامهبيطلان هيأة كانت الإضافة 
7 مأو يمال برطلاما التبامن ‏ فالإضافة 
بالحقيقة ٠‏ عارضة للك الهيأة الى فالام الماك :لا أن الالهيأة هى نفس الإضافة . 
والملم هيأة تحصل فى العلم نوجة عم إجوة الْملوَمَ وبل مع عدمه ؛ فبطلان 
العلم مع عدم ذات الشىء المعلوم يعى الأمر اللى له المعلوم صفة » وهو الذنى من 
خارجء بل العالية أمر زائد على التضايف الذى بينهما الاترى أن المعو أي لوم 
ولانا اله من خارج ؟ ظلءالمي مكل معلوم هيأة خاة » فالعلم ليس هووجود المعلوم 
فاته ؛ إذ ليس وجود الثىه فى ذاته سبيآ للحصول العلم ؛ وإلالم يكن علم بالمندومء 
بل العلم وجود هيأة فى ذات العالم فالشى ء إذا كادمعلوما ثم يصير لا معلوم؟ فالحالة 
تتغير فى العام » لا.كنفس الإضافة مطلقة" . 

افواجب الوجود لوكا علمه زمانيا أعو زماناً مشار؟ إليه حت يعلم أن الثىء 
الفلا هذا الوقتغر موجود وغدا يكون موجوداً كان علمه متغير؟. .فإنه كا أذهنا 
الشى . غير موجود الآ ويعير أمرجوداً غدا ٠‏ كلك العلم به إمأ أن يعلمه كذلك 
فيكون أ» وإما أن يكو نعلمه غدا كعلمه هذا اليرم فلا يكرن علما ‏ فإنه يكون. 





















)6 ب الاق 


الا أن يكون علمه غداكعلمه فى هذا اليوم » بقد تغير . وأما أنه كيف يكون علمه 
فهو أن يكون بسبب + أعنى أن يكون يعرف الموجودا تكلها عليوج هكلى» وإفاكانت 
الأشباء كلها واجبة عنده إلى أقصى الوجود فإنه بعرفها كلها » إذ كلها من لوازمه. 
ولوازم لوازمه . وإذا علم أنه كلما كان كذا كنا ؛ أعنى جزيا » وكلما كان 
كذا كان كنا » أعنى جزيا آخرء وتكون هذه ابخزليات مطابقة هذا الحكم - يكون 
قد عرف الحزئيات على الوجه الكلى الذى لابتغير» النى بمكن أن بتناول أى + 
"كان لاهذا المشار إليه . إلا أن هذا احزق لا تخصص فلأسباب عخصصة جزئية أيغا . 
والحزئيات قد تعرف على وجه كلى ما لم يكن مشاراً إلبها أومستندة إلى مشار إليه . 
مثال ذلك أنلك إذا فلت : من" سقراط » فتفول :هو الذى ادعى النبوة وقتل ظلما 
وابن ملك - فإن هذا كله بمكن حمله على كثب رين مالم تسنده إلى شخصى »فتقول هو 
ابن هذا الإنسان المشار إليه » فإن سقراط مشار إليه إذ أسندته إلى مشار إليه . 
فواجب) الوجود لامموز أن يكون علمه بالحزنى بحيث يكون مشارا إليه كالكسرف 
5-5 الكسوف المثار إليه أوالكمتؤيض الذى يكون فى هذا اليرم أو غدا 
فإنه يعرف غداً أيضا على وجه كلى » فإنه'بعراقه يعفررَكان كذا وحركة كذا فلا يعرفه 
. وواجب الوجوه مع إحاطة تملمه بأو ئبانت و ظام الموجودات عل وج ه كل 
يعلم أن نظام العام هونظام وااحد ء أى ذا النظام المعفول ٠‏ فيكون قد أحاط 
عامه به على وججه كل . فإنه إن لم بنسَك عن بودائة لظام امقر ل له لايكرن قد 
عرف ااعلم على حقيقته . ومثال هذا أن منجماً إذا قال امقارنة فى هذا الوقت تقارن” 
اتممركذا » يكون العلم بدمتغير أ لأن هذه القارنة بعينها لاتمع على غير ها فلهذا يبطل 
العلم مع بطلان هذه المقارنة . فهذه المقار نة متشخصة بزمان منشخص وهو هذا الوقت 
الأنها كانت فى هذا الوقت: فلا بكر كن حملها عل غر ها فالأول إذاكان يعرف من ذاه 
لوازمه ولوازم لرازعه عل ترم السنبي سبي ويعلم أنه كلما كان كذ كان كنا 
أ مسب عن ذلك السب بإذهو مسب المطابق له فإنه يكون عار بالأشياء كلها 
على وج هكلى . ونن لا نعرف الأسباب كلها وإلاكان علمنا علراكيا لا 
الثى. ء بأسبابه » ومع ذلك فإنا لانفك* عن التصور والتعقل؛ ومعارضة الوهم تنقضه . 
وبعض الأسباب متوهمة لامعقولة : ومثال هذا أن منجماً يهلم أن الكركب الفلا 
كان أولا فى الدرجة الفلانية فصار إلى الدرجة الفلانية + ثم بعد كنا ساعة قابل الكوكب 
الفلانى وقد دخل بعد كذا ساعة فى الكسوف» ثم بنى يعد كنا كنا ساعة فى ذلك 
الكسورف ٠‏ ثم فارق الشمس واتجل . ويكون قد عرف كل ذلك بأسيابه ولايكون 
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قد عرف أن هنا التركيب فى هذه الساعة فى الدرجة الفلانية حتى تكون الساعة التى 
بعدها مستندة إل هذه الساعة المشار إليها فيتغيرعلمه محسب تقير الأحوال وتجددها , 
فإذا عرف على الوجه النى ذكرناه » أعنى بالسيب ٠‏ كان حكمه فى اليوم وأمسه وغدة. 
حكما واحدا » والعلم قيله وفيا يعدم 
أن الكوكب الفلاني فى كذاكذا صاعة يقارن الكوكبالفلانى . فأما إن قال : إن الكوكب 
الفلانى في هذا الوقت المشار إليه المستفاد علمه من خارج مقارن” للكركب الفلانى » 
وغداً مقارن لكوكب آخر» فإنه إذا جاه غد” بطل الحكم الوقنى والعلم الوقى فإ نالفرق 
بين العلمين ظاهر . فواجب الوجود علمه على الوجه الكلى علم لا يمرب" عنه 
مثقال ذرة . وهذا الكسوف الشخصى - إن كان معقولا على وج كلى إذ قد عل 
بأسسابه والمعقول منه نعيث يمرز حمله على كسوفات كثيرة كل واحد منها حاله محال 
هذا الكسرف : فإن الأول بعلم أنه شخصى فى الوجود [ذعلمه بط بوحدائيته . فإنه 
إن لم يعرف وحدائيته لم يعرفه حت المعرفة . وكذلك نظام المرجودات عنه وإن عرفه 
على وجه كلى عيث يكون معقو له يجوز حيله'غى رين فإنه يعلم أنه واحد ؛ وكذلك 
بعلم أن العقل الفعالواحد وإن كان يخقلداة وجم كل . وعلمه بأن هنا الكسوف 
شخصى لايدفع المعقول الكلى والعلم مليكوَن بأيتياب» والمعرفة ما تكون عشاهدة . 
والعلم لابتغر ألبنة و لركان جزي .+ “إن عليه بأنِ الكسو ف فد يكون مركباً من علم 
ومشاهدة » ولو كان غدا لم يكن مشاراً إلبه » بل كآن معاوماً بأسبابه لم يكن إلاعلم. 
كلا ٠‏ وم يكن مجموز أن يتغير وم يكن زمانيا » فإ كل علم لابعرف بالإشارة و بالاستناد 
إلى شىء مشار إلبه كان بسبب ؛ والعلم بالسبب لا يتغير ما دام السبب موجوها : 
لكن العلم الذى يتغبر هو أن يكون مستغاد من وجود الشى ء ومشاهدته . فراجب 
الوجود مثزه عن ذلاث » إذ لا يعرف الشى * من وجوده فيكون علمه زماناً ومستحيلا 
منخيرأ ولوكنا نعرف حفيفة واجب الوجود وما توجبه ذاته من صدرر اللوازمكلها عنه 
لازم بعد لازم إلى أقصى الوجود » لكمنا تحن أيضا نعلمالأشباء بأسباما ولوازمها ٠»‏ 
فكان علمنا أيضاً لا يتغير. وإذاكان هو يعفل ذاته وما ب أن يكون علمه 
كلا بأسباب الشىء ولوازمه ٠‏ فلايتغير . وكذقك لوكنا نعلم أوقات مقابلة القمر 
للشمس ولاثرصد له ء لكنا نعلم كل كسوف يكو ذبعلله وأسبابه ولوازمه . وكا نعلمناء 
قلالكسوف وعنده وبعده» علما واحداً لابتغبر لأه كان بسبب. وما دام العلم بالسبب 
حاصلآء فالملم بالعلوم بذك السبب لا بتر 





: فإنه صحيح دائما فى هذا الوقث و 
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العناية : هو أن بوجدكل شىء على أبلغ ما ممكن فيه من النظام . 


إن إرادته : هذه الموجودات كلها صاهرة عن ذاته : وهى مقتفى ذاته » فهى 
غر منافية له ؛ وأنه يعشق ذانه » فهذه الأشياء كلها مرادة لأجل ذاته . فكونما مرادا له 
يل م لأجل خرص بل لجل نه » لم «قنشى ذاته : فليس يريد هله 
الموجردات لأنها هى » بل لأجل ذاته ولأنما مقنة مثلا لو كنت تعشق شيئاً 
لكان جمع ما بصدر عنه ممشرقً لك لأجل ذا الغىء ء ونحن إنما تريد 
الشىء لأجل شهوة أو للذة » لالأجل ذات الشىء المراد . واو كانت الشهرة واللئة 
أوغرهما من الأشياء شاعرة بنانما ركان مصدر الأفعال عنها قانبا ؛ لكانت 
مريدة للك الأشباء نام لأا صادرة عن فنا والإد 'رادة لاتكون إلا لشاعر بذاته . 
فكل ما يصدر عن فاعل فإنه إما أن يكون بالنات أوبالعترض . وما بكون بالا 
يكون إما طبيعا وإما إراديً . وكل فعل بصدر عن علم فإنه لايكون بالطبع رلابالعترض» 
فإذن يكون بالإرادة , وكل فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعرف صدوره عنه ويعرف 
أنه فاعله » فإن ذلك الفعل صدر عن علمه لتكلّ/فيل صدر عن إرادة فإما أن يكون 
مبدا تلك الإرادة علما أوظنا. أوغغيلا . الما يدج سلاعام فعل المهندس أوالطريب م 
ومثال مايصدر عن الظن : التحرز مما فيه خطو ومفالا.ما يصدر عن التخيل : إنّا أن 
بكون طلا لشىء بشبه شين عاليأسز أن ولي ىه بشمه شنا بحسنا ليحصله لمشابي» 
للأمر ااعالى أو الأمر الحسن . ولا بص أن لكوت فعل وَآجبَ الوجود سب اللن 
أو بحسب التخيل » فإن كل ذلك يكون لغرضى ويكون معه انفمال فإن الفرض يؤئر 
فى ذىالغرض » فذن ينفعل عنه . وواجب الوجود بذاته واجب من جميعجهاته » 
فإن حدث منه غرض فلايكون من جهة الفعائه عن الغرض واجب الوجوه بذذاته 
فإذن يجب أن تكون إرادته علمية 
























والأولى بنا أن نفصل هاهنا أمرالإرادة : تمن إذا أردنا شيئا فإننا نتصور ذلك 
الغىء - إما طن أو تيا أو علياً ‏ أن ذاث الثىء المتصور مرافق ؛ واموافق هو 
أن يكون حسا أونافما . ثم يتبع هنا النصور والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله . 
فإذا قوى الشوق والإجماع حركت القوة الى نى العضلات الآلة إلى تحصيله » وهذا 
السبب تكون أفعالنا تابعة افرض . وقد بينا أن واجب الوجود تام بل فوق القام ٠‏ 
فلا بح أن يكون فعله لغرض » ولا يصح أن يعلم أن شيئا هو موافق له فيشتاقه 
ثم محصله فإذن إرادته من جهة العلم أن يعلم أن ذلك الشى ء فى نفسه خير وحسن + 
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ووجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانى حى يكون وجوداً فاضلاة؛ وكون ذلك 
الشىء خر من لاكونه . ولامماج بعد هنا العلم إلى إرادة أخرى ليكون الشىء 
موجوداً » بل تعيين علمه بنظام الأشياء المدكنة على الترتيب الفاضل هر سيب موجب 
الوجوه تلك "١‏ الفاضضل وباجحملة وبلوازم ذاته أعى 
العلومات لم يسلمها ٠‏ ثم رغى به : بل نما كان صدورها عن مقتضى فاته كان تعين 
صدورها عنه نفس رضاه بها , فإذا لم يكن صدورها عنه منافيا لناته بل مناسبا لذات 
الفاعل . وكل ماكان غير مناف ء وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو 
مراده لأنه مناسب له ء فتقول : هذه الملومات صدرت عن مقتفى ذاث واجب 
الوجود بناته المعشوقة له مع علم منه بأنه فاعلها وعلتها. 


وكل ماصدر عن شىه على هذه الصفة فهرغر مناف لذلك القاعل , 









وكل فعل يصدر عن فاعل وهو غير مناف له فهر مرادم . 

فإذن الأشباء كلها مرادة لواجب الوجؤلة ”وهنا ااراد هو المراد الخال من 
الفرض فى رضنا م 

فصدور تلك الأشباء عنه أنه منطقتى كله ةكتتترقة له ٠‏ فيكون رضاه بتلك 
الأشياء لأجل ذانه » و تكون العيّة آقَ فعله.ذاته.ر 

ومثال هذا :.إذا أحبيت شين لأجل إنسان كان المحبوب بالحقيقة ذلك الإنسان » 
فاذلك الممشوق” المطلن” هو فاته 

ومثال الإرادة فينا نحن أن نريد شيثا فنشتاقه لأا محتاجون إليه » وواجب 
الوجود يريده عل الوجه الذى ذكرناه : ولكنه لابشتاق إليه لآنه عن" عنه » والغرض 
لايكون إلا مع الشوق . 

فإنه بقال : ليم طتلتب هذا ؟ فبقال لأئه اشتهاه » وحبث لايكرن الشوق لايكون. 
الفرض ٠‏ فليس هناك غرض فى تحصيل التصرر ولاغرض فيما بتع تحصيله » 
إذ تحصيل الثىه غرض ٠‏ وما بتبع ذلك التحصيل من النفع غرض أيضا . 

والغاية قد نكون نفس الفعل : وقد تكون ثفعا تابعا اتفعل مثلا : كالشى قد 
يكون غابة وقد يكون الارئياض غابة : وكذلك البيناء” قد يكون غرضا وقد يكون 
الاستكنان به غرضا . 
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ولوآن إنسانا عرف الكمال المى هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينظم الأمور 
الى بعده على مثاله حتى كانت الأمور على غابة النظام » لكان الغرض بالحقيقة واجب 
الوجود بلاته ء الذى هو الكمال . 

فإن كان واجب الوجود بناته هو الفاعل ء فهر أبضا الغاية والغرض 

كذلك لوعرفنا مثلا الكمال فى بنام نبنبه ثم رنبنا أمور ذلك ناه قل تتفي 
ذلك الكمال » كان الغرض ذلك الكمال” 

فإذا كان ذلك الكمال” هو الفاعل” ٠‏ كان الفاعل” والغرض” واحدآ. 

ومثالهته ال نا إذا تصورنا شيئاً وعرفنا أنه نافع أوجة لاب »حترك هذا 
الاعقاد” والنصورٌ القوة” الشهرانية ٠‏ مالم يكن هناك ترجح ولم 
فلايكون بين التصور والاعتقاد المذكور وبين حركة القوة الشرقية إرادة أخخرى 
الانقس هذا الاعتقاد 








فكذلك إرادة واجب الوجود + فإن ند رتيولية الأشياء له علل الوجه الذى 
أومأنا إليه هى علة وجود الأشياء؛ إذ لبمل تاج( برك إلممايعفله و طلبحصوله . 
إنما نحتاج إلى الفوة الشوقية وتحتاج-قةالإرادةؤل لشو لنطلب بالآللات ماهو 
موافن لنا » فإن فمل الآلات بيع شرقيه ,يمه ء د هزاك ليسي عتاج إلى هذا الشرق 
واستعمال الآلاث » فليس هناك إلا أأعلم الَطلنَ نظام الموجودات ؛ وعلمه بأففدل 
الرجره الثى يجب أن يكرن عليه الموجوداث » وعلمه بير الثرنيات . 














وهنا هواامناية بعينهاء فإنا لو رتيناأمراً موجودا لكنا نعقلأولا: النظام الفاضل ثم 
نرتب الموجودات الى كنا نريد إيجادها محسب ذلاك النظام الأفضل و بمقتضاه . فإذا كان 
النظام والكمال نفس الفاعل ثم كان تصدر الموجودات عن «قتضاه »كانت العناية 
حاصلة هناك ؛ وهى نفس الإرادة : والإرادة نفس العلم . والسبب فى ذلك أن الفاعل 
والغاية شي ء واحد . 





والعناية هى أنيعقل واجبالوجود بذاته أن الإنسان كيف >ب أن تكون أعضاؤزء 
والدماءكيفمجب أن تكون حركتها » ا م الخير فيهما موجودا 
طلب أو غرض آخر سوى علمه بما ذكرنا 
وموافقة معلومه لناته الممشوقة له . فإن الغرض ٠‏ و بابحملة النظر إلى أسفل » أعي 
الو خلق الحلق. اطبا لقرض ء أعى أن يكون الغرض اللحلق والكمالات الموجودة 
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فى الفلق » أعنى ما بتبعالحلق طلب كال لم يكن لو لم مخلق . وها لا يليق ما هو واجب 
الوجود من جميع جهاته قائل : إنا قد نعقل أفعالا بلا غرض ولأ يكون نا ف 
نفع كالإحسان إلىالناس من دون أن يكون لنا فبء فائدة » فكذلك يصح أن يكونواجب 
الوجود ذا الخلقلأجل الحلق لالغرض آخريتبع اللخلق آنا نحسن إلى إنسانسقلنا إن مثل 
هذا الفعل لاعفلو عن غرص + فإنا ثريد الخير بالغير فر ليكون لنا اسم" حسن” أو ثواب. 
أو يثى هوأول بأن يكون لنا من أن لايكون حسمن يعاليه اختيارنا » أوتكون قد 

أمر واجب؟ . وفعل الواجب فضيلة أو مقبة أو محمدة + إن لم تفمل ذلك الواجب 
لم يكن لنا دا يتبعه من هذه الأشياء . و على كل حال فالغر ض فائدة . و قد ينا أن الغرض 
هو السبب فى أن بصبر الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن . ولا يجوز أن يكون لواجب 
الوجود بناته الذنى هوتام؛ أمرّ يجعله على صفة لم يكن عليها » فإنه يكون ناقصا من تلك 
الحهة : وثلك الصفة إه أن تكون فضيلة أو نقصانا وعلى جميع الأحوال فإن ذلك 
لأيليق به: لاالنتهصان ولاالتكميل . فد عرف إرادة واجب الوجود بذاته وأنها بعينها 
علمه ٠‏ وهى بعينها عناية » وأن هذه الإرادة يك حادثة + وبين أن لنا أيضا إراحة 
على هذا الوجه , 1 

















يان قدراله: كا أن البارىء الأول إذا م تثب لالوجود؛ كذلك نحن إذا 
تبعه الشرقء وإذا اشتفنا نبعه لكي عخرطةث الأصاء . واعلم أن القدرة. 
هي أن يكون الفعلمتملقاممشيثة من غير أن بمتعر معها شى" آخر . والقدرة فبه عن علمه 
فإنه إذا علم وتمثل فقد وجب وجود الشذىء والقدرة فينا عند المبدأ امخرك » وهى 
القرة المهركة لا القوة العالمة - والقدرة فيه خالر: عن الإمكان ؛ وهو صنور الفعل عنه 
بإرادة فحسب . من غير أر معيا وجوب اسشاء أحد الحزءين ء لا أنه أراد 
ولاأنه لم يرد . ويس هو مثل الندرة فينا هى بعينها القرة » وهى فيه العقل فقط ٠‏ 
فإنه إلم يعدر على دنا الوجه كان فبه إمكان : وواجبالوجود متزه عن ذلك . وكفلك 
إنلم بشبر أن قدرنه هى بعبنها إراده وعلمه كان فى صفاته تمكاكثر . فيجب أن يكون 
مرجعها إلى العلم اكان مرجع إرادته إلى علمه . والإرادة فينا تابعة أغرض » ولم يكن 
فيه لغرض ألبئة غم فاته . والإرادة فنا نخاض لأن الأغراض فين تختلف. وفى الأبديات 
والكواكب لا تختلض الأغراض . فلا تختلض الإرادات : فكأن أذماها الصادرة عنها 
صاهرة عن طبع_ لعدم الاختلاف فيها . وكذلث القدرة فيه غالفة القدرتنا » فإنا فيه 
بغهر إمكان وفينا بإمكان » وإرادة الغىء غير تحصيله . فإن إرادة الشىء بالحقيقة 
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نصوره مع موافقنه لمنصوره . وإذا نصورلنا معنى ثم أردنا تحصيله كانتصوره لنا نفس 
إرادتنا له » لكنا بعد ذلك نريد تحصيله (1) . واللحمهور غافلون عن ذلك ؛ والمشهور 
مندهم أن القادرهو من إذا شاء فعل ٠‏ وإفالم يشألم يفعل ؛ لامن بريد فيفعل أولا بريد 
فلا يفعل دائماً . فإن ها هنا أشياء ملقرا ميا صحتها لايريده قط ولا يفمله » 
روت لتر ا ل فإذن الشرط ف القدرة قضية شرطية» وهو أنه 
إذا شاء فعله وإذا لم يشألم يفعل. والشرطية لابتعلق بصحتها أن يكون جزآهاصادقن» 
فإنه بصع أن يكون جزآها كاذبين . ومثال هذا لوكان الإنسان طبار لكان بتخرك 
فى المواء ‏ وهذه القضية صحبحة مع كذب مقدمها وتاليها . ويصح أيضاً أن يكون 
المقدم كاذب والثالى صادقاً مع صحة كا يقال : لكان الإنسان طيارا. 
لكان حيوانا . فإذن ليس يلزم من قوثنا إن شاء فعل أنه يشاء حنى قصح هذه القضية : 
وهوإن شاء فعلء ولمتصح بها دلت عنالاستثناء . وحق أنه لوكان 
جائر؟ أن يشاء والقدرة لا محالة نتملق بالمشيئة إلا أن الأول تستحيل أن تكون 
بالإمكان » إذ ليس هناك دواع عتلفة ولا .فين ولاقهر ٠‏ بل هناك وجوب فقط » 
فهو يفعل إذا شاء . وأما المشيئة فينا فيالأمكان أ والقيرة فينا هىاقرة » والقوة مالم 
يبسح أحد الطرفين لم يكن أولى من الطرقظٌ الآخب.. لايد فى قدرننا من وار علينا 
منخارج؛ ويكون ذلك الوارد_جوالمين قل . ويكون بالتقدير منالله » فيكون 
ذاك التقدير يسو ذلك المعى . كته طَلئ لاجر كالدواعى والإرادة من 
القسر وغير» . ولا تخلوقدرتنا من إمكان فتكونأفعالناكلها بتقادير » وثكون أفعالناكلها 
بالخير . فإنه مالم يرجح قوتنا وارد” من خارج ولم يصح الفعل ويكون 
فإن التقدير من الله هو يسوق ذلك المعين واخخصص . وصدور الأشياء عنذاته لفرض 
فهو رضاه لأنما تصدر (1)عنه ثم ثرضى بصدورها عنه . والقدرة فيه يستحيل أن تكون 
بالإمكان ٠‏ فهو إذا فعل فقد شاء ٠‏ وإذا لم يفعل فإنه لم بأ ل الفعل والقدرة . 
الحكمة : معرفة الوجود الواجب وهرالأرل» ولابعرفه عفل كا يعرف هوذاته . 
مامدكم بالمقيقة هو الأول . والحكمة عند الحكماء تقع على العلم النام . والعلم النام 
فى باب التصورات أن يك " ٠”‏ مور بالحد »وى باب النص ديق أن يعلم الث , 
إن كانه سبب. فأمامالاء ...له فإنه يتصور بذاته وبعرف بذاتهء كواجباوجود: فإنه 

























بر الله 
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الاحدالها» ويستصتوريناته» لاعداج فى تصوره إلى ء ء إذهو أولى” التصورء ويعرف 
بلاته إذ لاسبب له . ويقع على الفعل المدكم + والفعل المحكم هو أن يكون قد أعطى 
وجوده وأ حفظ وجوده بحسب الإمكان: إنكان 
ذلك الإمكان ى. مادة فبحسب الاستعداد الذى فيهاءو إن لم يكن فى مادة فببحسب إمكان 
الأمر فى نفسه كالعفول الفعالة . وبالتفاوت فى الإمكانات#تلف درجات الموجودات 
فى الكمالات والنقصانات . فإن كان نفاوت الإمكانات فى التوع كان الاختلاف 
ف النوع + وإن كان ذلك التفاوته فى إمكانات الأشخاص فاختلاف الكمال والتقصان 
يكون فى الأشخاص ٠»‏ فالكمال يكون حيث الوجوب بلا إمكان والوجود 
بلا عدم والفعل بلاقوة والحق بلا باطل . ثم كل تال فإنه يكون أنقص من الأول 
وكل ما سواه فإنه ممكن فى فاته ٠‏ ثم الاختلاف من التوالى والأشخاص والأتواع 
يكون بحسب الاستعداد والإمكان ٠‏ فكل واحد من العقول الفمالة أشرف مما بليه . 
وجميع العقول الفعالة أشرف من الأمور المادبة » ثم المياويات من جملة الماديات 
أشرف من عام الطبيعة . ويريد بالأشرفحههنة عار أقدم فى ذاته ولايصح وجود 
تالبه إلا بعد وجود متقدمه . وهذا أل الإتائات/ م أسباب الشر . فلهذا لاتخلو 
أمر من الأمور الممكنة من عتالملة الشر :]3 ككزهر العدم كا أن امير هو الوجود 

وحيث يكون الإمكان أكثر كافا ل أكن:م, نوكا أنه يقطلى كل شى + ما بحناج 
إليه فى وجرده وبقائه فكنلك يعطيه ما فوق اناج إليه فى ذلك : مثلا أن يعطى 
الإنسان الحكمة والعلم باء ى الإنسان مناجاً فى بقاله ووجوده إلىعلم الميئة. 
فمالابد منه فى وجوده هو الكمال الأول + وذلك الآخر هو الكمال النائى . فواجب 
الوجود يعلم كل شى ء كاهو بأسبابه: إذ بعلم كل شى + منفاته الى هى سيب كل شى * 
لامن الأشياء الى هى من خارج . فهو بهذا الممنى حكم وحكمنه علمه بذاته » فهر 
حكيم فىعلمه؛ محكم في فعله . فهو الحكي المطق . وواجب الوجود أيفما هو علة كل” 
مرجود : قد أعطى كل موجود كال وجوده وهو ما عناج إليه فى وجوده ويقاله » 
وزاده أبفا مالاحتاج إل فى هفين . وقد دل الفرآن على هنا الممتى حيث يقول 

















إذل 












ورين الذى أعاطى كل* اثىء ختللنته ثم” هد ى(1) ٠١‏ فلهداية هى الكمال الذى 
لاعتاج إليه فى وجوده وبقائه ٠‏ والحاق هوالكمال الذى تاج إليه فى وجوده ويقائه . 
سهان 








وأبضا حيث بقول: « اانى خَذقدى فهو يَهنْدِين (1) ٠‏ . فالحكماء يسمون ما 
إليه الشىء لى وجوده وبقائه الكمال الأول ء ومالاعتاج إليه ى بقائه هو الكمال الثانى. 





وأما الجود فهو إفادة الخير بلاغر ض . والإفادة عرو جهن : أحدهما معاملة والآخر 
جود فالمعاملة أنيعطى شي يأخعذ بدله إما عيئاً وإما ذكراً حساً وإما فرحآءو إما دعاء؛ 
و باحملة ما يكون للمعطى برغبة أو غرض فإنه . وإن كان الجمهور 
اوضة ء ولا يعدون سواه عوضا » ولكن العقلاء 





باحق 





يعرفون المعاملة حيث نكر 
بعرفون أنكلمافيه المعطىرغية ففيه له فائدة . والحود حيث لايكئون عوض ولا غرض 
وذلك يكون لمريد وفاعل لاغرض له: وواجباوجود فعله وإرادنه كذذا فزذن فعله 
هر ابلبود انض . 

الإرادة فينا لا تكون لذانا بل خارجة عنا واردة” علينا منخارج . وإذا كان 
ذلك فجميع ما يكون لنا من إرادة ومشيئة وفعل وإدراك عفلى وحركة تكون بالقرة 
لابافمل » وتاج إلى سبب معين منخصصِن ”تبرج أحد الطرفين إلى الفعل » ويكون 
ببرايكا 27كفر كيم أفعالنا بقدر . 
الإرامة_يفد أن نتصور الشىء الام لنا 
نم تتبعث منا إرادة أخرى 
لتحصاه فتكون الإرادة واردة كنا واج تويكو للا سبب . وإراهة البارى 
لاتكون له بسبب لأنه لا بنفعل عن شىء ولا بكون له غرض فى شى ء بل يكون السبب 
فى إرادته ذاته » ولايكون فيه إمكان إرادة أو إمكان مثيئة . 























الإنسان مُطير على أن يستفيد العلم يدرك الأشياء طبعا منبجهة المدواس ثم منجهة 
الوهم النى هو نسختها . فأما ما بدركه عفلا فإنه يكون باكتساب لا طبعا . والذى 
بدركه من جهة الفعل إذا ساعد عليه الوهم فإنه بثربه . فإن عارض فيه لم يكد مخلص. 

ذبن له فيه الحيرة والشك لاسها إذا لم يكن إلنا للعقليات » وهذه 
تكون حاله ما هام ممثونا بالوهم ..وأما الأوائل الى تحصل له ما تكون من الاستفرار 
وهو تجربة ومن الشهادة . والنفس نعتقد أن كل ماتوجبه الشهادة والاستقراء حق؟ 
وقد لا يكون حقاً ويكون من الوهميات الكاذبة . والعقول الفعالة لا يكون ها الوهم » 
افلا تكون لها الوهميات بن" . 
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الإحراك : إِأنا هو نفس ء وليس إلا" الإحساسيائشى ء الحسوس والاتقمال عنهة 
والدليل على ذلك أن الحاسة قد تنفعل عن المحسوس » وتكون النفس لاهية فيكون 
الشى » غير محسوس ولا مدرك ؛ فالنفس تدرك الصورالمهسوسة باوفواس وئدرك صورها 
المعفولة بتوسط صورها انحسومة » إذ تستفيد معقرلية تلك الصرر من عسوميتها » 
ويكون معقول تلك الصور ها مطابغ لمحسوسها وإلا لم يكن معقوها . وليس للإنسان 
أن يدرك معفولية الأشياء من دون وساطة عمسوء إذلك لتقصان نفسه واحتياجه 
فى إدراك الصور المعفولة إلى توسط الصور ١‏ نحسومة . فأما الأول والعقول المفارقة 
ل كانت عافلة بذوانها لم تمتج فى إدراك صورة الشىء المعقولة إلى نوسط صورته 
المحسوسة ولم تستفدها من إحساسها ٠‏ بل أدركت الصورة المعقولة من أسبامما وعللها. 
الى لاتتغر ء فيكون معقرلها منه لا بتر هذا :أن . ولكل شخص جزئى 
معقول مطابن لحسوسه ء والنفس الإتسائية تدرك ينك المطول يتوسط عسوسه . 
والأول والعقول" المفارقة تدرك المعقول من علله وأبابه » وحصول الممارف للإنسان 
تكرن من جهة الحواس» وإدراكه لاكلياتِةمنٌّيجهة إحاسه بالمز ئيات . ونفسه عاللة 
بالقوة » فالطفل نفسه مستعدة لأن تحصئل بالك لفليادىء: وهى محصل له من غير 
استعانة عليه لحاس + لا محصل له عن خب قصل وأمن حيث لايشعر به . والبن 
فى حصوفا له استعناده ها بر فإذا فاوقت النفس” البدن” » وا الاستمناد الإدراك 
المعقولات ٠»‏ فلعلها بحصل لا من راجت ]قري اتكسمية النى فاتته » بل محصل 
لا من غبر قصد ومن حيث لا يشمر سب كالحال فى حصول الأوائل للطفل . والحواس 
هى الطرق الى تستفيد منها التفس الإنسانية المعاررف 

















الممسرس إذا لم تدركه النفس فلآن النفسمشغولة عنه بفكره أو عقله »ويكون 
قد حصل فى الح امرك فلا حكه تأميه إلها إليها » ولأن الحس المشترك قد شغاته 7 
النفس بماهى مقيلة عليه فلا ينطيع الحسوس فيه . 


النفس مادامت ملابسة للهيو لى لاتعرف مجرد ذاتها » ولاشيعا من صفانها الى تكون 
لحا وهى بجردة » ولاعينا من أحوالها عند التجرد لأنها لامكنها الرجوع إلى خاص" 
انها والتجرد عما يلابسها وهنا يكون عاثتا ها عن التحقق بنانها وعن مطالعة ثيه 
من أحوالها . فإذا تحردت وزالعنهاهنا العرق تعرف ذائها وأحواها وصفائها 
اللخاصة برا ء وأنها مزق الأفيه بلا87 يديد ولا ضمفية حتها > ولن با سيق ا 
الآن من أن الاحقيقة إلانلجسم المحسوس وأن لارجود لشىه سواه - كله باطل” . 


ينا 





القوى البدنية تمنع النفسعن التغرد بخانها وخاص" إدراكاتها : فهى تدرك الأشياء 
ل : لها عا ولأنها لم تألف العقليات ولم 
تعرفها » بل نشأت على الحسيات فهى تطمئن إلبها وتئق با وتتوهم أن لاوجود 
اللعقليات وإنما هى أوهام مرسلة . 
المعقول” من الشخص والمحسوس مته يتطابقان » كا ذكر. إلا أن المعقول *, 
الذى نوعه مجموع فى شخصه وإن كان بطابن حسوسه فى الوجود فلابمتنع فى العقل أن 
يكون كلها بأن بتصوره كليا؛ وث وكان فى الوجود غير جائز مله على كثير 
الأول كان «نا التصور متنعا . والمعقول ءن هنا 
يطابن بحس وسدفيكون جزئيا فاسدا ذإ 
الأسباب الموجبة له والصفات الكلية الى تخصصت ما فيكو 
الأسراب والصفات' بيصح حمله عل كام 
الشخصى صاركل” واحد من تلك الأسباب وللصنفات نوعاً بجمر 
ميث لامممل عليه وحده . ونا باب والمِياتٍ هى أن يقال فى هنا الكسرف إنه 
عن حرتكات لاسماويات تأدتإلى اجتجاخ-خهء اق وأنه كان بعد حركة كنا 








لاخمي 






معقوك «نه كليا لأن 





إين . فلما تخصصت بوذا الككسوف 








وف الدورة القلانية من كذا » وأنه عل إوضيع كن و ناجية اشرق هو أو فى الأغرب» 
وأنه فى ناحية الشمال أو الحنويدء وأنه عل متدار النصف منه أو الئا. 
على دذا اللون -- فهذه صفات كيدان كيلك نا الشخص فصار 
كل واحد منها نوعا مجموعا فى شخصه ء والأشياء الى شخصتهفا الكسوظب وهو 
النهارابمزئى الم حدث فيه والحالة الحزئية التى كانتئه ‏ لكل واحد «نها صغات كلية 
إذا خصصت به شخصا كان عنزلة الكسوف وأسبابه وصفاته ؛ فيكون كل واحد من 
تلك الصفات نوعا مجموعاً فى شخصه . والنوع المجموع فى شخصه يكون له ممقول 
كلى”فلايفسدالعلم به ولايتغير : فمعقول الأول من هذا الكسو ف على هذا الوجهلايتفير . 
قوله20 :: لكنلكتعلم محجةأنذائالكسو ضبيكون واحدً مسمعنادأنه لايمك ن أذيكون 
في زمان واحد إلا كسوف واحدء لأن الشمس الى هى موضوع الكسوف واحدا . 
ذاك الكسوف الشخصى إذا عملم من جهة أسبايه وصفاته الكلية الى يكون كل” 
واحد منها نوعا مجموعاً فى شخصه؛ كان العلم به كليآ ؛والكسوف وإن كان شخصيا 
فإنه عند ذلك يصير كليا » ويكون نوعاً مجموعاً فى شخص + والنوع افهموع فى شخص 
له معقول كلى لا يتغير . ومابسند إلبه من صفاته وأحوائه يبكون مدركا بالعقل 








وه 











نا 


فلا يتخير . وتلك الأسباب وأ الصفات هىمثل أذيقول: إن هذا الكسرف كاناعن حركات 
من الشمس والقمر وإحدى العفدئ نكل واحد من تلك الحركات عل صفات كل 
وبعد حركة كذا وف الدورة الفلاتبة من د ورات كذا وفى ناحية كذا وفى جهة كذا 
وغبر ذلك من الأسباب وا!عوارض الكلية الى بمكن أن تكون لكل كسوف أو لك وذات 
كثيرة . وكل واحد من تلك الأ والصفات نوع مجموع فى شخص يصح الاستناة 
إليه » ويصير الكسوف الشخصى أيض] بتلك الأسباب والصفات الى تخصصت ما 
نوعاً مجموعاً فى شخص فبكون له «عقول كا يكون للتوع اللبموع فى شخطه 
فلا يتغير ١‏ والأشياء النى شخصته أبضاً كالزمان الحزلى الذى حصل فيه » والخالة 
ابنزئية الى شخصيته لكل واحدءنها صفات وأسباب كلية : كل واحد منها نوع" يجموع 
فى شخص له ء معقول كلل ؛ لايتغير فيصح الامتناد إليه . فيمكن فى هذه الأحوال 
الخزلية أن ْمَل ويدرك بالمفل لا بالحس والإشارة إليه 

هذا الكسوف الذى بكون ذه الأسباب إن كان شخصبا فإنه حد' مص كليا' 
من جهة أسبابه ٠‏ فيكون نوعا مجموعا في مليصة كيلم السنيد إليه لا ناير 

هذا الكسوف الشخصى - إذا كابأ لمن كبهة) أسبابه وعلله وصناته الكلية 
على أن نلك الأسباب وانصفات إن كانت كلبق" ذوايا بحيث تحمل على “كثدرين فق 
تخصصت به كان معفوكُ كلياء كلامل اعت الذهأطر ع جموع ل شخصه 
النى لا ولا وتغير العلم به وتكون صفاته وأسبابه متخصصة به محمولة عليه وحده . 
وكل ما نسب إلبه ويسند إليه يمك نأن يدرك ؛ بالعقل فلايتغير ٠‏ ومعنى التخصص به أن 
يكون له وحده 5] أن صفات الشخص الذى نوعه ممموع شخصه مقصورة علي : 
إذ لاشخص نظير له فيشاركه فيها.. 

الشخص الشىء يجب أن يكون شخصا ء لاكليا , 

نحن نعلم المعانى الكلية من جهة ما يستدعى عامها إلى جز : نهاء وابخزء لا عصل 
لنا العلم به إلا بعد وجوده ‏ ووجوده يكون جزليا لأعالة » فنحن إننا تعلم الكسوف 
من جهة وجوده ‏ فيكون هذا الكسوف الشخصى والأول لا تعلمه من جهة وجودة 
بل من جهة أسبايه ٠‏ فيكون له معقول كلى + "كا يكون اننىء الذى نوعه مجموع 
فق شخصه . 

المشار إليه لابكون له معقول إلا أ: يكون شخصا محدوده معفوله ككرة الشمس . 
والثيء الذى معقوله محدوده هر ما يكون الذائبات الى تر 




























تخصئّص” با تكون مقصورة عليه ٠‏ وثلك الصفات هىما محدده العقل فيعقلها : الثى م 
الذى معقوله #دوده هو ما تكون ماهيته متقومة من الأشياء الذائية التى توجد كلها 
فى حده . ومالا يكون محدوده معقوله فهو ماتكون ماهيته متقومة لامنالأشياء الكلية 
الأخوذة فى حده فحسب بل منها ومنغير هاكالأشخاص الى تدخل نحت نوع 
فإنها متقوّمة من معنى انوع ومن أعراض لازمة لا توجد معه في حده . 











الذا 


الى البسيط هو انى لا بمكن الع 
فلامكه تحدييه ٠‏ وذلك كالعقل والقنس .وما أمكن أن يبر فبه ذاك فهو غير بسبط 
كالإنسانية والحيواية فإنها تنقسم بالحد" إلى معان عنتلفة 





كل شخصى فله معقول » أى ماهية تجردة جزئية فامدة من حيث تكون مفيسة 
إليه ويكون حصل فى النحن من جهة الإحماس بهء وإلالم يكن له حصول فيه فيكون 
ستفادا من الحس” : وها الهسوس خو قامد ٠‏ فمعقوله من حيث يكون مقيسا ليه 














فاسد” ٠‏ ف اءقرل من جهة_عللاثو ابه م بك من جهة جز ئية 
فلا يكوتحيئذ فاسيةا! 2 الشحخصى له محقول 
الاجباع المين المي "لى مل ب وقتر ويندق 





٠‏ تعصل العام بمرعئد_وجوده وبرطل عند 
العلم بمحاصلا بل كانالملم إغا 520190 
الآخر . وهذا المعنى المعقول على هذا الوجه 
هوجرى . فإذا عام منجهة أسبابه وعلله الموجبة له وهواحركات المماوية الى تأدث 
إلى هذا الاجتماع كان ذلك معقر لامنجهة_كلية. 
وبعد حدوك على حد واحد . والأول إنما يعفل الشخصى الفاسد من هذه ابلمهة الكلية 
فلايتغير علمه إذ لابتقير معلومه: فإنه كلما تحركت السباوية بحركانها وتأدت إلى مثل 
هذا الاجتباع حصل لاعالة كوف 


وجوده لم يكن 


أعندوجوده ولاوجوده * 





كان فكل واحد منهما صورة غير م 





وكان امام بدقبل حدو ثهو عندحدرثه 





المعقول من كل شىء هو النسوبة إلبه مع سائر لوازمه . فإنكان شخصيا 
نوعه مجموع فى شخصه؛ فمعقوله كلى" أى حي ثيصح حمله على كثيرين إلاأنه عرض 
هذا الشخص أن كان واحداً . وإن كان شخصاً فاسداً فمعقوله جزل فاسد فلا يصح 
حمل إلاعليه ولإبمكن أن بحد : والشخص الآخر بمكن أن بحد لأن معقولد محدوده . 
ومعقول الأول من هنا الشخص هو تفس الصورة امعقولة وهر الإنمانية المطلقة 
ار إليها حسو. 








الاإنسانية ما متشخصة بعوارض وأواز. 
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العفو من كل شىء مجرد ماهيت الى له واتى عليها وجوده ؛ والمقول من هذا 
الشخص ماهينه مع عوارضه وخواصه انى تفرم با وتشخص ء وليس هو الصورة. 
انحددة وحدهاءقإن هذا الإنسان ليس هو ما هو بالإنسانية اغنددة بل ممجموع الصور: 
والمادة والأعراض الى تشخص با من كبته وكيفيته ووضعه وغير ذلاث . فمعقول 
الشخمى وعسوسه متطابئان ‏ لأنه لو لم يتطابقا م يكن معقوله . 

والعقولمن الشمس هو ماهيت!'أمع عوارضه ولوازمه ومتداره النى كان بمكن 
أن يكون أكير منه أو أصغر » وحرا 8 كان يمكن أن تكون أشد منه أو أنقص : 
وشماعه الذى كان بمكن أن يكون أشد منه أو أنقص فكوئه ف الذلاك الرابع » وقد كان 
مكن أن يكون فى اقذلك الأعلى ٠‏ فسعقواه يطابق محسوسه فى الوجود . 

ترك ٠:‏ أرْبعنها » إلاواحداً منها النى لابمكن القولبه فإن الم دأ الفاعلى وهوالبارى 
لامجوز أن يكون موضوعا لهذا العلم 

الثيء مزحيث يصدر عه فعل ما هر فيه نحيث بصدر عنهفعل آخر » فيكون 
الحيثان عتتلفين والحهتان #:فنبن : فإذا ان الذي إإبسيط من حيث يصدر عنه هذا 
الفعل يصدر عه غبره ويكون من حث در عم هأذا الفعل إذ هوغيره من حيث 
.يصدر عنه ذلك الفعل الغبر » فإذن يصدرٍ عيتتبط قعل واحد » وهذا بقول فى الأول 
إنهلابصدرعنه إلافعل و احد بسب كو] لكوع تكلاثول]تلانركيل هناك و لاحيثانع :لفان 

الأوائل تحصل فى العفل الإنسائر. من غير اكتسابء ولابدرى من أبن تحصل 
فيه وكيف محصل فيه 

العقول إذا اعديرت تكون على ثلاثة منها ما يكون بالقرة من كل وجه 
كالعقول الإنسان لات فبها بالفرة ء إلا الأوائل فإنيا تصل فبها بعد 
انرعرعه('وإذا قانا : إنه كل شىء أى أن كل شى ء فيه با أن يعقلها كلها . 
ومنها مايكون بالفعل من كل وجه وئيس فيه ألبتة ما بالقوة كالبارى فإن علمه لذاته 
ولائعاق له بغيره ولذلاث يقول إنه كل مُبىء أى أن يعرفها بالعفل.ومنها ماهوبالقوة 
من وجه وبالفعل من وجه . م إنها تترتب فى ذلك بالأفل والأكثر والأزيد والأتقص 
فبعض اعقو يكون ه بالقرة » فبه يسيرأ وبعضها كثيراً »و إثما قبل إنهه بالقرة ٠‏ منرجه 
«وبالفعلوءن وجه : لأنه بالقياس إلى الأول عاقله لأن الأول يفيدها اأعقل والملمكا أنه 
يفيدها الوجود بنماق علمها به فهى بالفعل من هذا الوجه :ويوجه اعتبار ذواتها يكون 

)١‏ يلاح أن يجبل , العنس > مذكرا داه 

() أترمرع الاتبات 


























٠‏ فإن ال 

















فنا 





أن علمها ليس لا بذانها كما أن وجودها ليسا منذوائها: وهى بالاعثبار 
إلى ذوائها غير واجبة لأوجود بلى ممكلة كذلك ‏ باعتبار ذوانها عقوفا وعلمها بالقرة . 
وإذا صح فى العف الى بالقوة أن بقال إنه كل شى ء وإنه يعقل المعقولات بالفعل بلا 
فهو يعقل الأشياء غير التناهبة لأنه سبب كل" معقول » وامعقولات صادرة عنه 
على مراتبها واخحلاف أحوافا من فهى كلها 
حاصلة له بالفمل : وهذا كانقول إن الأشباء اللرجودة دائما ولموجودة فى وقت بعد قت 
والشى المنقضى شيئا فشيناً كالزمان والحركة التى هى غير موجودة اللحملة والقارة 
باهم والأعدومة فى الماضى والمدومة ف الستقيل كلها 
بالفعل لأنه سبب وجودها ومبدأ الأسباب الى توجد عنها » وهو يعقل ذاته ولوازم. 
الوازمه إلى أقصى الوجود ء وكل المعقولات حاصلة له حامرة عنده . وحاها عنده 















افة إليه موجودة وحاصلة 





كل حال » أعنى قبل وجودها وعند وجردها ومع وجودها لا يتغير بوجودها 
معأ ولابعفلها شيئاً فشينآ نى يستكمل بمعقول » ويتسبب(1) به إلى 
عفله بالفمل : فهو بعقل ليما ودائم؟ ويعظلها إبل مالانهاية » 
والعقول البشرية لأنا بالفرة بس باللا يلامعا ولا دائهآ ولا إلى مالا لجابة 
بن وتتسبب مما تعقاه إلى بعالا تعقك. 











الموجودات : ماخلا واجبالوتجود الذى وجرده لممن فإنه » هى مكنة الوجود 
إلاأن منها ماإمكان وجوده فى غبره > ومئل'ذاث بتقدم وجوة"» بالفمل وجو د» بالقوة 
وهى الممكنة الوجود على الإطلاق والكالئة - ومنها ما إمكان وجوده فى ذاته وهر 
الذى لا إمكان وجوده معه ول يتقدم وجوده بالفعل وجود» بالقوة وهى العقول 
وسائر المبدعات . وإنها يقال فبها إا ممكنة الوجود عمنى أن تعلق وجودها لابذاتها 
اها فى ذوانها غبر موجودة 
اء الحزئية هو أن يعرف الأشياء من فاته وذاته مبدأ ها ء 
واوازمها ولوازم لوازمها إلى أقصى الوجود . وكل. شيء 
قإنه بالإضافة إليه واجب الوجود وبسببه فهرموجود با إليه : مماوجد وما يوجد. 
٠‏ الحزئية أسباباً بازم عنها تلاك ابخزئيات ولنلك الأسياب أسباب حي 
تنتهى إلى ذوات الأول + وهو يعرف ذاته ويعرفه سبيا للموجودات ويعرف ما يلزم. 
عن فاته وما يلزم عن لازمه وكذلك هلم جرا حي يتتهى إلى الحزئى » فإله يعرفه 
لكته يعرفه بعلله وأسيابه . وهذا العلم لايتغر بتغير الشخصى العاوم فإن أسبابه لانتغير 





بل بموجدها ٠‏ فهى بالإضمالة إليه موجودة + وباعد 
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وتكون كلية وإن كانت للشخصى أسباب جزئية مشخصة له فإن لكل سبب جز 
مشخص مبدء ا كليا بستند إليهء فهو يعرف ذاك الحزى أيه؟ بأسيابه » وبعرف ال: 
الغير امتناهية على ما هى عليه من اللاتناهى بأسبادبا ٠‏ ويعلم اثرمان الغير الثاب 
ينقضى شيا فشيئا بعلله وأسبابه ع فإند يعرف الفللك وحركته ويعلم أن «الد حركة فله 
عدد ومقدار ؛ وكل ماله عدد ومقدار فله دورات 

كل شخص بكون له معفول” شخمى" . فإذا علم ذلك بأسبابه وعلله تكون هذه 
الحملة كليا ٠‏ فإنه كلما حصات تلك العلل والأسباب وجب أن يكون ذلك الحزء 
فيقال إن هذا الشخص أسبابه كنا . وكلدا حصلت هذه الأساب كان دذا الشخصى 
أومئله فيكون كليا بعلله ومعقولات الأول كذلك : فإنه يعقل هذا الشخص بعلله 
وأسبابه وبعرف الأسباب السابقة له الأسباب وإ أن بتتهى إلى ذاته فيكون علمدعيطا” 
جميع الأشياء فلايكون لعلمه تغر » فإن معلومه لابتغير ولايزول بزوال ذلكالشخصي. 

الكلى الذى يلزم عنه الحزئى لابفسد فإنه يعلم أنه كلما كان كنا لزم عند كنا » 
وهنا الحزنى لازم عنه ذللك الكل الذى فى يلوم قلا على عليه خافية . 

















سبب وجود كل موجود علمه به وأر نا ذأ .أوهو بعلم الأشياء اغير المناهية 
فعلمه غيرمتناه . وقد يتشككك فبقال إن تفلك الاتبّاة” غير موجردة بالفعل بل بالقوة. 
فبعض علمه يكون بالفرة أو بَكوْنة لإ يليه يقال إن كل).ى ٠‏ فإنه واجب بسيه 
وبالإضافة إليه * فيكون موجودا بالف بالإضافة إليه 

سبب وجود كل موجود هر أنه يعلمه , فإذا عليه تقد حصل وجوده وهو 
باه دائي' 
لأشياء كلها عند الأوائل واجبات" وليس هناك إمكان” ألبنة . وإذا كان ثىء 
م يكن فى وقت فا بكون ذلك من جهة القابل لا من جهة القاعل : فإنه كلما حدث 
استعداد من المادة حدث فيها صورة من هناك ليس هناك منع ولاتخل . فالأشياء كلها 
واجبات «ناك لا تحدث وفنا وتمنع وقنا : ولا يكون هناك كا يكون عندنا. وقد 
93 : إذن الأفعال كلها طبيعية لاإرادية ؟ فالحواب إن إرادتباعل هذا 
الوجه + إذ هو الدائم الفيفى ٠‏ فالامتتاع من جهة القابل 















كلما حدث مزاج صلح لنفس فأحدث لاعالة استعدث مادة لقبول 
صورة ثارية أو هوائية أو مائية أو أرضية حدلت فيها تلك الصورة من المبادىء 
لمفارقة + فالقول بالناسخ يبطل من هذا الوجه 


لا بصح فى الأول أن يعلم الأشياء من وجودها فإنه يلزم أن يكون قبل وجودها. 
لا يعلمها ء وإذا علمها بعد أنلابعلمها يكون قد تغير منه شى ء ويكون حصل فيه شى * 
لم يكن له .كذلك إذا بطل ذلك الشى ء بطل علمه فيكون 
الأشياء على الإطلاق ودائما . لا يعلمها بعد أن لم يكن ب :. 

ا مقول ع ىكثر ين عختلفينبالنوع هو حمول ع لاجس «حمل عل «فقال ابمنس. هو 
اقول ع ى كثر بن مختلفين بالنوع و ليس حمل انس عل المقولع ىكثر بنمختافين «حمل 
على : فيقال : المقولعل كثيرين مخخلفين هوجنس بل الحاسية عارضة 
يقال الإنسان نوع فإن النوعية. عارضة للإنمانء والإنمان من حيث هوإنسان لبس نوعا . 


الذى يدل دلالة التضمن هو أن يكون جزءا من الشى ء كنا يدل التوع على اخنس 
إذكان الجنس جزءا من التوع ٠‏ 

كلية الأجزاء وحدة محدث ما الأجزاء » فهى مها وحدة وجملة » وذلك كالعشرية 
امثلا فإنها وحدة , 

العدم يقال على وجهمن : عدم" له نحرطق التجوكرء وهو ما يكون بالقوة فبخرج 
إلى الفمل » وعدم لاصورة له 'ألبتة وهل ناايكؤت بابطم : وهو خلاف الأول فإنه 
لبس من شأنه أن يكون البعة كا بقال : الإتشكنعتدام لأس 

النفس الإنسائبة مطبوعة عل أن كجَرلإلؤجؤعات_خيّقهها بندمر بها بالطع 
وبعضها تقرى عل أن نشعر ما بالاكتساب, فاللى بالطيع » نه وحاصل ها بالقعل دان 
فشعورها بلانما بالطبعء فهرمنمقوماتما فهو ذ! بالفعل ل يزل . فأما شعورها 
بنانها فهو لها بالاكتساب . ولذلاك قد لا بعلم أنها شعرت بذانها ٠‏ وكذلاك ساثر 
على أن بشعر مها ٠‏ وذاك ماهو غير حاصل أه وتاج إلى استحصاله . ويشبه أن يكوث 
تصريفها الحد العمل ولتقرى البدنيةبالطيع » ولاحد النظرى بالقوة . وتصريفها لقو 
وإن كان طبيعيا ذا فإن تعسريفها لها على جهة الداد يكون باكتساما كحافا ف القياس 
واستعماله .. 1 

النفس الإنسانية مفحة إلى قوتين : نظرية وعملية + والعملية تسمى قوة شوقية 
وهى تفنت إلى قوى هى امصرفة الجبيعها فى البدن . وهذه فى الى أمر 
بتركيتها وتبيثتها لأن تكون ها ملكة فاضلة لكلا تيحذب التفس عند المفارقة إلى مقتفى 
ما الكتسيته من الفيعات الرديئة 


















نفس الإنسان هى فى الحياة البدنية ممنوة باليدن ودواعيه فلا يتحفق إلا مارآه عيانا 


أو أدركه عراس » ويعتضد أن ماالايدركه با الاحقيقة له ولا وجود لشدة إلف نفسه 
بحواسه وذهوها ما سوى ذلك وانغماسها فى البدن وقواه . 

وكل ذلك لأنها غير متحققة الجا بل مأخوفة عن ذانها . فإذا فارقت وتحققت ذفان 
أفركت حيتذ ما براه الإنسان باطلاً لاحقيقة لله ٠‏ وأدركت الموجودات بنائبا 
الابآلة بدنية . فتملم أن الآلات كانت عائقة له عن خخاص” فعلها 

المقول عل كثيرين ليس هو نفس معنى الحنس حتى يكون مرادفا لاسمه: فيس 
بقال على الحنس كقول الحنس نفسه . فإنه إذا قبل:» امقول عل كثيرين جنس » فلي 
يمل عليه إلا أنه عارض له كنا حمل الحنس على الحبران فإنه عرض للحيوان أن صار 
جنسي؟ » والحبوان ليس هوئفس معنى ابلمنس. وكذاك الاقول على كثيرين وهو مع 
ذلك أعم” من ابحنس فإن النوعية أبضاً تعر هذا النفظ 

ابلمنس مقول على كال ماهية مشتركة بالعموم » والفصل حمل من طريق 
ماهو على أنه جز مقوم 1. والنتوع. مقول على ماهية خاصة . فقوله : 
١‏ والفصلحكمه حكم الماهية ٠‏ أى إف“معى تيكوم الماهية الاأنه مفول على كال 


بل طريقته ومذهيه مذهب امهل 














انسية من حيث هى جنسية إذا اعتعرت كيامخصصة مجسم أو حيوان أو غير هما 
من امعان الى بعرض طا هى الحنسن لتق “لفق نفقولا عل كابر ين عادافين 
بالنوع . وال بحوث عنه منها فى المتطن هو هذه الحنسية غير مخصصة . وأما الحيوان 
معتبر فيه المنسية فهر لجنس الطيعى ٠‏ وهو بما هوحيوان أعم من حيوان جنسى 
فإنه قد يكون شخصباً . وهومنحيث هوحبوان معى عقل . وهو فى ذاته ليس بكل 
ولا جزلى بل هو موضوع لأن يعرض له الكبة والحزثية ٠‏ وكذلك الكل من حث 
هر كلى ليس حبوانا ولا شيئا من الأشيام ٠‏ بل هو معنى مقول يعرضص له أن يكون 
حيوانا أرجرهراً أو شين آخر. وهو إما أن يعرض له الحبوان أو ابفرهر أو غبرهما 
ويعرض للحيوان أو الحرهر أو غبرهما بحسب الاعتبارات 

ما قبل الكثرة هر أن بعقل الحبوان فبحمله عل كثرين + وما بعد الكثرة هو أن 
تتزعه عن الأشخاص ل 

قرله: «لبس فالأشخاص تقدم ولا تأخر» أى ليس شخص أرى بأن يكون متكوت. 
من شخص . فلا يكون واحد أو بآن يحمل عليه التوع من آخرء وإن كان بض 
الأشخاص متفدما فى الوجود على الآخر ٠.‏ 
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الإنسان لا اعتاد أن يدرك الأشياه بالحس صار يعتقد أن مالا يدركه حا لا حقيقة 
له . ولا يصداق بوجود النفس والعفل وكل صورة مجردة : لأنه اعناد أن يرى الصور 
الحسمانية وبراها محمولة فى شى ء غير حدود هذا مع ما برأه من فعل الطبيعة وفعل النفس, 
والمقل 
والمقل لأنه بشاهد الأجسام الطبيعبة ويرى أفعال الطبعة فيها ظاهرة وفعل التفس 
أخنى منالطببعة لأنها أشد تجرد م نالطبيمة وكذاث فعلاأعقل أذ دتجرداً منهما - فكل »اهو 
أظهر فعلا نى الأجسام فإنه بوجوده أو ثق ٠‏ وبابحملة فإنه يعتقد أن لا وجود لموهر 
يمر د ولاحقيقة له: وأن الحقبقة إنما هى الجسم الفخسوس لأن الحس يدركه . ولعمر: 
إن الحس لا يدرك لاعقول لأنه دود ولا يدركه إلا محددآ؛ وأما الغر حدد فلا يدركه 
إلاالغهر المهدد ٠‏ ويكاد ينقد فى ابلهسم أنه واجب الرجود غير معلول لا سيا انفلك 
الأعل لبساطته . ولا مجوز أن لا يكون معلولا لأنه مركب من هبولى وصورة . 
وهناك ثلاثة أشياء : هبرلى وطببعتها العدم ٠‏ وصورة تق افيولى بالفعل وتظهر 
فى الهيولى وتكون عحمولة فيها : وثاليف. لاون يكون الحسم علة” فاعاية” لنفسه. 
وأبض فإنه يمب أن تفارن به صورة أجلاح حي إظهر/وجوده على ما عرفث . وابلسم 
الافعل له بذاته بل بقواه التى تكون فبه, وخر ممدوداءتاه ٠:‏ والمحدود يجب أن يكون 
لقدرة «تناهى الفعلى .. ويكون قمله زمانيا وشينا بعد شى» لا إبداعبا » 
ويكون متغير أ لاخالة لأنه محر لك و اكه شر وكالت ولاق ٠‏ والمسيانى عاط ب 
وتدرك أحرالك ويمكن «مرفتها لأنها تكون : والمتناهى حاط به فلا بوصف بالعلو 
الغ المشاهى وبافهد والقدرة والعظمة ال امتناهية وبالعلم البسيط نيط بجميع الأشياه 
وبالفمل العللق لأن فيه ما بالقوة . ويكون لا >الة له قوى إما طببعية وإما نفسانية 
ويكرن له غيل وترهم.وبعفى القوى يصده عن امتعمال بعضن 'أقوى وعلى اللجملة 
فإك لا يكون «تحققا بذاته ولوازم ذانه . ويوصف بالانبعاث للفمل بعد أنلم يكن » 
وبالتغر . وبإدراله الحزئى . وفعل الحزئى . وبو صف باكتناف الأعراض له وأنه 
يفعل أفعاله مجموع مادنه وصورته وطبيعته ونفسه . ولابعقل إلابعد أن يستشيرك المادة 
فى فعله ويفعل مباشرة ووضع . والحسم ااقلكى وإنكات بفعل فى كل جسم فلآن لكل 
جم عنده وضعا : فلذاك بؤثر فيه لأنه محبط. والحممان لاقدرة له إذا قيس بالغهره 
فإنه لابكون له تلك الكعرياء والعظمة والقدرة وابفلالة الغبر لمحدودة ٠‏ والأفمال 
الإبداعية ‏ تعالى الله عنأن يوصف بصفة طبيعية أونفانية أوعقلية وبأن تكون ذاته 





أ . لكنه بوجود الطبيعة أوثق منه بوجود النفس . 
























































يزثر فيه اشىء أو بلحقه لاحق من خارج أو يوصف باتفعال ألبئة ! بل هو قمل 





يلحق ذاته يل هى نفس ذاته » فهى 

عيب إجاده لكل موجود السام الفلكية يعمها جميعا الخسمية والشكل المستدير 
والحركة على الاستدارة » وإن قعالها بالطبيمة لابالقصد » فإن ما يقال عنها إنا يقع 
من طبيعية حركانها وقراها ؛ إلا أنها عالة بما يقع من حركانما وتشكلها بأشكالها 





المتحرك ممناج إلى مسافة لأنه إما أن يتحرك فى مكان فتكون الحركة المستقيمة 
ك على شى * قتكون مستديرة فلا غنى ها عن مسافة :فالحركة المستدبرة هلم يكن 
غىء يتحرك عليه المتحرك بالاستدارة لم يصح وجودها » كا أن الحركة المستفيمة مال 
نكن مسافة لم يصح وجودها . 

صورة الشىء كاك الأول » وكيفيته كالله الثانى ٠‏ وال 
والصورة لاتشتد ولاتضعفن.وإذا الشندت الكيفية حتي تستعد لقبول صورة أخرى فإنها 
تكون بحركة. وسلوك من طرف إلى طرف .والصورة لاتحرك هكذا بل تتسلخ دفعة . 
أن بكون كلا جتي غكن جما على أشياء كثيرة . والمعتول من 
: در والحسوس ااال لاكرة ل مول من حيث بر 
سوس مشار إليه لأن الإشارة لاموز أن كتتاول نة فى الوضع اللهم إلا أن 
تكون الإشارة إشار'ت كثبرة فإ اعرد أن تكون إل غيره 
معه فإن وضميهما يكوناا" عتلفين 0 ركناك جهناهسا وأركتهما فيلرم أن يعاول 
شين واحداً . والمعفول من الشخص الواحد الحسوس المشار إليه محال" على أله معقول 
ذلك الشخص » فإنه يتناول أىّ شخص كان من أشخاص نوعه » إلا أن يكون شخسا 
نوعله يموع فيه فإن معقوله جسد لابقع علبه ولا يتناول غيره » ويكون معقوله 
عدوده» فإن حده خاصله ليحي د" به غبرء . وإذا م يكن كذلك لم يكنحده مقصور؟ 
عليه بل على كل شخص من نوعه . واحزلى وإنكان له معقول فإنه يكون له بالعترض 
لا بالنات » وإنا يكون معقول الشخص النتشر فلا بكون مقصورا علبه وحده بل أ 
شخص كان من أشخاص نوعه . وكذلك محدوده يكون له بالعرض بل يكون محدود 
الشخص النتشر . وأما عحسوسه فإنه مقصورعليه وحده للإشازة الواقعة عليه وبكون 
إلى ىه وحده . 

الأول بسيط فى غاية البساطة والتحدد ء متره النات عن أن تتلبحقها هيئة أو حلية. 
أوصفة جسبانية أو عقلية » بل هو صريح نباث على وحدة وتحدد » ركثلك الرحدة. 





اند وتضعف » 

















التى يوصف ا ليست هى شبن بلحق ذاته بل هو »عى ملى الوجود ء وكذلك اللوازم. 

اتوصض بها فيقال : هى مه هى خخارجة عن تلك الذات؛ وكل ما سواه 
كن أن يتوهم أنه بذاث ا:حدد لأنه معاول : وكل معلول فلو ماهية وبكون له 
صفة أو حلبة : فيكون هنا ككثرة بوجه م! . كل ماكان أل" بساطة فإنه فى باب المعلولية. 
بلغ ضمع وعوار ضء لواحق كار . فالعلولية فيه ظاهرة » 
وكذلك ااعمور الحسياية تلحقها عرارض” وهيئات وأحوال لاتتفلك منها . والنفس 
أبفآ تلحنها هيئات وعوارض . والعقل أبعد عن ذلك » فلذلك تنقسم النفس إلى : 
أفعال » وقوى » والعقل لا بنقسم 











لكان الإنسان لا تمكنه أن يدرك حقيقة || 





لاسي البسائط منها بل إثما يدرك 
الازما من لوازمه أونخاصة من خواصه: وكان الأول أبسط الأشياءء كان غابة ما بمكنه 


؛ هو وجوب الوجود إذ هو أخخص لوازمه . 











ىه فعل” شوبع وأنت قد عرفت أن الفعل الصاهر 
عادر عنه بإرادة » فيكو ند قعل لأنْهكاء ولو لم يشألم يفعل . وكذلك 
ل بلزم أنه لايشاء لأن الشر ل لا تعال يحت بمبدق_أجزلينه فإذ فد فمل فقد شاه » 
ومالم يفعل فلأنه م يشا . ولا ينغرالحكم ني أنَ"التىء قادر ب إذا القدرة تتعاق بالمشيثة 
سواء كانت المثيئة يصح علها انكر آوال اطي عليه تعد 

لوذوف على حقاء 





باء ليس فى قدرة البشر ٠.‏ ونعن لا تعرف من الأشباء 
إلا الحواص” واللوازم والأغراض ع ولانعرف الفصول المقومة لكل واحد مثها » 
الداله على حقيقته » بل نعرف أنما أشراء لما خواص وأعراض ٠‏ فإنا لا نعرف حقيقة 
الأول ولا العفل ولا النفس ولا الذلك والتار وافواء والماء والأرضض ء ولا نعرف أيفا 
حقاتق الأعراض . ومثال ذلك أذا لا نعرف الجوهر ؛ بل إنا عرفنا شيع له 
هذه الخاصية وهو أنه الموجود لا فى موضوع . وهذا ليس حقيفته » ولا ثعرف حقيقة 
الجسم بلى تعرف سيآ له هذه الحواض وهى : الطول والعرض وااعمق؛ ولا تعرف 
الحيوان ؛ بل إنها نعرف سيا له خاصية الإدراك واافعل ء فإن المدرك والفعال 
اليس هو حقيقة الحيوان بل خاصة أو لازم . وانفصل الحفرى له لا ندركه ٠»‏ ولذاك” 

لحلاف فى ماهيات الأشياء . لأد كل واحد أحرك لازم غير ما أدركه الآ آخر فحكم 
ما غخصوصا عرفا أ عكصرص من خامة له 
٠ 0‏ ثم عرفنا لذلك الشىء خواص. 5 أخرى بواسطة ما عرفناد أولا ثم توصلنا. 
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إلى معرفة آنيتها : كالأمر ف النفس والمكان وغمر هما مما أثب: 
بل من نيسسب ها إلى أشياء عرفناها » أو من عارض ها أو لازم . 

ومثاله فى النفس : أنا رأبنا جسي" بتحرك ٠‏ فأئبتنا لتلك الحركة مركا . ورأينا 
حركة عخالقة الحركات سائر الأجسام فعرفنا أن له مركا خاصاً أوله صفة خاصة ليست 
السائر اهركين ثم تتبعنا نخاصة خاصة » ولازما لازماً » فتوصلنا بها إلى آنبتها ؛ وكثلك 
لانعرف الأول ؛ إنما نعرف منه أنه يجب له الوجود أو ما يجب له الوجوه . 
وهذا هو لازم من لوازمه لاحقيقة.ونعرف بوأسطة هنا اللازم لوازم أخرى كالوحدانية 
وسائر الصفات. وحفيقته إن كان يمكن إدراكها هو الموجود بنائه أى الذى له اأوجود 
بنئه . وى قرلا لللى له الوجود إشارة إلى طىء لا نعرف حتيقه ؛ وليس حفيقته 

نفس الوجود ولا ماهية من الماهياتفإن الماهيات يكون ما الوجود خارسجا عن -حقائقها ٠‏ 
رهو اق ذاته علة الوجود »وهو إما أن يدخل الوجود فى تمديده. ودخول الحنس والفعل 
فى تحديد البسائط على حسب ما يفرضهما ها العقل » فيكون الوجود جزءاً من حده 
لامنحفيفته : كا أن المنس والفعل أجزام ظدوة للتتشرئط لا لذواتها ؛ وإنما يكون له 
حقيقة فوق الوجود يكون الوجود من لإاز :06 

أجراء حد الإسيط تكون أجزاء هده لآ لقرَآتة رَهَوٌ شى ء يفرضه العقل :فأما هو 
فى ذاته فلاجزء له ٠‏ ونن نعر ف ف الأول أن وأتجريهالوجود يكلنه معر فة أولية 
اكتساب فإنا تقسم الونجود إلى ارا اجب والممكن » ثم نعرف أن واجب الوجود بلاته 
يمب أن يكون واحدا حنى يكون نوع وجرده افا لترع وجود آخر وتعرف وحدانيه 
بواسطة لازم يلزمه أولا وهو أنه واجب الوجود . 

الأنواع اثى تحث جنس واحد لا تقدم فيها ولا تآخر : والجنس تحمل عليها 
بالسواء . والشىء الذي يتقدم على الآخر في معنى ما إما أن يكون بتقدم علبه فى ذاك 
المعنى بعبنه كتدم الجوهرعل العرض فى معنى الرجود ٠‏ وإما أن بتقدم عليه لافى ذلك 
امعنى بل فى شى ء آخر كتقدم الأب على الابن فى الزمان والوجود لا فى الإنسائية فإنهما 
فبهما بالسواء فإنهما لهما لا لعلة بل ماهيتهما . وتقدم الميولى والصورة على المسم ليس 
ه وكتقدم الجوهر على العرض فإنهما أيسا بعلة لكون الحسم جرهراً بهو لذاته جوهرء 
وجوهرية شى ء لا تصر علة بلموهرية شى ء آخر , 

انالف يخالف بشى م خارج + وااغير يخاير بالذات ٠‏ والمغابرة بالخنس الأعل 
تجنيع فى مادة كالكمية والكيفية والوضم والأبئن اجتمعة فى شىء واحد كالتفاحة , 





آنيانها لا من فواتها 
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العدم حمل عليه السلب ولابتمكس ؛ فاللايص حمل على الأعى » والأنمى لاجمل 
إل على اللا بصبر . 


قرله : و سائر الأقسام غير مقصودة » يعنى الحكم بأن ها نهاية , 







إذا قبل إن هذا اتشخص مضاف إلى هذا الثى ء فللاط 
الإضافة و“علاقة تكون تلك الإضافة : كالاب والابن فإنه بالأبوة 
الأب إلى الابن ء وكذالك الاين . فأما الأبوة فإنها تضاف إلى الأب بلا إنضاة 





أأخرى , 

أحوال المادة على وجهين منها مالابصع وجود انصورة إلا مع تلك الخال » ومنها. 
ما يصح وجوده من دون تلك الخال بل مع ضد تلك الحال » ومنها ما يكون صادقاً عن 
الغاية الطبيعبة . وإذا كانت تلك الأحوال للمادة موجية 
لوجود الصورة دخلت تلاك الأحوال فى حبد النوع » وإفالم تكن كذلك لم يدخل موجود 
القطعة فى الدائرة بسببه حال مناسبة للوجه الثانى » وكذالك الإصيع فى الإنسان واللحادة 
فى القائية ‏ فإنبا أجزاء لماهيتها . فإذا جيُدأت بالكلبات لم بلزم ما ذكر من أخعر 
أجزاء المحدود عن الحد . 

كل ما يكون لوجرده سبيب| فه قن العو ٠‏ والممكن الرجود هو أن يكون 
جائرأ أن يكون وأن لا يكون ذأمآ وعد المدم فهو ضرورى ؛ فإنه ليس بجائز 
وجوده إلا بعد المدم 














الحس” جنس” الّمس ؛ فلذاك تحمل علبه » لكنه فصل لثىء آخر » ومثل هفا. 
الفصل لا تحمل على ما هو قصل له 

الحد” له أجزاء + والخدود قد لابكون له أجزاء وذاك إذا كان يسيطاً ٠‏ وحيتيف 
مخترع العقلى شبئا بقوم مام المنس وشيعا بفوم مقام الفصل . وأما فى اأركب فإن ابلس 


يناسب المادة » والفصل يناسب الصورة. 








.جود من لوازم الماهرات لامن مقومانبا » لكن الحكم فى الأول الذى لاماهية له 
به أن يكون إذا كان على صقة وتلك الصفة هى تأكد 
ى تكد الوجود وجوداً تخصص باد بل حومعى لا امم له يعار عنه 
ويغبه أن يكون 

















جبية بالعنى العام . ومعاء أنه مب وقد معن القرى باللوازم 
إذ لوس يعرف حفيقة كل قوة + ولو كان يعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود 
شرح اسم لك ا 


لها 


قوم من أصحاب النظر سلكوا الطريق إلى معرفة الأول من المعلومات فقالوا: إن 
الأجسام لا تنفنك عن الأعراض :والأعراض عحدلة فهى إذن عدثة.وقانوا :كل جسم 
مدث ولا بصح أن يكون الأول جسيا وهذه الحجة مع اختلاها وفاد مقدماتا غير 
مرتضاة فى معرفة الحقيقة فى ذلك من حيث الساوك . آلا ترى أن الققين سلكوا 
إلى معرفة واجبالوجود بناته وأن ليس بيجسم مسلك آخر وهو أنهم قالوا: إن وابجب 
الوجود بناته لاماهية له » وكل جسم فله ماهية » والوجود خارج عنه . فواجب 
الوجود ليس يمسم . وقالت الفرقة المتقدمة فى بيان التوحيد بمسألة النائع أى « لو كان 
افيهما آفة إلا الله لفسدنا )١(6‏ وعى مع سخافتها غير مؤدية إلى حقيقة الطاوبكا يجب + 
وإنما الطريق التق هو أن يقال : إن واجب الوجود بناته لا بصح أن يكون له علة » 
وكل معني تتكثر أشخاصه فإنه يتكثر بعلة ‏ وسائر ما قبل فى بيان ذلك من أنه لا بص 
أن تكثر أنواعه . وكل هذه اليانات نبنى على مقدمات أولية عقلية غر ملتفت فيها 
إلى المحسوس وإلى معلومات الأول , 

الايصح فى واجب اأوجود لبي فإنه لا بضيم؛ لأن المعثى الأحتدى النات 
لا بثقسم بذاته فإن انقسم هذا المعنى وهو راوث انوكم فإما أن يكون واج فيه 
أو مكنا أن ينقسم » وكلا الوجهين محال فى واج بأأونجود فإ غمر واجب فيه أن ينف 














اثنين لأنه بذاته واجب ولا علة له فى وجوده فهر دي الذات والإمكان منه أبعد » 
المعنى فى الأعيان غمر” وجوده فى الذعنّ )امال غلك الح مئلا فزن وجوده 
فى الإنسان غير وجود صورته فى النحن.وإذا وجد الفرح وعتلم أنه قد فرح: يكون قد 
حصل صورة الفرح فى ذهته » وقد يكون الإنسان فرحا ولا يعلم أنه قد فرح كن 
ييصرشينا ولا يعلم أنه يبصرء فإذا علم أنه أبصره يكون قد علم فاته أولا » وإفالم بعلم 
أنه أبصره لم تعصل صورته فى ذهنه فلم يكن له وجود أى ذهنه . 
انسبة الأفعال الحميلة إلى وجود الملكة الفاضلة كنسية التأملات والأفكار إلى وجوه 
فكما أن اتأملات والأفكار الاتوجد اليفن بل تعد النفس لقبول النفس فكذلك 
الأفعال الحسنة تعد النفس” لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب انصور . 
فى سواديته » أى تغير فى الفعل لا فى عارض ء والكيفية تبطل 
عند التغبر وتجىء كيفية أخرى إما أن نكون مثلها فى النوع أو تخالفها لا عا 
وإلا فلم تنغ بحسب المشامية » بل تكون الأحوال منشامبة. وإن كانت الكيفية الت 


(0 سودة الأنييا. 




















الأخرى فإما معنى فصو إما معى عترضى يكون قد قارن نلك الكيفية عار ضكأن يحو 
أثيقارن الأول وهر بحالة فى كيفيته. ورعا تغير عقارنة ما ليس هو فيكون السواد الخغير 
م يتغر فى سوادبته بل فى عارغى لا يجعلى نفس ,أسواد منغرا » وهذا لا منعه .فإ نكا 
يمل نفس السواد متبدلا فسوادبته فهو إذن فى الفصل. وكذلك الحال فى الخراج . 
كل شء له فى ذانه ثرئيب فلابجوز أن يكثون غير مناه + والعدد الذى يكون له 
تريب لابصمح أن يكون غير مناه . والعدد لالمابة له لكن ليسبالفعل . والمرتيب هي 
أن يكون موجودا بالفعل . وقولنا: ٠‏ الك ليس مموجود » هو غير فولتاه كل واحد 
مرجرده فإن هذا صادق ٠‏ وقولا: و الكل فى الأشياء الغبر الناهية موجود »-كاذب. 








والنظر فى أنه عدد وفى 





فى الجمع والتفريق فيتعاق ما مخالط الحركة إذ الجمع والتفريق لايتممان الاجر كة 
والشىه الذى لا بقبل الحر كه لابمكن مف وتفريقه بل لايصح فيه معنى الجمع 
والتغريق . والعدد ااعددى جعلره بذلا يلمي رَأجمكوه مفارقا . والعده التعليمي 
هو الثارن للمادة لكنه قد جرد عنهك و المددبيشُكرار هو أن يكون وحدة سارية 
ثارة ثلائق وتكون الوحدة الشخصية 


فى جميع الأعداد فيكون تارة و3 !2 





باقبة بعينها ويكون كل عدد بفعله اكور لوه 





كدر عَدد د العدد ومراته وتكون 
؛ وهنا عال فإن الوحدة ف الثانى هى غير 
الوحدة فى الأول بالشخص فى تلك فى التو ؛ وتكرار الوحدة يجب أن يكون فى 
الوسط عدم حتى يصح التكرار. فإنما إن لم تعدم الوحدة أولا ثم توجد ثانيا لم يكن 
تكرار ءواذا تكررت الوحدة مرارا فإنه لابكون إلا 
وهذه المرة إما زمانية وإما ذانية . وإن كانت زمانية ولم يعدم ارمط فان الوحدة 





يكوث هناك مرة بعد مرة 








هى كما كانت فإنما كررت + وإن عدمث ثم أوجدت فالموجدة موجدة أخرى 


بالشخص. وإن كانت ذائية لازمانية تكون نلك الذات بعينها باقبة وإن كرر ثماثة مرة 
ويلزم أن تكون الوحدة غبرها . وهذا عمال فإن الثئ لايكون غير ذاته . والقائلون 
بالعدد العددى يجعلون الوحدة الأول غير كل وحدة من الاتين ف الثنائية واتفاقها ‏ 
وكفك الميل فى ااي والثلائية وسائر الأعداد . ويقولون إن الثنائية يلحقها من 

0 
ن فإن آتحادها غير آحاد الخماسية 











وليست هى مندرجة فى العشارية وهى #الفة لآحاد العشارية فيلزم أن تكون الحماسية” 
إذا أ ت إلى العشارية لاتصر خمسة عشر إلا أن تستحيل آحادها ٠‏ أى تكون 
آحادها مغايرة لاتحاد العشارية بل مشاكلة . 








هيولى : معنى قائم بنفسه ولي سموجودا بالفعل ؛ وإثها بوجد بلفعلبالصورة فإن 
جاز أن يكون عبولى لالبابة لها إما طيعية وإما إنا أشخاصها ص وجوه" جسم لالباية 
اله أو أجسام لانراية لها فى العده وقد أل ذلك فى الطيعيات . 
ية ؛ ولايجوز أن تكون الأشخاص من جهة. 
الهيولى غير متناهية ؛ والهيولى باعتبار قانما لايصيح عليها معنى التناهى واللاتناهى ؛ 
إذهي غير 











هزة ولامتميزة . 
الموجود بالفعل لايكون لد أَبّْاض(؛) غير متناهية . إذا كان للأبعاض 
كانت تلك الأبعاض مقدار ارية ظاهر أمرها أنها تكون 
متناهية ء وأما المعنوية فإذا كان لها نرنيب أي يكون هذا الإمض أولا وخااك ثائيا 
وذاك ثالنا فإن الترنيب ينتهى عند حد إل انحو أن نكون الوسائط بن الطرفين 
المرتين غبرمنناهية وإلا لم يكن الشى لامها بلل/ وإنها بصمح فى الشىه الثريب 
إذا كان بالفعل » وإفا لم يكن الشى»ثوتبي حول أن يكون غير منناه فإنه يكون 
حبتيذ بالقرة . 

إذا كان معلول. أخير مطلقاً أى لابكونث عله ألبتة وعلة لذلك المعلول ٠»‏ لكن 
لابد لها من علة أخرى » تُكون هله العلة حكم الواسطة سواء كانت منناهية أو قير 




















ترجد مرجوحة بي اللو ٠‏ فإن العلل الى لاتوجد مع العلولات ليست علا 
بالحقيقة بل هى: ممصددات أو محينات وهى كالخ ركة . 

وجوب ثبات العلة يكون من جهة أن امعلولجب أن ايكون مع العلة » وهله 
العمور والأجسام كلها غبر واجبة الوجود يننا بل هى معلولة وثابتة فتحتاج إل 
علة خارجة ثابتة ولايجوز أن يكون نوع منها علة لنوع ولاشخص علة لشخص 
فعلتها إذن غبرها وهو واهب ألصور . والحركات ليست هى عللا بالحقيقة» بل فى 








العلة ب كان أن تدم المعلول بالزمان + بل فى الرجرد والنات . 
() عاش ب بالأياد . 
لذ 


اذا كان شخص مامن الأشخاص- فار كانت أوغير ها علة لوجود نار لم يكن ذلك 
الشخص بالعلبة أؤلى من شخص آخر من نوعه فى أن يكون علة . والشخص النى هو 
المعلول سييله سيل" صائر الأشخاص فى أن الشخص الذى هو العلة ليس هر أل 
بالعية من الشخص النى هو معلول.وما يستغى عنه بغبره لايكون علة بالذات» 
ممرز أن يعرض بلشخص المعلول. 
أن تكون العلة متقدمة بائتات لابسبب عارض حّى تستدى أن تكون علة . فعلة 
مثلا يحب أن نكون موجودة خارجة عن طييعة الثار . 
إن الصب فى اسنمراره إلى بلوغ الكمال ليس يجب أن يقال إن الوصائط. 
منناهية . لأن هذا الاسنمرار يتقسم إلى مالانبابة له فإن الاستحالات غير منناهية والأحوال 
غير متناهية كالحال في سائر الحر كات فى أمها لاتتناهي_كان الموابفى ذلك : اللانماية 
فى مثل ذلك تكون موجودة بالقوة لابالفم 

الأشخاص الخبر المناهية لاتكون علة للأنواع إل" بالعتررّض فلا يمب أن تكون 
الأنواع غير منناهية أو هى تكون لها عللا بعري تكون عله الشخصية دون 
النوعية . 








وأما تقدمه فى الزمان فأسياب خخارجة كأن م 


















شخص من الماء إذا كان علة لشخص مل الماء أو الهوأه لأيصح أن يكون علة ذائية 
أى علة لوجوده وإلاوجب أنتكون أشيخاص لاب" لها موجودة معا لأن العلل الذاتية 
تكون مه المعلو لات : إذن هو علة بالعتر/ع ىع ق الج يكتل رتح ظة حا لاعلة لوجود 
ذلك الشخص . والحال فيه كالحال فى المركة ى آنا مسعداة ولى كولبا غير مناهية 
وأنها إذا بطات حركة وحصلت حركة أخرى أوجب ذلك شبثا يكون علة” لشو 
عملول آغيز. 

اليس كون الماء علة مادية للهواء أونى من كرن الهراء علة مادية لاماءءوإن كان 
شخص من اماه يمير بالضرورة متقدما على شخص من الهواء فإنه علة” له بالعرض 
لأن الشخص لابصير علة لوجود النوع إلابانعرض على ما عرقت حي ثكان اكلام 
ف العلل - فابس ذلك الشخصعلة بالضرورة الشخص الآخرفى الوجودء بلهومعدوه 
وال" وجب وجود علل لانهابة لها مما لآن الأشخاص غم" منناهية وبلزم أن تكون 
موجودة معا ونجب أن تكون مع المعلولاتإذا كانث ذاتية . فإدن هى علل بالعرض 
لأن العلل الذاتية ليست غير منناهية . 

عر ار وي 0 
والحركة لايجرز أن نكون عللاً 0 
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الاموجبة للكائنات وه ى أيضا علل لمركانهاء وإنما أسبابهاالموجدة” الننية العقول” الفعالة : 

لو كانت الغابة موجودة فى علم مخصص كا ذا 35 إلا تصاحب 
العلم الكلى + فيها أنه كيف كانت لو كا عامة وكان النظر فيها نظراً عاما 
لاغخصصا ول يكن فى سنا صاحب العلم الحزل أن يبتها ويتكلم فيها وفيا يعرض 
ها المهندس مثلا لا ينظر فى المقادير والأشكال أنبا هل هى لغاية أو لغير غاية » وهل 
لق الفللك لغاية أو لغبر غابة . 

القادبر من حيث هى غير سسُشكللة هيرليات قربية للأشكال المقدارية 
وللفواصها . والوحدات أيضا هرو العدد والحواض العدد. 

خواص المقادير والعدد عى غايات تتأدى إلبها هيثانها » ولولا أنها غاياث لماكان 
الطالب يطلبها فإن الغاية فى الاستدارة ثىه من خواصها » لا نفس الاستدارة » وتلك 
الحواص غابة لشكل الاستدارة , 

الغاية توجد فى كل العلوم .. 

وإذا بطل السواد فقد بطل معه فعله المباع بلي واكم حصة من طبيعة اهنس 
فإن اللون معى عام يعم" السراد وسائر الألوأن +.ويكون مكل واحد فصل حصل حمة 
من اللون وعخصصه كالنطفية مثلا اتى تمر حصّة الإنسان من الحروان وتحصلها 
أوخخصصها ؛ فإن فرضنا أن فصله انوع لباق بكو آدبا بايا ٠‏ وإن فرضنا 
أن حصته من طبيعة الحنس باقية كان ذلك الفصل - الذى فرضناه فصلا منوعاً ‏ 
عرضا لافصلاً » فإن الفصل هو الذى يتعلق به قبرام' الثى ه وااترتض لا بتعاق يه . 

الجوهربة فى النار إذا فسدث النار لا بصح أن نبى مع حدوث اغواء حتى تبلق 
حصة الحنس مع فساد الفصل ء وكذلك الحيوانبة اللى فى الإنسان : فإنبا ليست هى 
الحبوانية الى فى الفرس حتى يكون فبهما معى واحد بالغيير . 

البياض إذا استحال سؤادا كان له استحالاث لا لكتها ليست بالفعل 
ولاتكون تلك الاستحالات موجودة معا بل تكون على سيبل التحددكالخال الحركة . 

ولا يمكن أن تكون فىآن واحد ثابتة على حالة واحدة بعينها ويكون مشارا. إليها. 
٠‏ بالأشخاص: بل بالأنواع . وأما الصور اللجوهرية مثل الماء وائنار فإنبا 
دفعة واحدة بغير وسائط » فيجب لوكانت بينها وسائط غير منناهية أن تكون 


























آذ 


تلك اوسائط بالفعل »وهلا عال لا عرف وهو أن ما يكون بالفعل 
آنا ويفسد فى آن ء وبين كل آنين زمان»وإما أن نوجد تلك الصور فى زمان غير متناه 
ومثل هنا لايصح أن يكون على ما تعرفه » وإما أن توجد صور غير 
متناهة بالفعل فى زمان مناه وهذا أبغآ عال 

البخار ماء متصعد ء ونسبته إلى الماء نسية الفبار إلى الأرض . 

اليس للألوان فصل جوهرى نسبته إلى اليياض وااسراد كنسبة النعاق إلى الإنسان ‏ 
ولالإسائط فصل جوهرى أيضا بل يكون ذلك نامركب اموهرى . 

إن الحيوان ليس ناج فى أن يكون حبواناً إلى أن يكون ناطق أو غير ناطق + 
بل بص أن يكون هنا أو ذاك : ولكن لابد من أن حمل ٠‏ لكن إذا حمل فق خصص» 
فصار إما ناطقاً وإما غير ناطق , 

الذى يعرض للمادة المطابقة كالتكورة والأنوثة لا نؤخط المادة والنوع الذى عرض له 
فى حدوده , والذى يعرض للمادة التخصصةالإصيع فإنه جزء لجنم لامطلفا بل 
للجمم الذى صار حروانً أر إنانً .و الادةٍ الم ليسرجز*) السطح معطلا بل سطع 
صار قائمة أو دائرة فإنه تؤخط تلك المبزرةاوالترع ى دوده 

الكميات لها أجزاء ٠‏ والكيغيات 27 جز«تقا” ويس لكل نوع إلا الجوهر 
ا مركب والكمية 

الخط ليس صورة الجسم ولافاعله ولاغايته ولاهيولاه ٠»‏ بل يل المسم النام فى الأبعاد 
اهو غابة الحط أى غاية وجود الخط الجسم فإنه يحتاج إليه الجسم + وهو أفاعاه لآن 
الحسم ملم تنه فى الأبعاد إلى أبعد غاب لم عدث خط م 

القئئة هى معنى واحد ء وإذا تغر بطل معناها فلا تكون قائمة أكير من 
ومتفرجة أكر من منفرجة وحادة أك رمن حادة ٠‏ فايس كل منهما شين واحداً بل له 
أنواع . والقائمة هىكالواسطلة والاعتدال الذى لاأعراضله » فهى كالمعى الوجودى ٠‏ 
والحادة والمتفرجة إنما يعرفان بالقياس إليها كا عرف الأعدام بالوجوديات وهى 
كالاعتدال ونانك هماكالخروج عن الاعتدال . 

ما يكون منه الشى ء إما أن يكون ذلك انشىء فيه وذلككاثنار إذاكانت علة للحرارة 
واليوسة فإن علتهما فى جملة الثار صورة : وكذالك المحكم فى سائر اللوازم فإن الثى م 
إذا زم عنه شى ء إما أن يلزم عنه فى نفسه أو يلزم عنه فى غيره » وإما أن يكون منه اليه 
الابأن يكون فيه » وذلك كالإله للعثم . 
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الصورة ليست علة صورية للمادة بل صورة للمادة » وهى علة صورية للمركب 
وليست علة للمركب . وسبب اللفضرة فى السياء اختلاط مرق بغي المرى والواء ف 
مرف والياء ميث فيه مرق + ؛ فهذه الزرقة فى خلئطة ما هو مرلى وير مرئى أ 
وافواء شف لمشت غير مر 

الكرة التاسعة ليس لا إلى الحاوى نسبة بل إلى المتحنورئ 

الوضع هو تسبة أجزاء جملة الى ء بعضها إلى بعض «أخوفة مع نسبتها إلى لهات 
الحارجة عنها : كانت تلك الجهات حاوية أو عوية 

الاخيلاف فى الوضع مع وححدا. الطبيعة اختلاف فى الشخص والعدد . فأما إن 
اختلفت الطبيعة كالرأس وا!. فى الفوق والأسفل فحيءل عتتلط الوضع اختلاف 
التغماد . ويج بأن يتضاد هذا اانىكان أسفليم صارفوق وال ى كان فوق ثم ار أسفل. 

امحاذاة تابعة للوضع . وإذا تغير الوضع تغيرت المحاذاة والموئزاة وجميع السب 

الى تكون لذى الوضع > ر, را تير الوضع فر المكان الى يكون فيه ذو الوضيع 

قولنا منى وأين ليس يعى به كون الى عي لكأو لز مان مركيا. 
الموضوع مع نسبة ٠‏ بل يعنى به تفيل 0 
ولا النسوب إله ولاجموع السسبة اميس 

عنى هو الكون فى الزمان : وَاكومَان الرأحد بصح أن يكون زماة لمدة 
بالتحقيق ذأما ميكل واحد منها فهر خلافءنى الآخر فإن" كو نكل واحد منها فى ذلاك 
الرمان غير كون الآخر والأيئن هو كون الشى » فى المكان: ومعناه وجوده فيه » وهو 
وجود نسبى لا وجودا على الإطلاق : وهو منتاف فبه فإكون زيد فى السوق ضر كو 
عمرو فيه » والكون فى الرمان غير نفس الزءان . وإذا بطل كون الواحد فى زمان 
يطل كوث الآخر ‏ والومان ليس وجودهفى زمان فكذة ليس بعدمفى زمان ‏ 

انسية الأول إلى العقل الفعال أو إلى الفلاك نسية غير منقدرة زمانية * بل نسبة 
الأبدبات» ونسبة الأبدياث إلى الأبديات نسمى السرمد والدهر . 

الزمان يدخل فيه ماهومتغير . ونسبة الأبديات إلى الزمان هو الدهر فإن الزمان 
منخير والأبديات غر متفرة . 

كل ما يقع فى الزمان فإنه ينقسم كالحركة ؛ وذوالحركة المماسة بقع وطارف الرمان » 
والطرف لايتقسم : واللمماسة تقع إلا نى الزمان لأنه مغارقة المماسة ء والمفارقة حركة.. 
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هتى الشىء هو كون الشىء ف زمانه . وقد يكون الزمان موجوداً » ولايكرن 
ذو الزمان فيه ولا يكون مى . وكذلك الأين . 

إذا قيل هذا أشد سواداً من فاك فايس يعنى السواد المطاق فإنيما فى حد السواه 
واحد : لأنه تحمل على كليهما بالسواء بل معناه أن هذا فى سواده اغخصص أشد من ذناك 
فى سوداء القصص ٠‏ وإأما يكون ذاك بالإضافة إلى الياضى بأن يكون هنا أقرب 
إلى البياض من ذالك . 

معنى اشتداد السواد هو أن بشتد الموضوع فى سواديته لا أن يشتد سواد فى سوادبته 
على أنه بى منه أصل وانضاف إليه فرع ٠‏ بلى يكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر 
وعل هذا نبب أن يكو ن كل سواد موجود عنه الاسوداد غير الأول بالنرع وهو حد فاته 
لا يقبل الاشتداد والنققص . بل إنما يعرضان للسواد الممن محسب قربه من الغاية 
وبعده . وكذلك الحال ف المراج فإ النوع الأول من المزاج يبطل ومحدث نوع آخخر 
من المراج الف للأول ومعى قولنا اشند 
السوادية لا عارض من عوار ض السوادية نبي نوناك يكو تير فى الفصل + 
وإذا تغر فى الفصل يكون قد تغب أ التو 

من الإضافة ما لانتقنك عن إضافنها إل قات إل كيين 0 2 

عن إضافته إلى العام والمعلوم. ٠‏ ومن همات يلريفيع .ذلك دائما كالإضافة الى هي 
أو بنوه فإن الأب من حيث هو إنسان قد بنفك عن إضآفته إلى الاين . 

اللخالفان هما مع فى الوجود من حيث الإضافة » كا أن المنشابيين هما معا فى 
الوجود ؛ من حيث الإضافة , 

المتضادان بل مهما التضايف بسبب التتازع ويكو نكل" واحد منهما معقول اماهية 
بالقياس إلى الآخر بسبب التنازع : وصحيح أن يقال إنهما حيث هما منضادان 
متضايفان ٠‏ وليس صحيحاً أن يقال من حيث هما متضايفان متضادان . 

إذا قلنا : لا خفيف ولا ثيل » ليس يعنى به أنه متوسط يينهما بل يعنى أنه 
خارج عن جنس الحفة والتقل : وهو سلب على الإطلاق كا يقال إن الصوث لا بر 
فهو سلب عل الإطلاق : وليس كا يقال لا حار ولا بارد ويعنى به القائر . 
والعدم والملكة هما الإيجاب 
أعى أو يكون بصيرا : 








ء فى سواديته أنه تغير الثثى »فى حقيفته 





















الإيجاب والسلب يوجدان فى اأعلوم عخصصين 
والسلب عغصصين فى الموضوع فإن الإسان إما أن ب 
ومعناه أن الإنسان ما بصمير وإما ليس بصيرا , 
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قد يكون اللفظ محصلا ومعناه غبر محصل + وقد يكون المعنى عحصلا واللفظ غبر 





: وذلك كا يقال .: «ملول» فإنا نعنى به عدم اثثبات وهنا كا يكون سلب لفط 
عمل نعي يه عدم ولامب 
ويجاب معنوى وبالعكس. 





وذرانهما عمسب اعتبارات #: 
يون ما يظه أحد” خمراً بظنه أحد لاخر » ركذلك 
نباء » والراحة والألم من الموافق واغخالن 
والموافق والغخالف لا يدخلان فى تقوم الموضوع هما ٠‏ وهما من مقولات كير ة.رإذا 
كان شىء مركي من مقولدن فلا ينسب إلى أحدهما إذا تساويا فيه بل يمب أن رع 
له معقوله . 

كل حادث فقد حدث بعد مالم يكن : فيجب أن يكون لحدوئة ملة هى أيضآ حادثة » 
ولتلك العلة علة أخرى : ولتلك أخرى فيتسلسل إلى مالانباية . والكلام فى كل واسد 
متها كالكلا. ذما قبله ولا بق فيها سؤال ,يلم" فإما أن تكون كل علة فى آن فتتشاقع 
الآنات ؛ وإما أن تجتمع معأ فى زمان»ازكلاضيماعيال أعنى تشافع الآنات واجتماع الملل 
كلها فى زمان واحد + فبلزم حيشلا أن كن ّم الل إما حركة وإما ذوات حركة » 
لأن ا حركة بذانها نبطل » لا بسب كَبَلفْكرَل بطلانم! 'علة لحدوث حركة أخرى 
فلا تكون الأسباب مجنمعة فى زان 6 ولؤلا الشركة م ضع وجود حادث ا ذكر من 
وجود تشافع الآنات أو اجماع العلم نى زمان واحد ؛: وقد عرف بطلانها » فيجب أن 
.تكون الملا ل 
:م حصل هذا الشخص ؟ فيل : لأندكان كذا , فيقال : ورلمكان 
كذا ؟ فقيل: «لأنه كان كنذا ٠‏ - فنِجب أن تكون هذه الأشياء كلها فىآنات ٠‏ وتشاقم 
الآنات عمال ٠‏ فيجب أن يكون ههنا حركة فائثة ولاحقة 
يجب أن تكون منناهية . فإما إن لم تكن متناهية وجب وجود أشياء 
غير منناهية فى زمان واحد . وهذا عحال.والعلل الممعداة وهىاى تعد المعلول لقبول 
الصورة أو افيئة تجوز أن لا تكون متاهية + وكذلك "مال الأُعينة يكون بعضها قبل 



























بعض و تتعلق بالمركة . 

عدم علة الحركة هو علة عدم المركة . 

الانى علةلمتحريك الثين : ثم إمساكه عن النحريك علة المكون » فإن عدم لة 
الحركة علة عدم الحركة . انين من مقتضى طيعة الأرض + ومستحفظ 


طبيعة الأرضى واهب الصور » والنار علة لاستعداد تام فى المادة المسخنة » والأب 
بٍِ ع م يا 
علة لحركة المىّء وحركة الى إذا اتنهت إلى القرار علةالحصول الى" فى القرار » 
ثم حصوله فيه علة لأمرما » وأما تصويره حيواناً وبقازه فعلنه واهب الصور . 





علة بقاء الذلك على نظامه وثرنييه طبيعته المقنضيةلحفظ نظامه ؛ وعاة طبرهنه البارى. 
الأب علة بالمترّض لوجود الابنفإنه علة لتحريلك الى" إلى القرار. ثم انحفاظ المي 
فى القرار إما بطبعه وإما بانضيام فم الرحم » وهو المانع اذى نمه عن السبلان » 
ثم قبوله بصورة الإنسان ذائه . وأما مفيد الصورة فهو وأهب الصور . وابنا ا 
علة لوجود البيث ؛ بل هو سبب لتحريلك أجزاء البيت إلى أوضاع 
تلك الأوضاع صورة ايت ء وات 








تحمل من 
تلك الحركة علة لاجماع تلك الأجزاء . 








أو كانت الحرارة محددة كانت نسمى فاعلا بذانها . وما كان تآلة لشى ه آخرهو 
انار فاعلة بإ أعنى بالحرارة الى هى قونما . ومثاله 
فى النفس ولو كانت النفس فاعلة محددة كانث فال بذائها » ولما صارت آلة لشىء 
صار ما فاعلا بالقوة » ولو كان البدن هاعليصيوا كن ككونباكان فاعلا بنائه ولا صار 
آلة لها وكان الفعل به آلا . 


اثار » وهى فاعلة بقرة + 











العدم سب للعدم : كعدم ارارم كونب لعدم ما يكئون منه الخرارة ؛ يع 
* لعدم اللطافة , 

السؤال إذا لم ينجتب عنه بالغابة الى بنقطع عندها السؤال يكون لازماً وعائداً. 
مثلا يقال : لم كان كنا ؟ فيقال : إنه كان كنا أو لايكون ذلك الغاية التى ينقطع عندها 
السؤال » بل بلزم أن يعاد "سوال . 
سبب هذه التغيرات شىء متغير لا محالة وهو الحركة . وهذه التغيرات تتأدى إلى 
واحد » وهذه الغتلفات تأدى إلى نظام واتفاق والعاد ‏ 








الاختلافات فى الأجناس وال الأنواع وفى الأشخاص وف الأحوال كلها الموجودة. 
أعنى الاختلافات مقتضى معنى واحد وهو نظام الكل وحفظه + فإن أجناس الموجودات 
كالحيوان مئلا وأنواعها كالإسان مثلا وأشخاصها كأشخاص الإنشان وأحواها التلفة 
عليها كلها بقنضيها نظام الخ فى الكل وهو يؤدى إلى نظام عفلى . ولوصح أيضا وجود 

أبضاً من مقنفى ذكك النظام والضرورات التابعة للفايات فى الموجودات 
وإن لم تكن مقصردة” فى حفظ نظام الكل فإنها صرفت إلى أشياء نافعة بالتدبير الى 
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ليحفظ ما نظام الكل . والشى. + الواح امن الى تتواى يه الأسباب و( ذاكان مستكر. 
فى العقل كسرفة السارق وزنا انرانى لو لم يكن نظام العام محفرظا فإن الأسياب المودية 
إليه هى الأسباب فى حفظ نظام العالم وهو كالضرورى التابع ها , والعقوبة التى تلح 
اثراف والظالم نما تقع عليهما لحفظ نظام الكل » فإنه إن لم يتوقع المكافاة لم مخف المكافأة 
على ظلمه وفعله الشر والقبيح لم يفلع عن فعله وم يترجر فام بينظام الكل محفوظا . 
ودنخول الثمز فى القضاء الإفى هو أن ذكك اآشر تاي الضرورى الذى هو من القسم 
الثانى. . وهذا الفرورى قد صرت باندير الى نظام الكل على أنم ما يمكن 
أن يكون كالشيخوغة والموت + فإن الغيخوخة آم ضرورى بع وقد جملت 
علة لطهارة النفس وكمر قواها الميوانية » والموث جعل علة لوجود أشخاص وتفوس 
لا نباية لها كانت نستحق الوجود 


















حصول الضعوء فى القابل له هو من جهة واهب الصور ء ويكون حصوله فيه هو 
روال العاثق عنه الذى هو الظلمة وهام استعدادو لقبوله . 

الفضوء هو انفعال فى القابل من المفيخ2 أو تيلمٍأثر فيه من واهب الصور 

الألوان إنما تحدث فى السطوح من لجصو للقي م » أُوليست فى ذوانها موجوحة : 
وهىأعراض تحصل بواسطة الممى + . وسيب كلما عتلفة وأن بعضها أبيض وبعضها 
أسرد وبعضها فى كنا ٠‏ اعلا تهات" قاثاآزاءب 

لامجوز أن يكن الى * موجودا والشوء غير موجود و يجب أن يكونا مع من غير 
؛كافبولى والصورة فإن وجو دهما معأ بلا زمان . فإنه "كا توجد الصورة. 
من واهب الصور توجد الفيولى بالفعل . 

سبب إجابة الدعاء توانى الأسباب ما لكمة إهية ٠‏ وهو أن بتواق 
مثلافيا بدعو فيه وسبب وجود ذللك الى مءآ عن البارى . فإن قبا 
وجود ذلك الشى ء من دون الدعاء وموافاته لذاث الدعاء ؟ قلنا: لاء لأن علتهما واحدة 
وهو البارى ؛ وهو الذى جعل سبب وجود ذا الثى ء اندعاه كا جعل سبب صحة هذا 
المريضى شرب الدواء » ومالم يشرب الدواءم يصح. وكلاك الخال فى الدعاه وموافاة اك 
الثى» فلسكمة ما نافيا م على حسب ما كدر وت . فالدعاء واجب » وتوقع الإجابة 
واجب . فإن البعائنا الدعاء يكون سبيه من هناك دعاؤنا يبآ للإجابة وموافاة 
نا ليوك الآبر افعو اجاج بسر لاع ول وربما يكون أحدهما بواسطة 
الآخر . وقد يتوهم أن المماوياث تنفعل من الأرضية ٠‏ وذلك أنا ندعرها فتستجيب لنا 





زمان » و 
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ونحن معلوفا وهى عاينا » والمعلول لايقعل فى الملة ألبتة . وإنما سيب الدعاء من هنال 
أبف] لأنها تبعئنا على الدعاء » وهما معلولا علة واححدة . وإذا لم يستجب الدعاء لذلاك 
الرجل ٠‏ وإذكان يرى الغاية التى يدعو لأجلها نافعة ٠‏ فالسبب فيه أن الغابةالنافعة نما 
تكون عسب نظام الكل لا محسب مراد ذاك الرجل + فرما لاتكون الغاية عمسب هرادم 
انافدة فلفلك لا تصح استجابة دعائه . والنفس الركية عند الدعاء قد تفيض عليها من 
الأول فوة" تصمر مما مؤثرة فى العناصر قتطاوعها المناصر متصيرفة” دلى إرادنما » قيكون 
ذلك إجابة للدعاء ٠‏ فإن العناصر «رضوعة تفعل التفس عنها . واعتبار ذلاك فى أبنانها 
صحيح فإنا رما تيليا شبئا فتغر أبداننا نحسب ٠١‏ تنتضيه أأحوال نفوسنا وتخيلاتا . 
وقد مكن لنفس فى غبر بدذها » كا تؤثر فى بلالما » وقد تؤثر النفس إلى نفس 
غبر ها . كا نعكى عن الأوهام الى تكون لأهل المند إن ضحد الحكاية . وقد تكون. 
الأول نستجيب لتلك النفس إذا دعت فيا ندعو فيها إذا كانت الغاية الى 
تدعو فيها افعة مسب نظام الكل 























المبادى. 


كل ما يصدر عن واجباوجوبِ+ٍْأمَايصّهر بواسطة عفليته له. وهذه الصورة 
ا معقولة له يكون نفس "وجو دها نفب[ علتئة ها / لأجايز بعن الحالين. ولا تر تيب لأحيدهما 
عل الآخر » فيكون عنائه لها مايز ألوجوكمزنختة> فايس معقوليته ها غير نفس وجودها 








فى مو جود بح متيواة ومن حيث يع «مفولة هىموجودة» "كا أن 
وجود البارى ليس إلا نفس معقوآبته أذَنَه .َآلصور الممقولة له يجب أن يكون نفس 
وجودها عنه نفس عقلينه لها . وإلا إنكانتمقرلات أخرىعلة اوجود تلك الصور كان 
الكلام ى تلك المعفولات كالكلام فى تلك الصور ويتسلسل إلى غم النهاية . فإنه يجب 
أبضا أن تكون فد عقلت أولا حى وجدت وذلك إلى مالا لباية + أو نكون إلا عفلت 
لأنها وجدت فيكون علة معنوليتها وجودها . وعلة وجودها معترليتها . فيلزم أن 
تكون علة معقوليتها معقوليتها وعلة وجودها وجودها 


عنه . فإذن من حيث١‏ 









اأعمور المعقولة إما أن نوجد عنه بعد أن تكون معقولة فتكون قبل وجردها عنه 
موجودة لأنها إن لم تكن موجودة م تكن معقولة + فإن ما هو غير «وجود لا يعقل + 
فيلزم إذاكانت موجودة أن تتقدمها عقاينه لها : وذاك إلى غير لهابة . والكلام لى ذلك 
كالكلام فى هذا + لأنجاكانت معقوثة ل . وح ىأيه؟ من لوازمه : فتكون قد عقات هذه 
أيضاً بواسطة صور معقولة أخرى الكلام فبهاكالكلام فى هذه وبتساسل الآمر . 








إن قيل : إننا وجدث هله الأوازم لأنها عقات : و 





لها التى هي سبب وجودها 
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من النوازم » لزم السؤال فيقال: لم وججده 
1 
هله الصور امعقولة من لوازم ذاته . وإذا تيع وجودها عفايته خاكانت عقايه ها من 
لوازم ذاته أيضاً » فتكون وجرد ااعقلبة من تعقله لها ٠‏ فيكون تعقثل” بعد تعقلر إلى 
مالالماية . 


اسطة أي شى + ؟ فيقال إما وجدت 





إن صدر وجو دهاعنه بعدعفايت» ها فياز مأن تكونموجودة عندحفايته ها . فإن المعقول 
يمب أن يكون موجوداء وإذا كانت موجودة يمب أن يتقدم وجودها أبف؟ عقليته ها 
فبتسلسل ذلك إلى غير مابة فيجب إذن أن تكون نفسر ها نفس وجودها . 
ها يلزم أن يكون الثىء موجودا وتظدمه عقليت لد 
كون نفس عقابته له نفس وجوده حي لا يتسلسل . 

الموجودات الصادرة عن الأول ليس اننظامها لآن المقصود فيها هو النظام » بل إنما 
ها النظام لأنها مراد الأول وهو نفس النظام _,. 

الأول لا يتكثر لأجل تكثر صفاتيث -لأن كلوحد من صفاته إذا حقق تكون 
الصفة الأخرى بالقياس إلبه؛ فتكون قدرته حبائه وات قدرته وتكونان واحدة فهو 
حى من حيث هو قادر » وقادر .من حهشرهو حَى » وكذاك ال صفاته 








إن جعل بواسطة شىء عقا 
ويلزم أن يعو د آخر الأمر إل شي ء 








الأفمال الصادرة عن الأوائل لا مَصَدَر لتها كرض ا كا تصدر عا أنمائنا 
لأغراضنا ٠‏ بل تصدر عنها لوجودها » ولأن وجودها وجرد تقنغى أن تكرن عنها هذه 
الموجودات فهذه الموجودات موجودة عن وجودها » لأنه ذلك الوجود لا لشىء آخر . 

فرق بين أن نفيض عن الثىء صورة” معفولة ٠‏ وبين أن فيض منه صورة 
من شأما أن تعقل : فإن معى الأول أنما صدرت وهى معفولة بالفعل فتكون عقليتها 
مع صدورها أوسبب صدورها ٠‏ ومعى الانى أنها صدرت رهى بالقرة معقرلة وأنها 
العثل بعد صورها - 

الحد إنما يكون للطبيعة الكلية بالذات ٠‏ وأما لاطبيعة الشخصية فإله بالعرضص: فا 
لوكان حدا الإنسان حدا لزيد بالقصد الأول ل يكن إلا لزيد وكان يبطل مع بطلان. 
زد ٠‏ ول يكن يقع على غيره . وكذتك العلم الكلى بتناول اللخزئيات بالعرضص إلا أن 
تكون شخصية نوعه مجموعة فى شخصه + فإن الحد له وحده . فإن علمك بأنه كلما 
كانت الشمس فى مقابلة الفمر وكانت الأرض ببنهما ولم يكن القمر عرض واتفق ليل" 
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وجب الكسوف . ليس اول هذا الكسوف بينه بالذات بل بالعرض + فلهذا بقع على 
جميع الكسوفات 

المعفول من هذا الشخص ل بصفائه وأحواله كلها 
وأعراضه حى يكون مطابقا لمحسوسه اء وتجرده عن وضعه المثار إليه لاعن 
الوضع المطلق :وعن مادته المشار إليها لاعن المادة المطلقة ٠‏ وعنصفاته المتخصصة م 
الاعن الصفات مطلقة » بر تأعذ جميع صفات وأحواه وإ تخصصت به مطلقة كلية 
يحيث يصح حملها على كثير فيكون العقول منه غم مشار إليه وإن كان 
معقولا كا هو لميع أحواله من وضعه وأيلته وصفاته ٠‏ والفرق بين محسوسه 
ومعقوله » وإن كان مطلقه أومحسومه مشاراً إله ومعقوله غر مشار إليه فإنه قد 
أحدث كل أحواله كلية” . 1 

المعنول من الشخص مالم يكنمقيسا إليه عىأنه معقول هذا الشخص المثار إليه 
المحسرس » أو على أنه هو بعينه » بل على أنه يجوز حمله عليه وعلى غيره من أشخاص 
النوع كان كلياء وذلك بأن توخحذ صفاته وأحيواله كلها كلبة فلا يوجد معها ماتشدخص 




















به » وهو الوضع والآين 

التحديد يكون بالمقومات . والنل "لإ كته تمعقوله ومحسومه محدوده 
لأنه لابشركه فيهغيره فما عفدل 'منه حَرَتاحق7 وام مقوماته . وما يسند إليه يكون 
عدوا والعفل يعق به . وا خخ ر اممو كيد وده .سوه فقط ٠‏ وخسومه 
تكون صفانه بحرث بمكن وقوع الشركة فبها . وإذا أسندث إلبه لاتكون مدردة 
ولابئق بها العقل ء لتغيرها - والأعقول هو المعنى المدرك فيه لا المنى المخصص 
ويكون لاعالة كلا . والحزلى بوذا يكون له معقول إذا علم منجهة أسبابه وعلله 
لاض جية الإدارة. أيه نادي #الرفي. الول تفص" الإنال ملاعاي 
يدي إليه حيسي ٠‏ بل عللم من جهة أسبابه وعلله 

معنى واجب الوجودبذاته أنه نفسالواجبية » وأن وجوده بالذات؛ وأن كل صفة من 
أقوة ولا إمكان ولا استعداد . فاذا قلنا: إنه مختار وإنه قادر فإنه 
: 0 ال 0 به ميتعافهالناس منهما :فا 
المختار فى العرف خمو مايكون بالقر 7 
إما داع يدعوه إلى ذلك من ذا 
حا ال 0 ١‏ 4 
مختارا بالقوة ثم صارعختارا بالفعل » يل لم 0 ٠‏ ومعناه أنه لم عر 
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غير ما فعله وما فعله لذاته وخيريته فاته لا لداع آخر ٠‏ ولم يكن هناك قوتان 
متنازعتان كا فينا فطاوع إحداهما ثم صار اخخباره إلى الفعل ببا. وكذلك معن قولنا 
إنه قاحر أنه بالفعل كذلك لم يزل ولايزال ولابعنى به مابتعارفه الممهور فى القادر عنا 






واحد فى حالة واحدة . فالقدرة فبنا بالقوة؛ والأول برئ من 
بالقدرة فإنه يوصف بالفعل دائما . ونحن إذا حققنا معن 
ولميكن مانع ء فعلنا . لكن قوثنا منى شنا ليس هأيضا بالفملفإنا أيضا قادرون 
على الوجه الذى ذكرناه ٠‏ فتكون المثيئة فينا أيضاً بالقوة . فكأن القادر: 
تكون ف النفس » وتارة فى الأعضاء . والقدرة فى النفس هى علل !؛ 
وق الأعضاء على التحريك ٠‏ فلو وصف الأول بالقدرة على الوجه المتعارف لوء 
أن يكون فعله” بالقوة » ولكان بى هنا شى »لم عخرج إلى الفعل فلا يكون ثانا . وعلى 
اللحملة فإنالقوة والإمكان فالاديات . والأول .هو فعل على الإطلاق» فكيف يكو 
والعقول الفعالة هى مثل الأول فى الاخجار: والفرهرو ذلك لأنها ليست تطلب غير 
مظونا بل خمر؟ حقييا ولا بتازع هنأ ايها _/لاًآخر كا فنا إذ ليس فيها قونان 
ويكرن من وجه التازع من قبلهما فلو الوك 2 ده أنه ثعيث يصدر عنه هذه الأفمال 
وتجد” هذه العفول فى أن نتوضى أكون أتجتذانيثنةؤعل- الأول . وقد قيل : الإنسان 
مضطرٌ فى صورة مختار » ٠‏ ومعناه أن الختار منالاعماو فى اختياره من داع يدعوه 
إلى فعل ذلك . فإن كان الداعى الذى هو الغابة موانفاً لأقوى القوى فينا » قيل : 
فلان مختار فيا بفعله ؛ ورعا يكون ذلك الداعى من جهة إنسان آخر . 


كان معناه أنا 






























رى حالة أخرى لا بوافقنا فيها ذلك الداعى » فيكون صدور الفعل منا محسبه 
على سبيل الإكراه . وإذاكان الداعى ذاتناكان مختار؟ عمسيه . فالختار با 
الايدعوه داع إلىفعل مابفعله. وحن إذا قلنا زان يفعلكذًا تار كانمعنا أهاعيه فاته . 
يإنا قلنا إنه فعله مكر هآ كان داعيه غير والداعى إذا لم يكن غبره كان الفاعل فها. 
5 ؟ ويكونعنده أنذلك الداعئ ظاية أوخمر إماعسب الوهم أو محسب العقل . وإذا 
كان الداعىغيره كان فعله ؛ وإن كان فيه صلاحلتفاعل: صادراً عنه على سبيل الكره . 
فالأول لماكان عو الخير كان صدور الأشياء عنه صدور مالو صدر عن بره كان طليه 
فيه الخير . فلما لم يختلف فيه الغاية والفاعل ٠‏ وكان صدور هذه الأشياء عنه لا لغاية 
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خارجة عن ذاته » كان بالحتيقة هو ألختار . وإأمالا بصح فينا الاختيار الحقيى لأن فينا 
0 تطلب شيئاً خلا ما تر عليه * اول ضد ذلك . والأول ابس 
اء عن ذاته هو حسب خيريته ؛ وتللك الأشياء غير منافية لذاته 





يجب أن يكون فى جود وجود بالنات » وق الاخخبار اختبار بالنات وفى الإرادة 


إرادة بالذات + 





نات حتى يصح أن تكون هذه الأشباء لابالذات 
فى شىء . ومعناه أن يكون يحب أر 
بالذات وقادرا؟ يالذات و 





الرجرة وجَؤداً بالذات وعتارة 


بدأ بالذات حى تصح هذه الأشياء لابالذات فى غيره 








العقول الفعالة لم بسبق وجودها إمكان » فليست هى مادية ١‏ فإمكان وجودها 


7 








اعثليات : والناس فيها متفاوتون » وقلما يوجد منهم من حيط يما مع نزارة مقدارها 
بل الجمهور فبهم نقص ١‏ وكل إنسان يبلا مر/نفيسه نقصانه ويشهد ليها به ولذاك 
بدهش فلا مندى إلى سامت رشده ١‏ اوالأيق مُلبا للدهش بنهب عن طلبها يأسآ 
منها فيحبد عنها إلى أمور داياوية ‏ ألجعولسوامسخل أرهام مضلة . 
على فعل شى ء و بكوك فيه سلاجنا,فلا. يكوب فملنا تبعاً ارهم . 
المعتزلة ينون ألهمقد أثبنوا «أولاء ليس يجسمء ولبس الأمر على ذاك 
عتمتا له أنه ليس سم تم لماجا 
الإنسان . واسبب فق فلك أنهم لم يعرفرا خخواص ما ليس يجدم فكانوا 
بل لبتوا له أحوالانبعوا فيها الوهم بواسطة الممسوساتث» ثم قاسوا إليه أحوال الحدوسات 
فلم يقدروا على أن بوه حقه فى ايد والعلو » رحسبوا أنه إذا بترىء من الأفعالك 
الإنسانة واتقدرة الإنسائية والإرادة الإنساية والاخبار الإنساثى كان نقصا له » ول 
يعلموا أن هذه الأحوال اتى لنا هى نقصانات ٠‏ ولم بعرفرا أيضاً اكمال 
فقصارى أمرهم أنهم فوا عنه أحوال الحمادات ؛ وأثبنوا له أحوالالإنسان . والأحوال 
اللسمانية والأفعال ات تصدر عن ابمسيان لا تخلو من نقصانات كثبرة بالقياس إالكمال 
المطلق . وهم قاسوا أحوال الأول بأحوال الإنسان لأنهم م يعرفوا العقليات وذات 
الأول ٠‏ وأثبتوا له صفاث هى فى الإنساذفضائل وقالات كالعام والحكمة واأسمع 
والبصر ١‏ وإما ألبنوها له هربا من نقائضها. إلا أنهم خا رأو! الإنسان مع هذه اأنضائل 
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مكتسبة قالو! هى له من فاته وألبا صفات له :ولم بعاموا أن 
أرفع مما ذهبوا 





من ختواص ممكن الوجود بذاته أنه محتاج إلى ىء واجب وجوده حبى بوجده 
وإذا وصف الأول بأنه قادر على ما يقولوته وهو أنه ما يصح أن يصدر عنه اتفعل 
أو أنه إذا شاء فعل » ققد شبهوه فى هذه القدرة والمثيثة بالإنسان » إذ هو قادر 
على أن يفعل إذا شاه ومناء أنه يفل بسبب داع يدعوه إليه , وأنه بفعل إذاكان سبب" 
ممرسيُح ولا علو ة فلايكون بالفع ل قار ولا فى عنهمقر 
لذاته لا بقدرة . فليس معنى القادر عندهم إلا ما ذكر وإذاكان الأول واجبا بذاته 
وجعل القدرة له بالامكان فقد صار شين واحداً واجبا وممكا » أو يكرن الإمكان 
الواجب الوجود بذاته » وهذا حال . فبجب أن يكون كل شى ‏ فيه واجبا وبالفعل » لأنه 
واجب الوجود بنانه » وتحن إها نعنى بقولنا أنه قادر بالفعل أن 
من حي ثهو قادر” عام" أى علمه سبب لصدورالفضلٌبعنه +وليستقدرته بسببداع يدعره 
إليه ٠»‏ فقدرته علمه . 











له علمه ٠‏ فهو 





معنى القادر عندهم هو ما يرا أن تستدرةالفعل . 





كل ماكان بمكن الوججو د بذائ هنوع الآ حالة'أأولا يصح وجوده بذائه 
وما دام مكن الوجود بغبره لا يكون موجوداً ويكون مكن الوجود بغيره فإذا زال 
إمكان وجوده بغيره صار موجوداً :إلا أن إمكان وجوده بذاته ل يزول عنه ألبتة لأن 





ذلك له بذاته وإمكان وجوده بغي هو بعلة » ولا يكون له من ذاته ؛ فيصح أن يرول 
هذا الإمكان عنه د ليس له ذلك من فاته 


النفس مضطرة فى صورة ختارة ٠‏ وحركانها تسخيربة أبض كا حركة الليعية 
تكون بمب أعراض ودراع فهى مسخرة لها . إلا أن الفر 
تشعر يأغراضها ؛ والطبيعة "لا تشعر بأغراضها » والأفعال الاخخبارية ق!. 5 
إلا فى الأول وحده » وحركة الأفلاك نسخيرية إلا أن لي 
الطبيعية تكون على سبل الإروم ‏ وما بلرم م ميا ليس يازم تقيضه أيضا ف حالة واحدة 
والحرك فى الفلك بسُحرك من نة تلك النقطة بعينهاء فهى ترك موع وقصده مما 

عند المعتزلة أن" الاخيار يكون بداع أو سبب د والاختيار بالداعى يكون 
اضطرار؟ » واختيار البارى وفعله ليس الداع . 
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وفمل أحتدئ الناث ئيس لداع ولاقصد ء فلا شىء 
. وصدور الفعل عنه على صبيل اللزوم . ولا يعي 
إلا واحد . فإن لازم الواحد واحد . ولابد من أن 
تكون ههنا كثرة » فيجببالضرورة أن تكون الكثرة فى اللازم عنه . ولاكثرة فى العقل 
الأول اللازم عنه إلا" على وجه الشليث المتكور . وهو أنه بما بعقل الأول يازم عنه عفل: 
وبما يعقل من فاته بلزم عنه فلك 

كل معنى لاتعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن بسبقه عدم" . برهان ذلك أنه 
لا حالة يسبقه إمكان الوجود ويكون ممكن الوجود بذانه » فيكون إمكان وجوده 
إما أن يكون ى موضوع - وقد فرضنا أنه لا تعلق له بالموضوع ‏ وإما أن يكون 
جوهراً قائما بناته . وإمكان الوجود معنى مضاف . فإذن هناك معنى زائد على إمكان 
الوجود وهو قبامه بتفسه ٠‏ ووجود جوهريته » فيكرن إمكان الوجرد عارضاً لذلك 
المعنى القائم بنفسه فيكون موضوعاً , وقد قللئن_لاتعلق لناك الشىء بالموضوع ‏ 
هذا خمللف . وإما يكون الإمكان مو فباامجَوْيكلأننا فرضنا أنه بتقدم لا عالة 
وجود ذلك المغى 

لكل جسم مبدأ حركة خاصية, : ولك القاصية وم" الحرك بالتحريك كالنار 
مثلا فإن فيها قوة قبول الإحر اق مك ينب ”ولد للك الفوة لم يكن قبرها 
الالإحراق أولى من اماء مثلا فى قبوله هذا الفعل وهو الإحراق من واهب الصور . 

المعقول من الشىء يكون كليا : والأمر الكل لابصح أن بصدرعنه فعل فإنه ليس 
بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل فإذا صدر عنه تمل" 
ما فلسبب مُختصئُص_ختصصه . فامادة الأول مطلقة . والمعطى للصور على الإتللاق 
ليس واحدء منهما بأن يكون منه هذا الشخص أو منه بأن يكون منه ذلك الشخخص 
إلاإذا حصل سيب عسصسْصهنا الشخص » وكذلك المعقول من الحركة الدورية لإبصيع 
أن تصدر عنه هذه الدورة المعيئة إلا بسيب جزلى » فإذنكل دورة تتخصص بسب 
وهو الإرادة المتجددة , 

كل فلك فله محرك مفارق ٠‏ وإها شحركه بواسطة محرك قريب . 

أبخسم لا يتفوم جسيا بأن تكون فيه هذه الأبعاد الدلاثة بالفعل + وأن تكون فى دماء 
أو تحت مماء » حى تكون لا جهاث من أجل جهات العام . بل المسمية متقومة من 
دون هذه الأشياء . وهذه أمور تعرض ا من ارج . 
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الكمالات الأول للجسم هى الصورة اللمسية ٠‏ والكمالات الثائية هى الأشكال 
وصورها الحافظة لطبائعها , 

التخلخل والتكائف إما بالنات , وإما بالعترهى . فإن كانا بالذات فإن الصورة 
ابلدسميةبنتغر معها كاماء إذا امتحال هواء فإن الصورة الحسمية أن اثاء تبلل وتحدث 
صورة جسمية أخرى . وإذا كانا بالعرض فإنما لا 
بالشمس + ويتكائف باليل » ولاتتغير صو الحسمية فى اهواء ألبتة بذلك - عند 
دبموقراطيس أن الحسم فيه أجزاء بالفعل وَحدانيات() لاتقبل الالفصال إلافتراضا 
وتوهما » لافعلا » والحسم مؤلف مبثهاء وهى منيامة غير متصلة وطبائعها متشاكاة 
واعرض عليه بأن قبل : إنكانت طبائعها واحدة فما بال كثل واحد منثلك الأجزاء 
الواحداية نقبل الاتصال وتأنى الاتفصال فى فاته ؟ وما بال كل تلك الأجراء تكون 
مهاسة غير متصلة وطبائع الكل والحزء واحدة حتى إن الحزئين فى أنهما لا بلتحمان 
والير»ء فى أنه لانتفصل ولايفترق الذمر ن أمر بطبييتها » فإذا هو تحال والحسم من حيث 
جسميته يقبل الاتصال والانفصال ٠‏ و ليبو :“ليه لبا بالفمل . فإذا كان جسم كالفلك 
مثلا لايقبل الاتصال والاتفصال فلصولئة التؤاقية [ ميته , 














قالوا : إن افيولى منحيث هي هبرل 2ه رمن حيث هى مستعدة ىم * 
0 
حدت به وهو أنه أمر مستعد لا يكثرها قان البسائط تُحمّدا عمد" يشعمل على المنسين 
والفصل. وليس الحنس والفصل موجودين فى امحدرد حنى يكرن اغعدود له 
بل هما جزءا الحد. وقولنا أمرمستعد ليس يجب منه أن يكون مركب كا نقول فى أء 
بسيطة إنها أمر بصفة كذا » ونقول فق الوحدة إنه عدد غير منقسم » وليس هناك تركيب 
'ول إنه واجب الوجود وليس هناك تركيب ٠‏ 
رع .فالعددلامعي له 

بين الإنسان والفرس 





فالاستعداد صور 



















معنى مشتركا فيه كالميوانة لأتواعها . وأا ابم له وجوه عمل يس ديه الاارة 
مثلا نسبة العدد إلى الاثنينية » والمقدار إلى الخطء والسطح وابلسالى. وكذلاك اللون ٠‏ 
فإن السواد إذا استحال بياضآ وكان كل واحد منهما محسوساً ولكن هذا المعنى هر الاونية 
اض هى بمينها محسوسية السواد بل مثله » بل اللون فى اليياضية 


(6 سمسلة , إعابية الوط 








والسوادية واحد” بالعدد . وأما االحسمية فهى معنى ععصل له وجود مشار إليه يتحقق 
آل نفسه يصح أن تترادف عليها صَسَور مختفة : والسواد والبياض هما نفسا اللرن + 
والفط والمطع هما قا القدارء رس هما نضا الخيواذ. ويس كفلث 







مع وهو الاتال اأمارض هيو خطرساً عن لميول ٠‏ ولايصح أن يوجد جسم 
الامتقدرً بمندار معلوم ١‏ لا أن نكون اللجسمية من لوازم المقدارية كاكانت الحيوانية 
عن ران الناطق . بل وجود المقدار انجسمية كالسواد لصورة الحسمية في أن كل واحد 

عن الموجود منه + والحسمية معنى عنصل والصورة ابلخسمية من وجه هى 





الانصال هو الصورة المسمية . لين فجي" جسم فى الصورة المسمية ؛ 
وقد يتخائفان فى المقدار وغيرها 

سياقة العرهان على هذا أن لاعانى الى _تنشا إلى الحسمية ووجودها غير ذائية 
ذا لبس نتاف با الحسبة مه القاي/فلي خالا جسم جما فيها فى أنه 
جسم وفى أحواله منحيث المسمية .فايس يجب إذن أن يكرن جسم محتاجاً إلى مادة 
وجمم غنيا عن المادة 





طببعة الإنسان ما مى تلك الطبيعة؛ غم ركائنة ولافامدة ء بلء ل بدعة » وهىمستقاة 
بأشتخاصها الكالنة القاسدة . وأما طبيعة هذا الإنسان فإنما كائثة فاسدة ٠‏ ركذلاك طبيعة 
كل واحد من العناصر ميدعة غير كالنة ولا فاسدة وهى مستقلة بأشخاصها . وأما طبيعة 
هذه الأرض من حيث هى هذه الأرض فإنبا كالنة فاسدة 

افراء إذا استحال مثلا أرضاً فإنه إما أن يستحيل وهو أرحيزه أو فوحيز الأرض. 
فإذا كان فى حيز اخراء اتعدر على استقامة حركة مسامثة إلى الموضع اذى يسامته من 
الأرضء وهذه الخال هى المناسبة الوضمية. وكذلك الماء إذا تصعد عخارا برئقع 
على استقامة حركة إلى ا يسامته من الهواء إلا أن يكون معوقاً عن ذلك بعائق رهذه 
هى امناسبة الوضعية . وإنما اختص كل واحد منهما بذاك الموضم النى حصل فيه 
للنسبة بيئه وين ذلك المكان + وهى النسبة الوضعية 
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المعنى العام لا وجود له إلا بأشخاصه + 


واحدة بالعدد ولا ع 


احد بالعدد لا يستحفظ بالعتى العام » 
بز استحفاظها بأ صورة كانت . والواحد بالمعنى العام 
أبفماً بامعنى انعام . فلوكانت الصورة وعلة الصورة كلناهما 
بامعى العام لكان لايصح استحفاظ المادة نيما . لكن الماكان أحدهما ؛ وهو العلة : 
واحدة بالعدد صح استحفاظ مني العام هو واحد منهما. 
وهر الصورة وااملة : وهى واهبااصور: تستحفظ المادة بواحد دن الخناف بلمعنى 






بالحقيقة هو أن تكون أجزا: 





العلة العامة لا تجوز أن تكون لمماول خاص + فإن البناء على الإطلاق لا يصح أن 
إيكون علة 4 
علة خذا الباب بل هذا التجار علة له 
أذت بالعنى العام والميول خاصة 





إنا نكوز 
معين : وإنها نكو 


على هذا القياس أورد الشلك ؛ فإن الصورة 





المبولى ليست علة للصررة فى تتوعهل الك "صورة لا تفارقها : وليس كل 


مالا يفارق شيئاً يجب أن يكون ذلك الشولام جمشيوم) لو 








الوكانث المادة علة اصورة لكانت سروح -ظر علفة » والصرر فى ذواتها 
مختلفة , إناغيل : اصلدط ات بلطف وه لتختلف 
أحوال المادة إل بتبول هبثات يكوك الكلام فَيها #الكلام فى الصور ؟ فليس السب 
نى اختلاف قبول المادة للصور الغتلفة هر اختلاف أحوال المادة » والعاة "ف اختلاف 
الصورتلك الأحوال . فبق للمادة القبول فحسب . 

المادة ليست بنات أمرين : بأحدهما توجد وبالآخر تستعد كالطيعة والهركة 
فى المادة » قن الطبيعة هى الشركة والمادة هى القايلة 


كل حادث مفتقر إلى مادة 


لكان الشى»ء إنما يصبر هر مادو بصورته : وكانث إفيولى إنما هى ماهى بالاستعداد 
المشار إليه » كان هذا الإسسعاة ابول رك زط قفتر ةلك السردة . 7 الميول 
تكون معترأة عن الصور + 
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الا تتخصص صورة” معقولة محال ٠‏ وصورة” أخرى حال ٠‏ ولك الصورة. 
الخال مثلها فى التوع . وه المعقول منالإناذفإنه يشر ك فيه زيد ومرو. والمتخيل 
5 يد وتمرو عخالف كل" القبااف سلج إما ممقدار أو حال أو صفة أوعرض 
من الأعراض الحسمانية : وبابحملة كل صورة تحصل فى مادة فهى محسوسة لامعقولة 
فالتخيلات والموهومات كلها محسومة » وكل صورة لاتختلق إذا حصلت فى ثىء 
فذلك الشىء ليس مادة 








كل صورة حاصلة فى جسم ابسن فذاتها عالفة" لذانها . أعنى أن أجزاءها 
غير جماتها فإن الحزء غبرالكل : ركنلاك أعدادها وأشخاصها متخالفة . والصورة 
ا لا رطف قا م ولد 0 
عغتلف فى ذاته وهو ابلحسم وعلائقه و إذا حصت الإنسانبة قابل عثلف كالقسم 
الواحد اختلف أى الكل وابمزء . وإذا كان المعقول غير عتتلف ٠‏ كان القابل غير تتلف. 








كل معنى فإنه واحد من كل" جهة فى ذإم وتو كير كالإنسانية مثلا ٠‏ وإنما 
بشي ء آخر وهو امادة . وتلك الوحدة جل إِلإئسَانية/. ككل معى فإنه متحفق بصورته 
ولواز ع صورته. وقد قيل : كل حق فإنه إذاتهه 
أولى بأن يكون هذه الصفة 














ميس مجمسم .. وذات القابل هو النفس 

قد يتخصص كلى بكلى . وند بتخصص كل عزن ؛ وذلك 15 تتخصص صفة 
كلية من الصفات الكلية بشخص جزل + موز أ : 
الفعل أوفعلا إذا كانت امادة بالقرة ع لالإطلاق. وإذاكانت 
لبسبالفعل لايصح أن يكون عرض . 
فالصورة إذن تالت العرض برذا المءتى » لأن المادة والقابل هناك بالفعل. وليس يحب 
أن يكون العرّض جوهرا ومشابه العرض فى شىء وهو أنه لابد من أن يكرن وجودها 
مقارناً لثى ء آخر : إذ ليس يصح فا القوام بذانها وى شىء آخر وهو أن تتخصص 
محاملها » ومعنى هذا أن الصورة من لوازمها الذائية أن يكون وجودها مقارنا للمادة 
لكنها مقارنة لمادة بصفة كنا إذ ليس يصح وجود هذه الصورة إلا فى هذه المادة » 
فليس يصح أن تتشخص بشىء آخر: فالواسطة الملبة بين واهبالصور وبين الأعراض 
الموضوع ؛ والواسطة ببن واهب انصور وبين اميولى :الصورة » وما كان من الوازم. 


م0 





الصورة يمبآن 





كذلاث كانت الصورة جوهراً لازماً. وجوده ف 














كل نوع أن لا يوجد إلاشخصا » وكانت شخصبة اللفارفات فى قواتها وكانت شخصية 
الخالطات بالادة » وجب أن لايصح شىء من الماديات إلا ف لقادة . فللادة كأنها علة 
الوجود لازم للصورة وهو الشخصية ؛ ووجود الصورة فى افيول هو وجودها فى ذانها 
ومعنى ذلك أن وجودها(14 1101 مقارن لوجوداميوى: فايستالصور ولا الأعراض 
بصح عليها الانتقال . 

هذه المادة جزء' من شخصية الصورة؛ إذ هى مقومة لشخصيتها ؛ ولماكان إمكان 
وجود الصورة ف امول على أن يكون وجودها فى نفسها هو وجودها فى الميولى 
صارت الميولى ضرورية فى وجود أأصورة ومقومة لشخصبتها ٠‏ ومعينة ها . وههنا 
نكتة أعرى وهى أن الموضوع كا أنه بالفعل فبصير واسطة على ما ذكرنا » فهو أيضا 
قابل » والصور واسطة ٠‏ لكن القابل غير ها وهو الميولى 

هذا الترع من الصور تشخصه -مذا النوع من المبريك 

التشخص هر أن بتخصص الثى ء بصفة لامقعبفيها شركة مثله فى الوجود . فنع 
مح وجوده عيث لاتقع فيه 
كاللك اختلفث أشخاصه ون 

العانى الى لا تناهى بصح أندضركهل عفولنا شبن بعد ثبي ء ٠‏ وليس يلزم النفس 
إذا عقلتشينا أن تكون نعقل معه الأمول كى" رمه روم قربا وإن كانت موجودة 
أي ؛ كالحال ف مناسيات الدذور العسّم” وفى إضانات الأعداد وما أشبهها فإن هذه 
كلها موجودة مع الأعداد » وليس يازم التفس أن تعفلها مع الأعداد بالفعل بلى بالقرة 
القرببة . فإن كان ههنا فاعل للمعقولات ؛ وهو بالفعل من جميع الوجوه ٠‏ فيجب 
أن تدركها معأ ٠‏ إذ لايصح فبه القوة . ومن شأن تلك المعائى أن تحصل له أو منه + 
فليس يتوقف إدراكه ها إلى وجود شىء آخر ه وكذاك المناسبات الى لانباية ها 
والإضافات الى لانتناهى . ولكن يجب أن تكون المعائى محصورة من وجه + وغير 
متناهية من وجه ٠‏ وعلى ما ذكر فى مواضع 

لوكانث الصورة العقلية فائضة عن الأول » لا معأ ولا دفعة واحدة بلا زمان ٠‏ 
بلشيثا بعد ى ء - لم تكن معقولة بالحقيقة بل كانثمادية إذ كانت تكون بعد مالم تكن ٠‏ 
وكانتحادثة ٠.‏ ولركان هر لا بدركها بالفعل معآ بل شنا بعد شىء لكان فيه أيضآ. 
بعد مالم تقبلها وكان ماديا . 











كذ كانثر يذ ف جك وأى نوع لا يصح وجوده 




















(1) هله أرقام أوراق الققطوط رتم هم حكمة وقاسفة بدار الكتب الاصرية. 
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ع 
ثم يكون ف 








الصادر عبوبا لأن ذاك الثى» محبوب اغ وذاك كن محب إنسانا فيكون 
جميع أفعاله عبوباً أيضآ ٠‏ وناب كل إنسان فعطل” نفسه لان كل واحل يمشق ذا 
فلا تكون عبته لأفعاله لأنه ملم له بلى لأنه مله ولأئه صادر عن ذاته. ولعل كون أفماله 
عيوب إليه هو نفس صدورها عنه 

فعل كل واحد بكون عبوبا له لذي لدبه وإن لم يكن بالحقيقة لذيذا . 

وجود البارى وجود معقول أى وجرد مجرد وكل موجود تجرد فإنه يعقل فاته 
.ورالموجودة عنه هى مجردة وهى معقولة انوائها . وأنا إذا عقلت البارى فإنها 
أعفله بلوازمه . ومن لوازمه وجود هذه الصورعنه فأنا أعقله مبدماً لهذه الصور وأعقله 
لما لأسرأق ا جود » فتكون هنم العفلية تقس الرجرد . وإذا علمت أله 














هذا الوجود لكان وجودها نفس معقوأيتها ‏ 


المعفول من الشى » (18 ب)/هوعوجود. رد منذاك الشى ‏ ؛ فإنكان رجود ذلك 
الى ء لك ء و ذلك إذا كان ماديا كات مه انك ون كآن رجوده لذاته كان معقولا. 
انائه وذلك إذاكان بحرداً . وإن كان وجوده فى الأعيان .ذه الصفة أى مجرداً فهو 
معقول لذاته . فمعقولية الثىء هى بعينها وجوده افعرد عنالمادة وعلائقها . فإذا وجد 
الثىء هنا النحو من الوجود أق الأعبانكان معقولا لنانه . وإنكان موجوداً فى ذهنك 
كان معقرلا لذهنك 

إذا كان الى » موجوداً فىاننهن , ولم يكن فى الأعيان مجرداء كان معقولا لى 
لالقاته 





كون الأول مبدأ وعلمه بأنه ميدأ هو تفس وجود هذه الصور عنه . فوجود 
له الصزن هيخ جلي يأك مقع 

كونه موجوداً وموجوداً عنه هذه الصور هو علمه بأنه ميدأ نوجودها عنه ؛ وليس 
تاج إلى علم آخر يعلم به أنه ميدأ لوجودها عنه . 

3 الأول وتمفل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخز ٠‏ وليس هر الأول بعينه 
“كما أن تعقله لذاته وتعقله لأنه مبدأ لوجود الصور عته هو بعينه وجودها . فإذن معلومنا 
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من الأول عخالف معلومه » فليسلمعلومنا مته وجود إلافى الذهن » ومعلومه من ذاته 
ومن الصور هو نفس وجودها . 

عندهم أن الله الاتصح عليه الأعراض » وهو مع فاك موصوف بالإرادة + 
والإرادة عرض ء إلا أنهم يقولون : إن إرادته لا تحناج إلى موضوع ؛ وكذات القناء 
عندهم عرض لا حاج إلى موضوخ 

السبب فى وجوب أن يكون واجب الوجود واحداً هو أن النى يتشخص إما أن 
تكون ذانه علته » وإما أن تكون غير ذاته علته . فإن كان ذاته علنه لم بصح أن ي#كثر 
أشخاصه لأنا إذا قلنا ذاته علة تشخصه كأنا تقول : شخصيته فى ذاته » فتكون ذاته 
وشخصيه شيئاً واحداً . وإما أنتتكثر بصفات مختلفة فتكون تللك الصفاث علة لوجود 
لاك الأشخاص فيكون وجوده الشخصى متعاق بعلة . وواجب الوجود بذاته لابضصّح 
أذ يكون واجب الوجود بير 
نص بذانه تكونذانه علته فتكون علةكونه واحداً هوأنه هو هو. فلوكان 
الإنسان علة تشمخصهذاتهلكانذات] له أن بكو ح تاي لأنه لا علة فى كر نه إنساناً غمر ذائه. 
: ما علةالإنسان فى أنه إنسان؟ قلنالا لعل لكوتملا إن الملة لوجو دملاهيته وكونه 
وواجب الوجود بذاته لا علة له ل أله واجساوجود بناته. فإذا دخلت علة سواء 











! 





أفادت وجوداً شخصيا أر غرشخصى كان الرجرد معارلا فيكون واجب الوجود 
بذانه واجب الوجود بغرء . فكرئه وآبْبَ ابوه كوه موف ذانه ونفس حقيقته 
لأنه م يصر بشىء آخخر اهلا » فلما كان كذلاك وكان عاء 
وكرنه واجب الوجود يناه شيا راحد فلم يصح أن بدكثر هنا المنى فى 





نصبته ذائه كان كرنه هو 








كل معى فى ذاته وحقيقته يكون واحداً فلا يكير فى سحنية 
وصفات واجب الوجود لا بصح أن تكثر بصفات وأعراضض 











الايصح فى واجب الوجود أن يتكثر لا نىمعناه ولا فى تشخصه , وذ 
فإما أن يتكثر فى معناه . وكل معنى فإنه فى ذاته واحد فلا يتكثر 4 
تشخصه فإن تشخص واجب الوجودهر أنه هر: فتشخصه وأنه هو واحد ؛ وردوئفس 





اذاته وحقيقته . 


اذك موق لوج لق + جرد اق وب اجو بلق + اكع فر 
من" عنده علم” واجبانوجود ( 150 ) بالكمال وكل ما سرى واجب الوجود بذاته 
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فى وجوده نقصان عن درجة الأول بحسبه يكون ناقص الإدراك. فلا حكم إلا الأول 
إذ هو كامل المعرفة بذاته . 

كل غاية قهى خب 3 
كان هو الغاية فى املق » إذْ كل شىء ينتهى إليه كا قال ٠‏ وأن إلى رباك 
المنتهى 6017 

الأول نام القدرة والحكمة والعلم؛ كامل أن جميع أنعاله لايدخل أقعاله شال ألبتة 





وواجب أوجود ماكانتالغاية فيا يصدر عنه كال الخبر المطاق 





ولابلدفه عجز ولاقصور. ولو ترهممتو هم أن العالم يدخله خا ل أويتعقب اثثلافه ونظاءه 
قاض لوجبمن ذلك أن يكون غبر القدرة والحكمة وااعلم - تعالى عنذلك! -- 
إذ قدرته سببالعالم وسبببقائه ونظامه . وهذه الآفات والء'هات الى تدخل على الأشياء 
لأشاء الطبيعبة نا هى تابعة للضرورات : ولعجز المادة عن قيول النظام النام . 











إها بسنو هنم مما ل“فوى كال باعتبار ذوىالكمالو نفاوت بعضهم منبعض فى إضافة 
الكمالات إلى الكمالالنام + فيكون الغاوتيعِك. وإذاكان الأول غاية فى الكسال 
رليس وراء ه كمال يقاس به كاله . ذفويتوض كلوقي كاله 


الطبيعيون نو صلوا إلى إثبات الغحر لالج 7ت2 له من وجوب قوة غير جممانية 
غير متنادية شرك الفلك وار تقوا َف م الطوعفير والالم رت وماكرا غير هذا المملك 

















الموجوداث صادرة” عنه وأنها من لوازم فاته . وأن الحركة الفلكية تتحرا : 
وطلا لنشبه به في الكمال . ولامجوز أن يكون كاله لا يكون متخصصاً به , ولاأن يكو 
فوى كاله "كال” . فإنه نو أمكن ذلك لكان ذةث الذى له ذلك الكمال الأعلى أولا” 


عقول الكواكب بالفوة لا بالفعل . قايس لا أن تعفل الأشياء دفعة بل شيثاً بعد 
مىء ولا أن تتخيل الحركات دفعة بل حركة بعد حركة + وإلا لكانت تتحر له الخركات 
كلها مما وهذا محال . وحيث تكون الكثرة يكون ثم نقصان ٠‏ ولماكانت الكواكب 
فى ذواتها كثرة" إذ كان فبها :ركيب من مادة وصورة هىاأنفسء كان فى عقوفا تقصان 
وإنما الكالحيث تكرن البساطة وهى الأول و العقول الفعالة . 


إن لم يكن سبى للإمكان . أو لم يكن الإمكان . لم يكن موجود سوى واجب 
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الرجود . فإنه إن رفعت طبيعة الإمكان” 
ووجوب الرجود لا يصح إلالنات واحدة + فلا يكون إذن مرجود غيره . 

النفس تحرك هذه المادة "كا تمرك تفوس" الفلا 
لاتحرك لتحصيل ما تمتها » فكذلك هذه التفرس الأرضية لاتحرك لتحصيل مزاج 
أوغير المراج من أحوال البدن ٠‏ بل لتكون على أفضل ٠١‏ يمكن أن تكون عليه فبكون 
هذا من توابع فاك الطلب» ظلذلاشتبل : إن التفسهى الذابة . فالنفس تمرك لذائ! لأا 
هو لا لشىء آخره وغايتها الشخصية هى أن تكون على أفضل ما يمكن أن تكون عليه. 

النفس إذا أدركت شين قإنها تطلب الاستكمال لا لتدرك ذات ال 
بل يكون ذلك من توابع ذاله 

النفس النبائية من الإنسان هى فى البدن فلا بيصح أن محصل نبها ثىء لا يكون فى 
الدن . والخراج وترتيب الأعضاء والأشكال وافيئات إنما تحصل فى انبانية مع حصوفا 
فى البدن » وهله تحصل فى البدن بعد الحركة . فلهذا لابصح أن تكون هله الأشباء 
فايات بل هى من توابع الغابات » والغاية لت فيج أن تكون فى النفس طلب الكمال 
النى هذه من توايعه . 

. ب) كل حالة من الأحر ا ابفتجاتيةاكهتنة كمال وذاك الكمال هوالنفس‎ ٠١ 

النفس تمرك إلى غابة لها فى فاتيا2 وغاتته] أزبييكون علىَ/أفضل ما بمكن أن نكون 
عليه » وغايتها الى اف ذانها هىمطلوما . والغاية إما أن تكون فى الأعيان أو فى نفس 
اشحرك . ويب أن يكون لكل حركة غَاية مئعينة إلبها يتحرك الشىه تكون إما حاصلة 
فى الأعيان أو فى نفس المتحرفك 

إبرهان فى إلبات النفس «أخوذ من جهةغاية جركة المناصر إلى الاجماع المزدى 
إلى وجود اللفس : 

لماكانت الحركة تحصل بعد وجود الغايات ف الأعبان كالحهات أو فىنفس اغرك ٠‏ 
كا يكون فى نفس البناء » وكان واجباً أن تكون الغاية الحزئية موجودة حتى يصح 
وجود حركة جزئية » وجب أن تكون حركة العناصر إل الاجماع لغاية أخرى غير 
الاجتماع ٠‏ فإن الاجماع محصل بعد الحركة ٠‏ وتلك الفاية هيئة ييصح وجودها وتكمل 
بالبدن ويكون الاجناع والمزاج والتركيب والأشكال وغير ذلك من الأحوال إلتى 
تحصل للبدن بعد الحركة منتوايع تلك الغاية ٠‏ وئلك الغاية هى بعينها الحركة - فتكون 
فاعلة للحركة وغابة خا , والفاعل والغاية هما واحد فى الإنسان وهو النفس . 





بة الامتناع أوطبيعية وجوب الوجود » 










,أجسابتها . فكما أن تلك النفوس 








بء امبرل 
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كل حالة من الأحوال ابلحسما 
فاغرك هو بعينه الغاية » وهر النفس 





تعر ض بعد الخركة فلا بصح أن تجعل غاية للحركة 


الوكاث المراج هوالئنس لكان بحب أن يكون المزاج موجوداً قبل 
هو الغاية الشركة لاعناصر إلى الامتراج . 





اج ء إذكان 





ينم بفعل واتفعال + والاتفعال هو جبول لان بد 
حال ولا يصع أن يكون اللدرك هو الخاصل أو الزائل . فالجسم وأحواله آلاث لأن 
المدرك يجب أن يكون شين ثابنا : فالحرارة لاط تحبل الحرارة المزاجية ولا تجتمع 
معها إذ لا تجتمع كيفيتان فرجسم فحي:: تفرق الاتصال 
درك غير الاتصال امتفرق وغير الانصال الحادث ٠‏ ونا يدركه شىء ثالث. وكذاك 
الحال فى المتحلل من البدن إنما بعلب بد المتحلل شى م غير الأئى بعد التحلل فإن الباق 
م يتحلل منه شىء . فإذا إنما محلل من شىء هو ثابت باق » وذاث هو غير البدن بل 
الحافظ مزاج البدن ء وهو الذى نسميه "قاله . وكفاث الحال فى ترئب الأعضام + 
,فهو غير المزاج . وكفاث الفو إنما الفاعل لظي راج ؛ وهو المدبئر ابدن الذى يأخعل 
من جانب ويزيد فى جانب حنى تم الأجفيزي, برض إذا صع ذاما ينبت له العلم 
عاكان علمه لأجل الحفاظ معلي انه إلى آلقرة الحافظة | . الحافظة كانت معوقة 
عن فعلها فى حال المرض لأجل: ما كان غذبي المكان الذي تثرتب منه القوة الدافظة 
من الأبخرة والأخلاط ١‏ هلما زالك تلك الالأطات كول تنه لدان . 

المعنى الكلى لا وجود له إآلانى الذهن ؛ ولا يجوز أن يتخصص شخصا واحدا : 
ويتكون موجوداً عاما فإنه حينثذ لايكون عام ٠‏ وإذا وجد عيئا فإنه يكون قد خصص 
وجوده بأحد ما نحته » وذاث كالخيوان فإنه ممنى عام ولا يكرن موجوداً عينا واحدا 
فيكون حيوانا مطلقا بل إذا صار موجوداً فإزمايكون إذا تخصص وجوده بأحد الأتوا 
تحته » ويكون إما إناناً ونا فرسا أوغر هما . والتخصص لاحالة يكون بفصل 
قم لننوع كالنطق أو المنه: 

الحسم ليس مستقلا ينقد فإن وجوده ه . فالصور الخسمية موجودة لاهيولى قأئمة 

والهيولى وجودها بخرها فانوجودها 11 ) بالصورة الجسمبة وهي الاتصال 
00 

الوحدة من الأسماء المشككة كالوجود» وهى 
ادوهر واأعرض هو أنه وجوه 





























وامعى ابففايع لوحدق 
منقسم ٠‏ فهذا دو أأمنى العام الواقع على الوحدة 
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وإذا قلنا وحدة الحوهر مع يفارقمو ضوعانبا أنوحدة العرض مع لايفار قموضوعاتها. 
كنا قد خصصنا ذاك العام . وهنا التخصيص ليس بفصل أى ليس هوتخصيصا بقصل 
كا مخصص العني الكلى إذا وقع فى الوجود بفصل» فيكون عينا موجودا فإن مايعرض 
اله الوحدة من الجوهر والعرض لايقومها . 

الوحدةحقيقتها أنها وجود” غير منقسم ؛ ووحدة الأعراض ووحدة اللمرهر منحيث 
الوحدة لانفارق موضو. فليس من شأنها أن تارق . 

الس سبيل الوحدة فى موضوعائها سبل الاونية فى البياض » فالوحدة من اللوازم وه 
كالوجود لابقوم مابطرأ علبه ولابكون غير مفارق , 

إن قبل : فيد امتناع مفارقة ااوحدة أ وضوعانم) كامنناع مفارقة البياضى اوضرعه 
بل كامتناع مفارقة لهاس الفصل - أحيب إن موضوعات الوء 
ثلاث الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناس . 

الأعراض والصور امادبة وجودها فى ذوائ رده فم ضوعاتها فلابصح عليه 
الاثتفال عن مو ضوعاتها بل يبعال عنها +( اليقريل افيكنية حى صور مادبة/ والنفس 
الإنسانية ليست هى صورةمادبة: إذهى غيرمتطيعة ل اماد ولشبهة إماهى فى قواها الخيوانية 
والنبات: وهل هى قواعا وأنها إنركانن قواها كلك تبطل بطلان المادة وهى قراها ؟1 

النفس الإنسانية وإن كانت قائمة إكم) انز لانتل عنّهنآ البدن إلى غيره » لأن 
كل نفس لما عخصص ببدنها » وعخمص هذه النفس غير تخصص تلك النفس . فلسية ما 
تخصصت بنلك البدن لاتعرفها . 0 

الحدود لابصح أن تسند إلى أشخاص النوع) بالفامدة » فإنه حينذ يبطل ذاك الخد مع 
فساد المحدود » لكن الحد لايفسد . وأما إذا كان التشخص هو نفس الترع كالشمس 
مثلا صح إسناد الحد إلبه ولم بقع إشفاق من قساده 

معنول الأول م نأشخاص الأنواع الكائنة الفاسدة ليس يصع أذيكون محمولاءلىهذا 
الشخص » على أن ذاك امعفول هر معفول هذا الشخص من حيث هو مقيس إليه فإنه 
يلزم حيتئذ أن يكون استغادعقليته له من وجوه » ووجردعسوس ويدرك بالإشارة من 
الحس إليه ويكون هذا المحسوس فاسداً » ولامجموز عل عامه الفساد لكنالممقولله من 
الأشخاص ومن هذا الشخص أيف] هنف سالصورة الحاصلة معقولة له لاأن ينايسه إل 
هذا الشخص الموجود . فإنه إن قايسه إليه ثزم حيتاف أن يكون عقلهذا الموجود لامن 
أسبابه وعلله بل من إشارة حمه ليه أومن وججه آخرمشابه مايدرك عليه الشخص الحزئي 






























المشار إليه » فلا يجب أليئة أن يقايس بين هذا الشخص الموجود المشار إليه وبين معقوله 
بل يجب أن يكون معقوله كايا يصح حمله عليه وعلى سائر أشخاص نوعه . ولما 
معقولنا فقد يكون على هذا الوجه مالم يفس إلى هذا الشخص الموجود حدى لقول : إن 
هذا المعقول هو هذا الموجود ( 71ب ) فإذا قسناه إلبه على أنه هو بعينه يكون سوسا 
الامعقولا فإن المعقول من الشرء هو أننعرف الشىء بأسبابه وعلله وصفاته ؛ على أن نلك 
سات عرز نلي مؤبمل خض بم دعل سا خاي التو . فإن قيست إلى 
هذا الشخص بعبنه لاعلى أنباهر بعبته: بل عنما يصح مقايستها إلى أوشخص كان من 
0 من وجود الشىه ومن ادراك حسّنا له أولا » 
وبلا الوجه يكو نجزنيا وفاسداً ومبعثر ا إذا قسناد إل ثم نعقلمنه صفاته وأسرابهفيصير 
اللعقول "كلبا لا تير + ويكون حبئئذ متناولا لأى شخص كان من أشخاص التوع أء 
وااثال فى معقولنا هوأنًا نعقل أ كلما اتصلت ثلالة خطوط على استقامة بعضمها ببعض 
حصلءثلث تكون زواباه الثلاث مسارية لقامنين.بوهذا الحكميكون كليا غبر متغير يصح 
حمل على كل مثلث؛ أو أنه كلما اجتمي الم وريس ولم يكن اقمر عرض كان 
كسوف» وكل داث يكون نا من قباس أونظ[ؤالآك تهكم) فنفول : كلما كان كذا كان 
كذا ويكون فى علمنا تكرار وانتال من #تقوَك<[قتترل . ومغفول الأول لايصح 
فيه التكرار والانتقال من معقول إل ِعَمو ل ».بولا ابينفادة #وعقولية 
بل يكون بسيطا بعقل من ذاته فيكون بعقله له على مآعلبه وجوده على ترتيب السب 
والمسبى وعلمه » فَعْْل' لأنه منذاته » لااتفعالى » فلا يتغير ‏ وعلمنا اتفعالى .بطم 












































من خخارج فيتغير بتغير المتفعل عنه . ولوكان فينا علم فعلى كان بسيعلاً ولم يكن 
بقراس ونظر ع وكان مثاله أن نقول عثلا : فلان” تخرج إلى الموضع الفلانى ويا 
فلان ومجرى بينهما 





العم الانفعالى أن تستفيد علم شى؛ من خارج ء أوبقال اك : إن فل خرج إل للرضع 
الفلا ولقيه فلان" وجرى بينهما كذا » فيكون بالضد من الأول 

علم الأول هومن ذاته » وذاته سيب للأشيا كلها على ءراتبها . فعلمه بالا 
نفس وجودها . فهر يعلم الأشياء التى لم نوجد بعد على أنا لم توجد بعد ويعرف أوقاتها 
وأزمتتها . وإذا وجدت نلك الأشياء لم يتجدد علمه ا فيستفيد من وجودها علما 
مستأنفا ؛ وهو يعرف كلشخص عل وج د كل معرقة بسبطة وبعرف وفته النى محدث 
فيه على الوجه الكلى : فإنه يعرف أشخاص افزمان كا يعرف أشخاص كل شىء على 
الوجه الكلى » ونا يعرف هنا الكسوف عللى الوجه الكثى : ويعرف المدة الى تكرن 
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بين الكسوفين على الوججه الكل ؛ ويعرف أحوال "كل شخص وأفعاله وتق 
الأحوال به وعدمه وأسياب عدمه على الوجه الكلى الذى لا 
ولامجوز أن يدخل علمه المافى والحاضر والمستضبل من الزمان كقولا: 
وهوكائن من حيث هو كذلك فإنه إذاعلم كان أو يكون كان عامه بالإضافة إلى زمان 
مشار إلبه والإشارة لاتصح إلا بلحس 

الئل لايكون شبيها بالمثل من كل رجه © بل يكون بينهما اختلاف فى أشراء 
وإلاكان هر ذاك بعينه . 












الحد يجب أن يكون لموجود ء فإن انسمل هوالنى يحققه وهو المقموّم لوجوده . 
كمادة إذاحصلت ستمدة اصررة فإ تستحق با من واهب الصور أن يفيض 
(19) عليها صورة بلازمان من غير توقف فيه.ومثاله الشف إذا قابلت به الشمسرقانه 
يقبلفوءها بلازمان ومن غير توقف فبه ولامجوز أنه يكون لها صورئان : صورة تفي 
عليها من واهب الصور عند استعدادها >" وصرَلزة”تتتقل إلبها فلا يجوز إذن أن 
يكون للبدن نفسان . فإذن لاناسخ . والتل كلا ىأبننافى واللاتناهى حال الأبدان 











فهما غير متناهين . 

افبول الأو لمبداعة والصورة الأو دك هه البارى يقد لك نالصورة سبب 
نها فى تقومها بالفعلوعاة لما . والهيولى لاتفسد البتة لأنها لاضد فاء والصور: 
ونفسد لتغسادها » وهى الصورالئوائى الى هى النارية مثلا أواهوالية ولمائية 
لاالجسمية ااتى تتقوم بها الميولى . ولوكانت هيولى ماتحدث لكان يحناج فى حادوثها 
إلى هيولى تتقدمها ٠‏ فكان يتسلسل الأمر فيها إلى غير النهاية , 

العورة سب" الهبولى فى تقرّمها ووجودها بالفمل ؛ وافيولى مبب لاصورة 
فى تشخصها وإن لم نكن سببآ لوجودها وإذا فارقت الصورة الميرلى بطل تشخصها 
فبطلت إذ تعين وجودها فى ثلك المادة 

ور متناهية ؛ والأجسام متناهية . ولولم تكن الحيولى منناهية لزم 

انصورة متناهية والأجسام 
!| لكن بعضها يعرقها عن توأ 
وبعضها يحصل لها أولا" وبعضها ثانياً ويكون سب لا فى استعدادها البعض . 
كيفبات الى تتيع الصور إذا بطلت بطلمعها المت رتفسها كالبروهة أ المادة إذا 
بطلت بطل معها الماثية » وسبيها مجهول ؛ فانه لابلزم من بطلان كيفية ابعة أن تبعثل 
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للك الكيغبة و كناك الكيفيات تبطل التفماد بينها ٠‏ 
والصورلا تفاد بينها كالحرارة فى النار ببطلها البرودة فى الماء ء لكنها إذا بطلث البرودة 
عن المادة بطل معها صورة تلك 
الصورة ؛ أىصورة الماء . كل ثى»ء يكون بالفعلسمى صررة. ولذلك سميث الصور 
امسمائية صورا لأنم! تقم الأجسام بالفعل ٠‏ 

الميولى لاممصل لها كل ماهى مستعدة له معأ ؛ لأن بعض ذناك يعوقها عن بعض ء 
وبعضها سيب له أ أن يستعد فيعض . 

الام اأرية اكيت علا حل اليا , أعنى الحرارة والرودة والرطرية 








بطلان الكيفيات > 5 هىعلة لها. وأماالأشيا. 
فبها كالثار مثلا ليس علدها الحرارة الى فيها لأنها كيفية تابعة لصورتما ٠‏ وإذا بطلت 
الحرارة بطل معها صورة الدار ولانعرف علتهاي 


حصول المحسوسات فى الحواس إثما كلأسي فيه استعداد الحواس له فإ نأيدينا 
مثلا إنما بحس بالحرارة وتائر عنها الإستعكان هر فيها ؛ والبصر إنما يمل فيه 
عمور المبصر للاسةمداد الذى همتع زه بمدث في لصوت للاستعداد الل 
هو فيه » وليس للحواس إلا الإحساس فط ؛ وهو حصول صورة المحسوس فيها 
ذأما أن نعلم أن(5؟ ب) للمحسوس وجودا مارج قهر انعقل أوالوهم. والدليل عل 
ذاك أن المجنون مثلا. لاععصل فى حسُهالمشثر لاصور يراها فيه » ولابكون لها وجود من 
خخارج ويقولماهله المبصرات الى أراها» لكن مالم يكن له عقل غيرها ويعلم أن لاوجود 
توهم أنها بالحقيقة مرئية : وكذلك الناثم يرى عند ملامه فى 













0 0 
أذ هله الخرارة لاد من أن تكن ف جسم حار قافا فاك اقل » كافك إذا حملت 
اشينا ثقيلا فإما نمس بالثفل وتتفعل عن النفل» والنفس أو الوهم عمكم بأن هذا لفل 
لابد من أن يكون فى جسم الشىه لابتأئر عن شبيهه » كالخار لابتأثر عن حار مثله ؛ 
فكذاث الحسم لايتأثر عن الحسم :بل إنما يتفعل الشىم عن مفه اذه كالبارد يتفعل عن 
الحار. وإذا أحسُتأيدينا مثلا بحرارة مجلورة حرارتها زائدةعليها أحستوئأثرت منها 
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فإن كانت الحرارة حرارتها ء ثم نمس با لأنا امحصل فى الشىء مرئين ؛ فالحرارة 
الحاصلة فيها شبيهة بالطارثة عليها . فإذا زادت عابها تأثرت اليد منها فلا يكون الحاصل 
فيها مثلها . 

الأشياء إما أن يكرن وجودها ها أو وجودها لغيرها . فللفارقة وجودها لهاء فلذلك 
تدرك ذواتها » والتفس وجودها ها فلذئك تشعر بذانها وندركها . والآلات الحسدانية 
الالذوائها كالمين مثلا بل لغيرها وهى القوة الباصرة فلناك لاندرك ذامها وليس 
كذلك النفس + 

المحسوسات توافى الحواس وتنطيع فبهاء والشك فى الحاسة امبصرة هل ينطيعفيها 
المبصر أم عخرج منها شماع إلى المبصر . ولوكان عخرج منها الشعاع لكان يجب أن يكون 
مايبص رأ كثرمن قدره ف الحقيقة لأن الشماع الواقع عليه يتتشر فيه . -المبصر إما أن يكون 
المؤدى له اهواء أوالماء .فإ نكان المؤدى له المواء لايكون اغواء مرئيا معه فيجب أنيكون 
قدر مايحصل منه البصر لايكون زائدا عن حقيقيه . وذاك تلن بحسب القرب والبعد 
فإن القرب مجسله أكبر والبعد أصغر لأنباتاعدة يكن البتمسرء والزاوية تكون فى 
البصرء وإذا بعد البْصّر تكون الراوبة انق كاك الودى له الماء فيجب أن يكون 
قدر الحاصل من البصر أكير لأن امم بتكف ق"آكاء ويكون الماء مرئيً فتكون 
الماء الذى أَمكيَ تافلا الثم يمك إلى البصر على خطين 
عن جرع الماه فتكون الزاوية أعظم . والمرثى فى المرايا ما محصل فبها صورة امبععر 
بقدر جرم المرآة ثم ينكس منها إلى الصر فيكون على تزوايا غتلفة . 

الإدراك هموحصول صورةالمدرك فى ذات المدرك . وف الإدراله با حوا سيكو نهتالك 
يكون المدرك ها نفوسنا الى لاتتفعل 
ونان فل تكو منرط تق بآلة بل تدر كها بنانها.فإنما إن كان المدرك 
: مزاج فالمزاج قد انفعل عند إدراكها وتقر » فيكون غير ثابت ولاباق على خالته 
النى كانت له قبل الإدراك فيجب أن يكون المدرك ها شيئا ثابئاً وهو النفس الذى هو 
كاله 

النفس ليس بمزاج فإنه إذا نغبر عن صحته واعتداله فإنه لاحش بتغيره وهو غير باق 
؛ فبجب أنيكون المدرك لتغيره شه ثابت(176) هوالنفس الذى هو 
فى الاتصال لاحس به المراج وهوقد تفرق اتصاله وتغيربل يكون 
غيره وهو نفس » وكذاك القوى الى ف أجاننا إذا تحركت 

ند 





















إلى خلاف ميوها فإنما يحركها شىء" غيرها وهو النفس” وكذلك إذا أحمث 
حاسة بشىء كان المدرك ا التفس ؛ فإن الحاسة قد اتقعات عند الإحساس قام 
تبق على حالتها . 

الوجود فى واجب الوجود من لوازم فاته وهر الموجب له » وفاته هو الواجبية 
وإيجاب الوجود فهو علة الوجود » والوجود فى كل ماسواه غير داخخل أ ماهيته ٠‏ بل 
طارىه عليه من خارج ولايكون من لوازمه , وذاته هو الوأجبية أو الوجود بالنعل 
لاالوجود مطلقا بل ذلك من لوازمه 

الح ماوجوده له من ذاته . فاذلك البارى هو الح وماسواه باطل .كا أن واجب 
شهد الله أنه لاإله لاه :400 
كلماوجوده لناته فيجب أن يكون واحداًء وواجب الوجود وجرده لذاته فهوواحد 





الوجود لابرهان عليه ولابعرف إلامن ذاته: فهوكا قال 





فإن وجوده لأنه واجب الوجود » فبقنضى ذلك أن يكون هذا بعينه؛ ويكون غر معلول 
لأنه لاماعية له بلله الآنبة » إذ كل ذى ماهية معاو ل لأن وجرده لائذاته بل منغيره , 

واجب الوجود يكون الوجود” بالفيلاةاتلورني حفيقته ٠‏ إذ هو وجروب الوجود 
لا لازءالحقيفته » وااوجود إذا أخذ بتي يو كو مكل إنه الموجود لا فىموضوع فإنا 
يدل علىحقيقة الماهية ومعناه أنه الشىم.. وإإفى من أنه أن يكون وجو ده لا ىمو ضوع 
فإن هذا مقسوم لكل جوهر وإ كان شوم يكون الوجود بالفمل داخلا لى حقيقته ولم 
يكن لازما له لم يكن ذلك الشى» يجو كرا هنا كوا وآجب الوجود . فواجب الوجود 
لابطلق علبه معنى الجوهر إذ ليس هو يجوهر » وهو مُه عن أن يقال : إنه جوهر. 

الوجود ء إذا أخنمطلقاء غي”مقيد بالوجوب اصرف وإذا أخرذ لاما ماهينه ومقارة. 
الا فلا تكون تلك الماهية واجبة الوجود مطاقاً ولا عارضا خا وجروب ارجرد مطلقا لآلا 
الأتجب البنة فى وقت منالأوقات. وواجبالوجود متطلفا بمب فى كل وقت. ومجوز 
أن يكون ذلك الوجود معلول الماهية أومعاول شىء أ الماهية . وااوجود المطاق الذى, 


















وإن لم تكن تلك الماهبة وهذه هى الآنية ع 
كل عترض وكل صورة مادية ليسيصحوجود طيعنه وما يصح وجود شخص منه 
وتشخيصه إما بذاته أولا يكون بذاته . فإن كان نشخمصه بذاته كان شمخصا واحداً مثل 
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ضورة كل كركب» ولم بصح وجود أشخاص كثبرة منه . وإن كان تشخصه بشىه 
آخخر فإما أن بكون ذلك الثوء موضوعه أوشينا آخر. فإن كان شيئا آخر كان منقوما 
بشخصيته قائما بناته مستغنيا عن موضوعه . وإن كان موضوعه فيجب أن يرجح 
موضوعه . فصلوحه له عن سائر الموضوعات الى يجرز أن تكون له بسبب لم بعرض 
لسائرها الذنىكان جائزا أن يكون موضوعا له من أشخاص موضوعاته فاذن مرضوعه 
هوالذى عبن وجوده وشخصبته . فلابصح وجوده من دون ذلك الموضوع . فلايصح 
عليه الانتقال ( اب , 

النوعية كالإنانية مثلا أو الثارية كلها واحدة » والمادة كذلك واحدة لا اخنلاف 
فها ٠‏ وهى مستعدة لكل صصورة من حيث هى مادة وإذا نينت مادة مالصورة 1 
1 يسبب » و ذلك السبب حادث بعد مالم يكن ؛ وكل حادث بعد مالم يكن 
فحادوثه فى مادة . فيجب أن يكون ذاك السبب المعين لتشخص نلك الصورة فى تلك 
المادة شيئا حادثاً فى المادة لا فى تلك لصورة » وكذلك النفوس كلها واحدة فى طبيعتها 
وجوهرينها واختلاتها فى الذكاء والبلادقؤئغيرية والشرارة لأحوال تلحق المادة 
فتوجب ف النفس تلك الهيئة . وأما اإعذلاثها فى الآحهل الى لها من خارج ؛ كالسعادة 
والنحوسة » فلأحوال توافبها من خاريج تكصركة الفللك أو تقدير الله أوغيره مما يجرى 
هنا اغهرى 


صورة الجسمية الى هى الاتصال تبطل مع بطلآن الصورة المقترئة ما القيمة إياها 
موجودة بالفعل: كالثار مثلا صورة الحسمية الى فى هبولاها المقترئة بالصورة النارية 
إذا بعلت صورة الثار وحدئت صورة المواء تإطل,صورة الحسمية معها وتحدث صورة 
جسمية أخرى ع عبية الصو الفوائية . والدليل على ذلك أن الأبعاد الى هي 
الانصالات نفسها أوأث للاتصالات تتغير ونبطل بالتكائف والتخلخل . فإنا 
إذا تخلضلت بالصورة النارية تلك المبولى القابلة للاتصال كان الاتصصال غير الاتصال 
الذى كان عندما كانت قابلة للهوائية فإمبا امندت وتزايدت فى الأقطار. وإذا تكائفت 
الميولى بطلت تلك الصورة النارية وصورة الاتصال معها وحدلتصورة المالية'مثلا. 
اواتصال آخر يكون صورة الخسمية فتجتمع الميو لى وتتكائف وتقلمص أقطارها . غير 
الأبعاد دليل على يطلان الاتصال اذى هر صورة الحسمية وعلى حدوث اتصال آخر . 

الله تعالى كان خاق هذا العالم تار . فإنه إن م تمل" إنه كان عخدارآ» كان ذلك منه 
عن غير رضي به. وليس اففتار إذا اخعار الصلاح ففمله يلزمه أن عختار مقابله أيقآ. 
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فيفعاه » وإذا لم يفعل مقابله لم يكن عتارا بل بالاختيار يكون بحسب الدواعى وذاته 
دما إلى الصلاح و 





هو عاشق لذاته وذاته مبدأ كل نظام الممرء فيكون نظام الخير معشوقا له بالقصد 
الال . 

الخير بالحقيقة هو كال الوجود » وهو واجب الوجود با. 
الكمال . 

الأشياء النائعة لنا قد نسميها ث 

النظام الحقيى والخير انض هو ذات البارى » ونظام العلم وخيره صادران عن 
ذاته » وكل ما يصدر عن فاته » إذ هو نظام وخيرء يوجد عفترت بنظام يليق به 
إذ ااغابة فى الحاقهو فاته . وهذا النظام احبر فق كل ثى ء ظاهر» إذكلثى ء صادر» 
عنه لكنه فى كل واحد من الأشياء غير ماف الآخر : فالخبر اللى فى الصلاة غير الذى 
فى الصوم , 





نة » والشرعدم ذلك 


أت وليسث عى بالحقيقة خيرات , 








بخان الاواء * 





التشبه بالبارى ى بمرى الحير أن 
من لوازم قصد. أعالى منهما 

شمن إذا فعلنا فعلا وتوخبنا به ]باينا فلك ايكون فيه خير لأنه تابع 
المدرية ذاتئاء ويكون الدر فيه حسمب ذلك الشىء والمفعول وعلى ما يليق به » فيكون 
هذا الخير بالقصد لثانى. وبالقصد الأول إنا (4؟0 يكون الخبر الذى فى فواتنا , 

هذه الكيفيات الأربع هى أصول للأسطقس ؛ والأسطقس هر الوضوع للمراج 
وكثلك تكون الركبات إذا بطلت عنها هذه الكبفيات الى هى فصول الأسطقس 
المرضوع للمزاج بطات بأسرهاء لأنما تبطلما قنو ممزاجها. و ليست هى فصو لاللعناصر 
الى في قر الأسقس باعدار » بل هى صور الثثر والمواء والماء والأرض. ومع ذلك 
إذا بطلت بطل معها الصور . 

الإدراك اللممى” لا يتم إلا باستحالة أ المزاج . وحال أن نيى الكيفية المستحيلة 
مع الستحال إليه . وعال ليا أن تدرك ما ليس بياق . والمدرك غير المراج. والتركيب 
الصحيح ما دام صحيحا لا بدرك تفرق الاتصال » نما بدرك إذاحصل تفرق. والمفرق 
من حيث هو متغرق غير باق على صحبه » إنما الإزق على صحت مالم يلحفه التفرق » 
فللدرك للآلام الحاصلة من جهة تغرق الاتصال شى » ثابت غير التركيب الذى بفصل ٠‏ 
فا 


يكون الخر والقائدة 




















معنى قوله : « ماهية الموهر جوهر » هو تمعى أنه الموجود فى الأعبان لا فى 
موضوع » وهذه الصفة موجودة له . وإذا عقلتالنفسمنه هذه الصفة فإا تحصل منه 
فى النفس معقول” ماهيته ومعناها لاذانها . وسواء كانت ماهيته فى الأعيان أوفى النفس 
فإن النفس تعقل منها أن اأوجودة فى الأعبان » لافى موضوع» وليس إذا كانت فى 
النفس أو فى العقل فى موضوع بطل هذا الحكم عنهاء وم يكن ماهبة لااتكون فى 
الأعبان ليس فى موضوع : وهو مئل حجر المفناطيس والكن. 





هذه اماهية- وه أن ماهية من أن أن تكون موجودة ف الأعباذلاق مو ضوع 
إذا عقلت وحصلت ف العقل لم تتغير عن حقيقتها ؛ فإنها تكون أيضا فى الأعبان لاف 
موضوع ؛ والمعقول منه فى نفس هو عرض فبها وهو أنه إذا وجد كان وجوده لاق 
موضوع ويكون ذاك لازما من لوازءه لااحده . 

قرهم: إن 
تلك العسور والذو' 
وتلك الموجوداث - جواهر كاذ 








قل يتتزع صور المرجودات ويستثيتها فى ذاه فليس معناه أن 

كا هىء بل يعتل ,للها ٠‏ ويستتيت فاك المعنى فى فاته. 
أو إعزاض بَوَزْنَ/المعقول منها فى النفس عرض 
إذ هى ف النفس لا كجزء منها . ولاتمر َلك اأذوابٌ مور انفس أوالعنل كنا ذهب 
إليه قوم بل معانبها تكون صو را لما 

معقوابة الى ء هى من اوازم أأكَىّ» رهن نَع معتآه راسطباته فى الذعن . 

ليس هن شرط الموجود ل شىء أن يطابق ذاته كالتقدارفى اللحسم أوالتقطة فى المخطل 
فإنه إنكان المقداريطابق الحسم يكون مثله جسما” فيكون جسم فى جسم. والنقطة في اللرط 
إن كان تطابق جزعاً منه فسيكون من نقطة خط . 











فى الخط » وهومثل التربيع لأنما حالة للخط النناهى ولما كانت لاي 
اللمط الذى اء يمد واحد ومقدار واحدلم يكن له مقدار ء ككا أن الحط لباية السطح 
الذى هفو بعدين وصاراه سد واحد. وكذلا شال طح لماكان لباية لنى الثلاثة الأبعاد 
وهو الجسم ؛ ضار له بعدان . 

كل ذى مقدار ف وضع خاص . والنقطة وإن ل تكن مقداراً فلها وضع وإليها 
(14 ب ) إشارة . والنقطة الاتقسم . وكل ذى وضع فإ بنقمم » فإن للرجية الكثية 
لاننعكس . والوضع اننقطة من جهة أنها تكون فى خط وأما فى ذاما فإنا لا وجود ها 
منفردة بل هى كبفيذ فى موضوع » وكذلك البياض له وضع من ججهة موضوعه 
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والوحدة واانقطة والغط والسطح كلها تمد من دون الموضوع وإن لم تكن تريجد 





إلالى موضوع . 
الفرق بين الكمية واللقدار . أن المقداركبة حدودة + والكمية مقدارٌ غير محدود» 
والكمية فى الحقيقة هى معنى يمكن أن يقدر به الثىء أو بندر بالشى ء 








الحسم الواحد قد يكون موضوعا لأبعاد ترادف عليه بالفعل فوزول عنه 
بعد" بعد ل ء ويكون الجسم بافر؟ على حاله موضوعاً لابعد والحادث المتجدد 
وتكون المادة به.يع الصور واحدة فلايكون للاتصال غير ها للاتفصال . وابس السطح 
كذلك : إذا بطلما يشخص به فى موضوعه بطل ذاك السطح المتشخص وصار مطح 
آخر لأنه عترض” لايكر: تشخصه بذاته بل قوامه موضوعه . وإذا تعن مموضوعه 
شخصاً واحدا فإنه بطل بالاتصال والانفصال واخولاف الأشكال والتقاطيع لأنه ييطل 
اتشخصه مذه الأسباب . المثال ى ذاث : إذا كان سطح ما فقطع بنصفين ققد بطل 
فاك المطع وحدث سطحان آخران ول يكن هنلك شىء باق عرض لد القطم » 
كاليرل إذا اتفصل بتصفين 
السطح يعدير فيه أنه اية ٠‏ وبع براقي أن قدا “ولس هو مقدارا بالحهة الى هو 
. بها نابة . ونسية ذلاك المنى وهو أنه لمكن أن يعرظ أيه بعدان إلى المقدارية 09 
فصل إل جدى علا كنسية المقدارية ل الصورة المسمرة-فإن هذه الثسبة نسبة عار ضر 
إلى صورة 
الوحدة فاعلة للعدد . فلذلك هى جزء له ؛ والنقطة ليست فاعلة لاخط » فلذلك 
ليست هى بجزء له . 











الاعالة حركة ء فلا بصح تتالى المماسات و يجب أن يتيسطهما حركة 
إلى المداسة الثاتية» وكذاك ب الآنين زمان" لا مالة . 

أن يعرض ها مماسة متتفلة ٠‏ والمماسة تكون فى آن والحركة كون 
. وكنا أن الرمان لا يكون من تثالى الآنات كذلاك اللط لا يكرن 
من تتالى النفط . وإذا ماس حسم جما بنفطة ثم ماسسه بنقطة أخرى + تكون التقطة 
الأول فد بطلت بالحركة الى يينهما إذ المماسة لا نثبث. وابحسم يكوان بعد المماسة . 
كاكان قبل المماسة لا يكون فيه نقطة ابنة تكون مبدأ خط بعد المماسة ٠»‏ ولابيق 
أمتداد يينها وبين آخر الأماسة ٠‏ فإن النقطة إنما هى نقطة بالمماسة لاغبر. وإذا بطلث 
المماسة بالحركة لم تق النقطة ول يبق الخ الذى التقطة مبدأ له . . ” 
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النقطة كينية كلاريع مثلاء وخا وضع من جهة أنما فى الفط لأنا لبايته . 

نسبة الآن إلى الرمان إلى الحط ء لكن الآن لا وجود له بالفمل 
الابلشراض * والاعرض الزمان لالم بلقل . 
انفصال ويرجد فيه واحد . وينعتى بالأول أنه بر مركب 
من عدد وأنه لانصلف له عدد إلا نصفا مطاقاً . ولكل” واحد من الأعداد صو 
تخصه كالعشرة وله حقيقة هى وحدته الى لا تتقسم » فإن العشرة لا تتقسم إلى عشر تين 
يكون كثل واحد هنهما عشرة وله شخواص العشرة .. فأها اتتصاله إلى خمسة وخمسة 
فإن ذلك من لوازعه لامن ماهيته» فماهيته هىالعشربة ومركية من الآحاد التى فيها(ه 017 











العدد يلي به 






لكل واحد من المضافين مني فى نفسه » ولكنه بالقياس إلىالآخرء وليس هو ذناك 
الى النى للآخر » وهر بنلاث الممنى مفداف كالاب مثلا فإن إضافته للأبوة التى. 
فيه » والابن فإن إضافته لابنوة !أو 





الحال كو 








يض » فهوءالء إن كون كل واحفا مهنا كين الآخر الاحالة أ موضوعة 
للأبرة والبنوة . وهذه الأثنينية «وجودة > وأأمنيانا ها وجود ءن خارج لانى الذنهن 
وحده . قولهم: إن الإضافة لاتتناهى فإن لكل واحد من الإضافة إضافة أخرى كالأبرة 












مئلا فلها علاقة مع الأب دون ااملافةكزى نذا لوكا هذا الشاث بنحل بتجريد 
معن الإضافة 

كل واحد من المضافين معفول بالقياس إلى الآخر يسيب معن الإضافة الى فيه . وهذا 
المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسبب شوه غير نفسه بل هو مضا لذائه . فليس 


هناك ذات ويبق هو الإضافة ٠‏ بل هناك مضاف لفانه لأبإضافة أخرى 2 

ماهية الأبوة مضاف معقول بالقياس إلى الابن» وكونهذا اأمنى الأب مض اف بنفسه 
معقول بسيبنفسه لابسبب شىآخر. وهذه إضافة متترعها العثل وهوعارض” من اماف 
الزم المغماف + وكل واحد منهما مضاف لناته إلى ماهو حضاف إليه بلا إضافة أخرى 
فكون هذا المعنى محمولا مضاف لذاته وكونه وأبوه» مضاف لذاتهء فإن نفس دذا الكون 
مضاف لذاته بلا إضافة أخرى. فإنه فى الأعيان إذاكان مضافا إليها موجوداً «مع وشيم 











آخر يكون الماته لالمعية. أخرى تتبعه » برتفه نفس وألع » أو و اأميةو الملخصصة ينوع 
تلك «لإضافة كا كانت ماهية الأبوة مضاقة بذانما لابإضانة أخرى . وحفيقة هذا العهي 


)١(‏ التقنس 











بنعرن عهه[© . 
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فى الرجود هو أنه أمر بحيث يكن إذا عل كان معقول الماهية بالفياس وحقيقته فالعق ل أن 
بعفل بالفياس إلى غبره ٠‏ فكونه فى العفل غير كونه إضافة فى الوجود تيس كل 

ما يعقل مانا يكون له إضافة فى الوجود + فإن المتقدم والنأ. متضابة 
فى العقل وليسا متضايفين فى الوجود فإن أحدهما معدوم بالا قير الإضافة 
الوجودية . وكون الشء بحيث إذا عفل كان مضافا أي «مقول اماهية بالقياس إل غيره 
لايازم أن يكون له إضافة أخرى فى الوجود لافى العقل ويكون «مقولا بسبب شيه 
غير ذاته حتى تكون إضافات فى إضافات كثيرة لاتتناهى . 

المضاف هر كون الشوه بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس إلى غيره / 
فإذا لم يعقل ام يكن مفافا . 


اعتبار الذات شىء ؛ واعتبار كونه بال شي» آخر 




















الأبرة معنى موجود فى الأب معضول بالفياس إلى الابن؛ وهو معقول بذاته وكون 
هذا الاعنى ف الأب ليس معقولا بالقياس إلى فيو يسب شوء غبر نه . 

الإضافة الوجودية هى كون المعنى ارش يذ تمل كان معقول اااهية بالقباس 
إلى غيره وليس ذلك وجوده 

ماهبة الثى» ليست وجوده توكو اكز ةمعقوك الماهيةبالفياس إلى غيره ليس 
كونه «وجوداً بالقباس إلى غيره كالبياض مثلا فإنه موجود بالفياس إلى موضوعه » 
وليسث ماهينه لقياس إلى الوضوع : 

المنضايفان متكافئان فى الاروم لا فى الوجود 2 فقد يكون الشيثان متضايفين 
زولاب) وأحدهما ممدوم . 

الشىه لامحصل ف الشىه مرئين كبباض فى موضوع فإنه لاعحصل فيه مرتين بل 
.يكون فيه مرة واحلة , 

الأبيض إذا استحال إلى اللفضرة فإها يستحيل إلى مائى الحضرة من خط السواه 
الأن الشىه لايتأثر عن مثله » فإن الحرارة لاتتسخن عن الخرارة .. 

معى فوله : ١‏ إنه بما مخالف يشابه  »‏ أن فى الحضرة خلطا من السواد واليياض 
فلايكون ضمدا لما . 

الضرب بناته لابؤلم » بل إا بؤلم سيب ماحدث عنه من تخي المزاج وانقماله 
لقا 











عنه » فإذا لم بتفعل عته لم مس بالألم . فكثير من الناس يضيربون وتكون نفوسهم 
مشغولة بشى ء فلاححستون بالألم . 

قوله : ه النفس قانا لما » أى هى مجردة » وقوامها بذانها » والعقول ذوانما ا 
فهى معفولة لذواتها . والمعقرلات الى تجرد عن الواد لينث لها ذواث فهى معقولة 
لالنوانما بل قوامها بغيرها . 

إن عرفنا الأشياء بأسباها ولوازمها عرفنا حقائقها ولوازمها . لكنا لا نعرفها 
بأسباما »بل من حيث هى موجودة محسوسة لنا . كا إذا أدركنا شيا جزيا فإنا ندركه 
حسا والإحساس بالحقيقة هو أن ندرك شيئاً حادثا لم ندركه قبله ؛ وهو إدراك بعد أن 
لم ندرك » والإحساس بالاعتبار إلى الإله من حيث إنه ذال في تلاق آخر 
هو انفعال » وبالاعبار إلى القوة المدركة ليس بانفمال ء فلهذا لا يصبح 
المدرك من حيث هو مدرلك فإن المتفعل يجب أن يكون آله ا 
ذاته من حيث هو يدرك وإن تغيرت أحواله.وأحوال آلنه . وليس فى العفل انفعال» 
ولاقوة انفعالية » وى عقولنا انفمال من“ جهة مكنا » ولولا هذه القوة البدنية فنا 
لم يكن لنا سبيل إلى إحراك شى ء . وانيز ق بِئآ[لانال/والاستكمال أن الانفمال يعتبر 
فيه زوال شىء مع حدوث ثىء . والاستكتآل برق حدوث ثىء فى شى ءلم يكن 
فيه ضده نزال عنه وحدث هو وهب لك و كاللوج إذا كتيكخ فيه شى ‏ 

الحير ما يتشوقه كثل شى ء أى حدم » ويم به وجوده » أى فى رنبته وطبقته من 
الوجود كالإنسان مثلا والفلك مثلا فإن كل واحد منهما ينشوق من الخير ما ينبغى له 
وما ينتهى إلبه حسّداء ثم سائر الأشياء على ذلك . 

معنى قوله ٠‏ ذاته له » أى لم توجد لغيره ء ولا أن بمتلكه غيره وأن يكون آله 
الغيره أوصفة له أوعرضما يعرض له ا نقول إن القرى وجودها كنف سأى لها . 

الواجب الوجود يجب أن يكون لناته مقبداً لكل وجود ولكل "كال وجود 
لا لغىء آخر أو سيب ؛ فإن ذلك يوجب له نقصا , 

الشىء الذى يعقل بتجريد المادة لا يكون معطولا لذائه . 

امانع الشىء أن يكون معقولاهوالمادة وعلائقها ؛ لأن الشىء إذا لم يكن متحققا. 
عخلص وجوده منفردا ب كان مقترنا به شىء غريب فلأجل أن هناك قابلا لناك الغريب 
ويكون ذلك الغيولى لم يكن معقولا إذا نم يكنمتجرداً . فالبرىء عن الميولى وعلاتقها 
معقرل لذاته ‏ 





















معقولية الثى» هى مجريده عن المادة وعلاتقها » والثىء إذا كان يغالطه شىء 
غريب لا يكون متجرداً فلا يكون عقلا ولا يكون معقرلا لذاته . 

أفبولى وإذكان وجردها بالصررة فوجودها ذا لالإصورة وهى حاملة للصورة 
وليسث هن كالعرض الذى هو ممول 





الشى ء النى وجوده وجود” على أى بحرد » هرعقل ؛ والذىهوله ذاته هوعقل» 
بذائه . والعرض وجوده الجوهر أى قوامه (5؟ ) هو ما وجد ليكون نعنآ له أوحاية 
"كا لبياض للجمم لأنه صفة للجسم موجودة له لا لذاته . وكل شىء ذاته لشى ء فاك 
الشى م يدركه وهو لا يدرك ذاته . فالأجسام والقوى اللحسمانية ذواتها لاا بل لف 
أى للأنفس ٠‏ فهى لاتدرك ذوائها . كالقوة الباصرة مثلا فإنها لاتدرك ذانما والقوة 
الحاسة لا :درك ذانها » وكذالك كل ما له ذاته فهر يدرك بذاته؛ والمفارقات ها فواتها 
فهى مدركة ذوانها . والبارى هو عفل لأنه هوية محردة » وهو عاقل لأن ذاه له » 
وهو معقول لأن هوبنه اخوردة اذاته . وكون ذابَ لكوي عاقلا ومعقرلا لاترجب أن يكون 
هناك اثنينبة فى الذات ولا فى الاعنبار ٠+‏ قاإدَاتِ#كية والاعتبار واحد » لكن" 
فى الاعتبار تقديم وتاخير فى نريب المعالى_غولا يموزأ أنا تحصل حقيفة الثى ء مرتين 
كا نعلم . فلايجموز أن تكون انذات اثنين كا ذا عفلت أنا معي زيد يكون قد حصل 
ذاته فى ذا ضكون هناك اثنببة + كا تقاف ءاولب 





















البارى يعقل ذاته'لأن وجود فاته له » وكل ذاث تعقل ذانا فتللك الذات حاصلة 
ها فى فاتيا 1 ية فإن 
تكون مرة واحدة لا تمص 
معقولة له تجملالذات : 
وهر حقيقة واحدة داكا لي لكرنا معقولة زيادة على شرط كونها موجودة 
بل زيادة شرط عل الوجود مطلقاً وهو أن وجود ذانه اثى به هى معقوثة تحاصل له 
فى قات لابقيرة . 
زف أعفل الثىء فالمنى أن أثر؟ منه موجود فى ذاتى فيكون لذلك الأثر 
وجود ولذائى وجود . فلو كان وجود ذتك الأئر لا فى غبره بل فيه لكان أيضاً يدرك 
فاته » "كا أنه لماكان وجوده لغمره أدركه الغير . فالأول لما كان وجوده ثذاته عل الوه 
اللى قلناكان مدركا لناته. فلا ب نا : إن كل صورةمعقولة فوجودها لنات 
ذاك المعقول فتكرر الوجودان والناتان + فتكون اثتبنية . 
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إن وجد أثر من ذانى فى ذانى كنت أدرك ذانى آنا أدرك شيئا آخر بأن يوجد منه أثر 
فى فاق » ولكن ليس لوجود الأثر الدى أدركت منه ذ فى إدراكى لذاق 
وجوده لى وإذكان وجودى للم منج فى إدراكى لذاق إلى أن يوجداثر آخر 
ثىء آخر . وهو إنى إذا أدركت ذاتى فكان 
من أثر محصل نّ فكيف أدرك أن ذلك الأثر هو أثر ذالى لولا أى علمت 
الى فكنت أعرف من" ذلك الأثر بعلامة من العلامات أنه أثرذاى , وإذا 
ضرت أثر؟ من ذانى فى ذائى أو فىآلة لذائى ثم أحكم بأن ذاث الأثر هو من ذاقى 
أحتاج أن أجمع بين فاك الأثر وبين ذائى فأحكم وأقرل : هذا الأثر هو أثر ذاتى 
يكون قد سبق إدراكى لذائى لامن ذنث الأثر , فإن قبل : فمن أثر آآخر ؟ كان حكمه 
حكم هذا الأثر فيتسلسل إلى مالاباية فبالضرورة يكون إدراكى ثذائى لالأثر بل لوجود 
صورة ذا فى الأعيان لى ولالوجود صورة أخرى آثرلذائى . وإذ أدركت شبن من أثر 
مله آله يوجد نيه أثر أن » فلو وجد هو ف لكان إدراكى له أمم فإذا أدركت 
ذائى من أثر يوجد لى إن وليس إلاالوجود اجون الأعيان لالفبرى . فإدراكى 
اذاق من قن ينم مما لو صخ أن أدركه تر .أن إذا أدركت ذاتى واعلم أن 
أنا اللدركه كان (55 ب) المدارك والمسأا ليوط واد" وهذه الماصيةهى للإنسان 
وحده من دون سائر الحيوانات ٠‏ كبلك“ ليم ها شعور_بنكولةما ٠‏ 

كل صورة أدركها فإتما أدركها إذا وجد مثالها ف فإنه لو كان لوجوده فى ذاته 
فى الأعيان لكنت أدرك كل شىء موجود وكنت لا أدرك الممدومات إذ فرضنا أن 
إدراكيله لوجوده أي ذاته , وهنان عالان لأنا ندرك الممدومات ف الأعيان . وقد لاندرله 
الموجودات فى الأعيان. فإذن الشرط فى الإدراك أن يكون وجوده ى ذهى . 

إذا حصلت الناتجمل معها الشعرر با فهومقرم ها وتشعر با لها لايآلة. 
وشمورها بتانبا شعور عل الإطلاق أى لا شرط فيها بوجهء فإنها دائمة الشعور يبا لا 
وقت دون وفثت 

البقين هو أن تعلم أنك علمته » وتعلم أنك تعلم أنك جلمته » إلى ما لانماية 
والإدراك للنات هذه سبيله ؛ فإنك تدرك ذانك » وتعلم أنك أدركته ؛ وتعلم ألك تعلم 
أنك أدركته - إلى مالا نهاية , 

شعور النفس الإنساتية بذانبا هو أوَلى" ها » سال ف يكب يكره علي 
ها بعدما لم يكن . وسبياه سبيل الأوائل الى تتكون حاصلة لما . إلاأن النذس قد تكون 


لف 





























ذاهلة عنها فتحتاج إلى تبه كنا تكون ذاهلة عن الأوليات فتنبه علبها . ولايجوز 
أن يتوصل إلى إدراكها بغير ذاتها لأنه يكون بينها وين ذاتها غير » وهنا محال 
والتفس (1) إذا لم يعرف ذاتها كيف يعرفه إياها الغير؟ فيلزم منهذا أنه لا يكون له 
سبيل إلى معرفتها وأما الشعور بالشعور فمن جهة العقل . 

إدراك الهسم يكون من جهة الحس إما بالبصر أو باللمس فمن جوز أن يكون 
المعرفة بالنات منطريق الحس لزمه أن يكون لم يعرف ذائه على الإطلاق بل عرفها 
جين أحس سمه . 

النفس الإنساتيسة إنها تعقل فانها لألها مجردة ؛ والتفوس الحبرائية غير 
مجردة فلاتعقل ذواتها » لأن عقلبة الغ الغوه هى تجريده عن المادة » وإذا لم بكن مجردا 
لم يكن معقولا بل متخيلا . وهذا مما يستدل به على بقاء التفس؛ لأنها مجردة عن المادة 
وليس فوامها بها كنفوس الحيوانات. والنفسإنما تدرك بوساطة الآلة الأشياءالمحسوصة 
والمتخيلة. والأشياء المجردة لاتدركها بآلة بل بنانما لأنه لأآآلة لها تعرف بها المعقولات. 
والآلة إإغا جعلت ها لتدرك بها الحزئيات لسوت . وأما الكلرات والمقليات فإنها 
اتدركها بذانما. وتفسها وإن كانت جر ؤة فإلهااعملية/ وإقد قبل إن المعنى العفل لايكون 
جزئيا بل يكون كليا - وهذا يجب أن فق« لركانت هاآ لة جسمانية ندرك بها 
المعقولات لم نكن المعفولات إلآعوسة/ تيلف ريجنا عال ٠‏ فيجب أن 
لاتدركها بآلة بل بذائها ٠,‏ 

ليس كل عفل يكون معنى كليا كالعقل والتقس . 

البارى لابوصف بانه جنس ء ولا بأنه نوع إذ لا مجموع فى شخصه ولامتكثر 
الأشخاص بل بوصف بأنه شخص . ولا نعى به أنه شخص من نوع أو شخص 
جممانى كشخص الشمس مثلا . بل إنه شىء مثميز بذاته عن سائر الموجودات , 
وكذاث كل واحد من العقول . ولذاك لا بوصف ,أنه كلى ٠‏ ولا بأنه جزثى » 
.ويوصف بأنه عفل أى مجرد لاأنه كلى . 

الاكية لفعل الباري ‏ لآن فمله للاته لالداع. دعاء إلى ذا - 

هو الأول والآخر لأنه هو الفاعل وهو الغاية » فقابته ذاته ولأن مصدر كل 
اشىء عنه ومرجعه إليه . 

الإرادة هي علمه بما عليه الوجود وكونه غير مناف لذاته . 














() فى اتسجين : دقثى. 
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الفيض فعل فاعل داهم الفعل » ولا يكون فعاه يسبب دعاه إلى ذلاث ولا لغرض. 
الانفس القعل . 

علم البارى لذاته لايعلم كا يعلمالأشياء بعلم: والعلم هو عترّض” حل" النفس”» 
وعلمه غير مستفاد من خارج بل يعلم الأشياء من ذائه . 

غلم البارى لذائه فهو يعلم الأشياء جز ينها وكذيها على ماهو عليه من جزئيته 
وكليته وثباته وتغيره وكونه وحدوثه وعدمه وأسباب عدمه » ويعرف الأبديات 
على ماهى عليه من أبدبة والحادثات على ماهى عليه من حدوث . ويعرفها قبل حدوثها 
ومع حدوثها وبعد حدييما بعللها وأسبايها الكلية » ولابفيده حدوتها علما لل يكن 
كا نحن لانعلم الأشياء قبلى حدونها . فكلها حاضرة له فإن ذاته سببها . وهولا يذهل 
عن ذائه . ويعرف اللخزئيات والشخصياث بأسبابها وعللها على الوجه الذى لا يتغبر ب 
علمه ولاييطل . وإن تغير الحزئيات والشخصيات فإنه لايعرفه كا نعرفه تحن بإخراك 
الحس له وبالإشارة إليه » يل يعرفه بالأسياب الموجودة له المؤدية إليه الى لا ثتناولك 
هذا الحزئى وهذا الشخص بعبنه من حيث كئارا إليه مث 
هذا الشخص بأسابه وعلهالشخئصة له فكثر ناكل لكت وإن تر الشخص وبطل » 
ويعرف هذا الشخص وأنه شخصى مشا آلقوأنةطاتا ومتغير ولا يفند علمه 
ولايتغير بفساده وتغيره » ويعر ف كم ألسواله اسحادثة له ويعلع أنه تكون حادثة له 
ولايتغير علمه بها لأنه يعرفها بأسبابها ويعرف عدمه بَأسبابه المقرمة له . 

النفس درك ذاتها عند تفردها بذانها وتجردها عما يلابسها من المادة التى تعوقها 
عن إدراك ذانها . ومادامت ملابسة للمادة ممتّوة با فإنما بما يغشاها من ذلك اللا 
الغريب لا بمكنها الرجوع إل ذانها والإدراك ها . والنفس لا تكون عاقلة بالحفيقة 
إلابعد التغرد والتجرد عن المادة فإن ممنى عقلية النىء هر أن يتجرد العافل عن 
المادة 


























جرد المعقول عن المادة 





إن كان ابحسم شرطا فى بقاء التفس فلابقاء لها من دوانهء وهو أشرف منها الحاجتها 
لبه واستغنائه عنها. وإن كان معاداً أ العاد مع النفس لم تفلك النفس من الأفمال 
البدنية والقوى الحبوانية الى هى عوائق ها عن نيل الكمال ٠‏ 

ابلمسم شرط فى وجود النفس لامالة * فأما ى بقائها فلا حاجة لها إليه » ولعلها 
إذا فارقته ولم تكن كاملة كانت لها تكميلات من دونه إذلم يكن شرط فى تكميلها 
كنا هو شرط أن وجودها , 





تعليقات ابن سينا ل 





النفس إذا طالعت شيئا من الملكوت فإنها لا حائة تكون مجردة غير مستصحبة لقوة 
خيالبه أو وهمية أو غيرهما وفيض عليها العف رالفعالقاك الع كليا غير مفصل, 
ولا منظم دفمة واحدة ثم يفيض عن اللفس إل القرة الخالية تتخيله مفصلاً منظما 
بعبارة مسموعة منظومة ويشبه أن يكونالوحى علىهذا الوجه: فإنالعفلالفعاللا يكو 
محناجا إلى قرة إفاضة الوحى على النفس فيخاطب بألفاظ مسموعة مفصلة . 

الفرق بين الإرادة والغرض » وبين الفرض والدواعى أن الفرض هو الغاي الى 
توجب الفعل وكذاك الدواعى والإرادة لانوجب ذاث . فالغرض هو إرادة جازمة . 











الإنسان لايعرف حقيقة الغىء ألبية (9؟ ب) لأن عبد معرفه للأشياء 
هوالحس. ثم عيز بالعقل بين المنشابماث والنبابنات ويعرف حيتاذ بالعقل بعض لوازمه 
وأفعاله وتأثيراته وخواصه فيندرج من ذلك إلى معرفته معرفة مجملة غير عققة 
بما لم يعرف من لوازمه إلااليسير ٠‏ وربما عرف أكثرها إلا أنه ليس يلزم أن يعرف 
لوازمه كلها . ولوكان يعرف حقيقة اليه وكان يتحدر من معرفة 
إل لوازمه وخواصه ٠‏ لكان يجب أن يؤك لوكي وخواصه أجمع ٠‏ لكن معرفته 
بالمكس مما يجب أن تكون عليه 








التفرس كلها عناجة فى ذوانيا إل أن تشكمل بالعقل » وهى ستعدة لذلك 


استعدادا قرييا وبعيدا 





انفوس الميواناث غير الإنسان ليست بمجردة 





فهىلاتعقل ذوانهاء وإذا أدركت 
ذوانها فإنما تدركها بقوتها الوهمية: فلاتكون معفولة . والوهم ها بمنزلة المت للإنسان . 

العلم هو حصول صور المملومات فى النفس ؛ وليس نعى به أن تلك الذواثت 
تحصل فالنفس ٠‏ بل آثار منها ورسوم . وصور الأوجودات مرتسمة فى ذات البارى 
إذ هى معلوماث له وعلمه لا سبب وجودها 

الشعور بالذات يكون بأن نعفلها » والتعقل يكون لشىء مجرد » والخبوانات 
انفوسها غير مجردة فلا تعفل ذواما بل تدركها بقوة الرهم : 

الشعور بالذات يكون بالفعل فيكون دائما على الإطلاق ولابكون باعتبار شى» 
آخر. والشعور بالشعور يكون بالقر 

النفس وإن لم تكن فى اليدن فإن قواها , الى تتصَررّفه ببا » أل البدن ؛ وهى متشيقة 
بها » وهذه القوى مشتركة بينها وبينه؛ وهى منبعلة عن 





وحاصلا فى وقت دون وقت . 
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غاية الحركة إما أن تكون يحب العفل أو بمب التخيل. فإن كانت بحسب العقل 
كان الواجب المفصود يمى ااغابة الحفيقية . وإن كانت بحسب التخيل كان إِمًا مطابقا 
لما يتخيل ‏ فيسمى عبثا وإما مالفا فيسمى جزافا . 

كل ما وجودة 

الممكن وجوده فى الثىء لا جب وجوده فيه 
من وجوده فى شىء آخرء فليس يجب وجوده + 
ولافى فاك . 

الممكن غير موجود مالم يجب ء فإنه ما دام على حد إمكانه فهو غير موجود . 

هذا الفرض أو هذه الصورة إن كان واجبا وجوده أى هذه المادة فلا ممبوجوده 
فى خبرها » وإذكان مكنا وجوده فبها فلا يكون أولى من وجوده فىغير ها فلا بكون 
موجودا فى هذا ولا ق ذاك 

('نمن إذا رأينا شيئا فى الام فإنما نعفله أوّلاثمنتخيله» وسيبه أن الع ل الفعاليفيض 
عل عقولنا ذاك العقول ثم يفيغى عنه إلى "ميلا . وذاتعلمنا شينا فإئما نتخيله أولائم 
العقله فيكون بالعكس ') من ذاك الأوا إإذا كردا أن نعلم شيئا تسعمد النفس 
لقيول معرفة ذاك من العذل الفمال بإزآلة انيما عن هذا الطلب نيتخصص 
استعدادها » لذاك احتلنا عند ذللك ككمي] ]حت :الوه الال عن الممار ضة والمعاوقة. 
عنه » مثل ما إذا أردنا أن تعلم مسألة هندسية شغلنا القرة الميالية بأشكلفا اطوطة. 
لثلا نذهب إلى شىء آخر فيائع . والتفوس الإنسانية إذا أخذت من القوة الحبالية 
مبادىء علومها حتى لا تمتاج أل شىء بما تحاول معرفتها إلى أخذ مبادئه من الفر: 
اللحيالية تكون 5د استكملت . وإذا فارق تكانت متخصصة الاستعداد لقبول فيض 
العق ل الفعال + فإن العقل الفعال فعال بالفعل أبدا لابترقف فعله على شىء وإذا كانت 
المادة القابلة متخصصة الاستمداد لقبول فيشه » وهنا من إنسان ما ء فيجب أن بهد 
الإنسان حتى بلغ هنا البلغ فى هذه الدنيا 

هذه المنامات والإننارات دليل” على اتصال النفس الإنسانية بالأول طبعا 
بلاكب . 

الملوم الى إذا أدركت أمكن استثبانها على الذعن بالتخيل والمس” » كالأشكال 


فاك مؤاثرا فيه . 
وجوده فيه ليس بأو 


بو غير واجب وجوده لا فى هذا 





به فذلاك الغير يعفله إذا 
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المندسية والأمور الى تتعلق بوجه ما بالتخيل » فالتخيل مُوات فيساعد فى إدراكه 
وتصوره > 57 العقلية لما كانت بخلاف فاك وكائت الحيائية تمانع وئعاوق عنها 
قهرت اثقوة الغيالية على ترك المعاوقة عنها 





إما احتيج إلى أن تكون أشكال المندسة منُصوّرة فى لوح عند تعلم البراهين 
ليشتغل بها الخيال فلا بتشوش على العقل استيفاء البرهان : ويكون الخيال مشغولا 
ابشى + من جنس |1 ايام بطلب برهائه فلا يعاوق ولا بعاتم , 

التعلم ينم بأت يشغل الحيال والحواس”بشىء منمقهب ما فيه الرؤية 
الئفس عن مطليها , 

الرؤية هى أن تشفل النفس قواها بثى» من مذحب ما تطلبه ليم استعدادها 
لقبول الصورة المطلوبة من عند واهب الصرر 

الوجود من حيث هر وجود يتعاق بالفاعل لامن حيث هو حدرث . فلذلك 
كلما عدم الفاعل عدم معه الوجود + ومن الحدوث هو وجرد” بتَمنْد مالم يكن. 
دما يكن حراسظة يق الوجود الحاديئؤتةلكنها ليست بصفة له عن الفاعل » 
بل هذه الصفة له بسبب سبى ااعدم . ,«(لتث لميعالعدم علة . فالفاعل إذن هو 
علة لاوجود لاعلة الدوث فلو أن الفاعلى كان أحادنا_أكان يقال هو فاعل حادث وكان 
حدوله بسبب مبى العدم . مفب الرجود يعَيدَ"الرجود المطلق . فأما وجوداً يعد ما 
+ يكن ذلا اعتبار له من جهة مفيكا لووك نيتملا يكن من ارازم الشى 
أعمى من لوازم الماهية الموجودة كا أن لمثلث كونه بحيث يمكن أن مخرج أحد أضلاعه 
إلىكذا هو من لوازمه لا مما بقوم به المثلث. وكذلك الضحك للإنسان . 

الفاعل من حيث هر فاعل لاعناج إلى حدوث حالة له فإنه حيتئذ يكون منفعلا 
» لذاته تاج إلى الملة ٠‏ وإمكان الوجود يدوم 
لطبيعة هانا الموجود الحادث وداخل” فى شرطه : فوجوده ممكن ووجوده بعد العدم 
فهر ضرورى أنه بعد العدم . نأما مالايكوذموجودا ثم بوجد فيكون ضروريا أنه يكون 
بعد العدم . فأما الوجود فى نفسه واعتبار ذاته فهو بمكن . 

لايجوز أن يكون الفاعل من حيث هو فاعل يوجد قابلا القعل أو للوجود 
لأن القبول هو اتفعال فيه أوامتكمال له » فيكون م يستكمل بعد. وجب أن يكرن 
ذات الفاعل مبابنا لذات المفعول وإن كان بوجد المفعول حيث هر ملاقيا له . 
والطبيب إذا عالج نفسه فإنه يُماليج بج يحزء منه ويتعالج يجزء آخر. 

النفس الركية إذا فارقت ؛ أفاض عليها العقول كال تكون من لوازمه 


قم 











حنى لابعوق 




















العقولات ٠‏ فتستجل لها الأشياء دفعة ولانحاج إلى عغصصات . 

الوجود بعدمالم يكن .هوضرورى لأن الشى ء إذا وجد بعد مالم يكن يكوذخروريا. 
أنه (4'اب) بعد مالم يكن . وحق أن يقال إن وجوده جائر أن يكون وأن لابكون 
عقب ولي جا ل عل ارت دقام أو ختادر ب فخ بولا 
هذه الحال تكون ضرورياً لاجائر 

امحدث إن على به كرماله أبس” يمد ليس (')مطلقا أى بعد أن كاذمعدومالذات 
لامعدوماً فى حال وجود من أحواله . وإن لم يكن ف الزماك كان كل معلول محدلا . 
وإن عننى به كل مابرجد فى زمان ووقت قبله 1 أو تكون بعدبته لا تكن مع 
القبلية موجودة بل ممايزة له فالعالم ود بعد أنلم يكن «وجوداً بعدية حلاثت مع بطلان 
معنى هو القبلية . ووجد وجوداً زعانيا متقدرا يكون فيه القبل متقدماً على البعد » 
ويكون القبل ياطلا فىء البعد . 

الفاعل علة لاوجود لاللحدوث ٠‏ والوجود إذا كان متاجآ إلى علة فسواء يحجدث 
أو تندام. فإنه ممتاج ف الفاعل إلى علة لكون الحتقيم. مالم يكن أو لوجود بعد مالم يكن . 
قإن قولنا: بعد مالم يكن لبس يمل ال وجلا يان و]ثيا كرأ على وجود فى ذاته ممناج إلى 
سبب فدسبق ذلك الوجود وعدم مستا زمانا ٠‏ والأجود إذا كان فى ذاته عالجاً كان 
دائما محتاجاً ٠‏ لأن كونه عناجا.يقوم بطي اك الوجود . فلا يستغفى فى وقث من 
الأرقات فى حال وجوده و عدده علب 

الحمدوث وجو تناج قد سبقه عندام” سبقا زمانياً 

الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة 

المحادئات ليس السبب فى تعلقها بالفاعل التقدم الزمانى فى ذلاك لأن حادثا إذا حدث 
فى وقت ما صح حدوثه فى وقث ما قبل ذاك عائة سنة » وكذلاك إل مالا نهاية أو بعد 
ذلك الوقت عمائة سنة وكذلك إلى ما لانماية .. فإن إنما يتعلق بالفاعل من حيث هو مستفيد 
الوجود من ذلك الفاعل من حيث ذا الفاعل مفيد الوجود ؛ فالعلاقة من الخلوق 
بالحالق هذه العلاقة . فإن فرضنا أن فاك الفاعل لم يزل كان فاعلا كان لابصح انفكاك. 
المفعول منه . والتقدم والتأخر فى مثل هذا المكان هو الحاجة والاستغناء» فإن أشياء 
كثيرة تتقدم على أشياء كثيرة بالزمان » ومالم يكن بينهما هذا المنى لابصحأن يكون 
أحدهما درام مفعولا . فإذا ما حصلت الحاجة والاستغناء» فإن العلية والمعاولية 
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اليس سمدم 


إن فرضنا وجوداً غير البارى وغير العم » وكان الإله به متقدما على العام حنى 
لولم يكن ذاث المنى مأكان الإله متقدماً » فذلاك المعنى يجب أن يكون موجوداً قبل 
وجود العام . فإما أن يكون ذلك المعنى واجب الوجود بذاته ؛ أوواجب الوجود بغيره 
إن كانواجب الوجود بذاته كان اثذن ؛ وهذا حال . فإن كان سبب ذلك الشى ء الإله 
فالكلام فى ذا ك كالكلام ف العام أنه حل الإ بتدمه أو لا بتقدمه ؟ فالتقدم والتأخعر 
هو الحاجة والاستغناء وطبيعة ااوجوب قبل الإمكان . ونحن عرفنا حقيقة واجب 
الوجود قبل معرفتنا بإمكان الوجود ؛ وعرفنا خواص كل واحد من الحقبقتين وعرفنا 
أن واجبالوجود بذاته ما خخواصه والممكن بناته ما خواصه ء وطلمنا أن الممكن 
الايصح وجوحه إلا بواجب الوجود بذائه- ثم إعتهرنا 

الوكان وقوع اسم الممدآث على الشخص مثلا بسب تقدم المحالق عليه بالزمان 
فالزمان غير محدث لأنه لابصح أن الحالق يتقدم على الزمان بزمان آخر . فإن لم يكن 
الحدوه 















تقدم الزمان بل بسبب تقدمه بشىء آخر فهو ثىء لا تعرفه . 
الأحوال والذوات معان (4؟1 ) مشثر ل كيهبر والنسب إما أن تكون نسبة معقولة 
أو نسية محسوسة . والنسب المعقولة مر و1 وكليسب الفسوسة مشترلك فيها » 
والنسبالغسوسة تحيزية وإلا لم تكن لحسوسة.. .ويا إما أن تكون مكانية أو وضعية. 
والمكانية مشترك فبها لأن مكانا لامنالف مكاناً آخر من حيشيإنه مكان ‏ بل إنما مخالفه 
فى معى آخر زائد على المكان + 5019 كاطق كسح والوضع الف لرضع 
آخر بذاته لامعى آخر رع م اشخص بناه كن كل ما رشخس لوطي 
يتشخص ب ذمنى زايد عل الوضمة لأنا وضما واحداً بصح أن يعض لأخور 
اثزمان . فكل شىء ليس بزمانى ولا وضع له 
ماد هر المفارقة 
إن قال قائل :إنه كنا إذا تخصص افبولى وجب أن نوجد فيها الصورة من واهب 
الصور » فكذلاك يصح أن ترجد انملك بتخصصه بوضع وحركة حركة أخرى من المفارق 
فابلدواب أن الحركة لا ثم إل بعرض مبدأ ومنتهى متعينين تخصصين . وهذا لا يكون 
فى المعقول . فإذن يجب أن يتصور المبدأ والنتهى فى شىء جزل ليصح حينئذا 
الحركة من المفارق على جزء القلك . 
وضع المكان نسبته إلى جزء من الفلك . 
التجريد العقلى ٠‏ أعنى المهىء لأن يصير الثىء معفولا © إنما هو نجريد عن 
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القارنات الؤثرة ‏ ولمقارنات الموثرة كقارنة الأعراض للكم فإن الأعراض 
إذا افترنتت بالكميات تميز بعضها عن بعض + وصارت ذا كتم' . وأما المقارنات 
الى لا تؤثر أن ذات المقارن شيئا فغير ممُضرة. فى أن يكون الثى ء معفولا . 





التلامسمام يستحلمزاجه لم يدرك: كاليد إذا لم يستحل ف مزاجه يدرك الملموس. 
والمستحيل غير ثابت فكيف يدرك معدوم ! فإذن المدرك شى ه موجود وهو غيرالمزاج. 
وقد كان المراج الأصل لا يدرك ذاته . فلما صارالطارىء يدرك ذاته فإن حركة 
الارتعاش تقتضى محركين إذ قد عرفنا أن الخركة الطبيعية على سبيل الازوم والارتعاش 
حركتان ممائعتان ٠‏ فلهما محركان أحدهما صورة المزاج والثانى معنى آخر وهو التفس 
الاعالة . وأيضاً فإن حركة الأرواح عطلفة ولاختلافها أسباب تختلفة فهى غير المزاج قافن 
هى النفس . وأيضاً لوكان المحرك فى الخبوانات المراج لا وجب الإعباء لأ:» لايوجب 
غىء راحد حركة ومنع عنها . فالإعياء إحساس بأم تابع لتشم مزاج تابع لتحريك 
إلى خلاف مايقتضيه المراج . والمراج الحاص لمع الإعياء هومزاج العضو. فما اذى يشعر 
بالإعياء وهو نفس مزاج العضو لولا تع فز يبيب اخدلاف امحركين رهما النفس 
والطبيمة والحركة المراجية + 1 














الأ إحساس” بشى » غير ملام . ”أن يفسد مزاج شى ٠‏ من مقتفى 
ذاته » فإن سوه المزاج هو تغر مرك كان تتضيه مثال ينوج إلبه المراج فيقال هو 
صحيح محسبه . وذلاث المثال هوا الفس ألذى يعبر عنه بأثه الكمال ال فى المراج . إذ ابقسم 
الفاسد لأيص أن يكون علة لإعادة مزاج الأضى .ثم ما معى المزاجالأسل إلى يكن 
هناك مثال بتوجه إليه المزاج فيقال هو صحيح مسبه ؟! فإن كل مزاج هو صحيح 
فى ذائه إن لم يعتير قياسه إلى ما يقتضيه ذاك امثال + وكذاك الحال فى الاغتذاء فإن للب 
الغناء هو طلب بدل ما قد تحال من البدن (14ب) ولا يتحلل من النامى شى ء . فإذن 
هو فمل اخير المراج بلى كا له . وكفلاك الحال فى البادىء فإنه غير المراجالنى قد بطل 
بل هو الكمال المزاج الأصل , 

الإعياء إنما محدث من مقنضى تجاذب النفس والطبيعة وكذلك الارتعاش . 

لا برهان على أن النفوس الخير المستكملة إذا فارقت يكون ها مكملات » كا يعتقد 
بعضهم أن نفوس الكواكب مكملة فا وأن تلك اللفرس المقارئة مكملة ها » وكثاك 
الابردان على أن النفوس الخير المستكدلة إذا فارقت لا يكون لما بعد المفارقة مكملات , 

إن كانث رؤيا انام فيضا من العقل الفعال علل التفس أولا ثم تفيض عنها إلى 
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القوة الخبالية ثانيً فعلى هذه الصفة يجوز أن تكون تلك الأنفس تفيض علبها من العقل 
ما يكملها . إذا النقس مستعدة فى كلنا الخالدن لقبول ما يفيض عنه . ولا تحتاج فى قبول 
ذلك الفبض إلى قوة من قوى البدن » إذ هى تقبل ما تقبله عن العقل من غبر حاجة. 
إلى وساطة متوسطة . فإذا كان ذلك كذاك عن العقل 
فيفه من غير حاجة إلى قوة من القوى م إذكانت إنها تركو وتطهر وتكمل م أجل 
مقارنتها للبدن فيجب أن يكون ها عند مفارقتها وهى غير مستكملة مواد تتخيل بها 

اتخيل المعلومات فتستكمل ويكون ها حال بعدحالمتجددة” ونكون ف الحركة 











تقتضى أن يلغكل شى ء كاله الموجود فى حده » لكالا بتجاوزه 
احده فإن عذا عمال 5 لوتوهمنا أنه يلغ بالحسم كال يس فى حدده وهو أن يصير 
عافلا لكان ذاك غلطاً من الرهم » والحال فى التفوس افير المستكملة مشتبهة هل 
تبلغ ما عند امفارقة درجة التفوس المستكملة أم هذا جاوزة بد حدة 

رأى القدماء نى النفس البافية أن تتوققة بي هذه النفس الإنسانية وبين العقول 
الفمالة نفس تكن تلاك الباقبة ٠‏ وهل بم اب انية » والنفس الإنسانية فانية , 

ليس الحس سبل إلى إثبات ولحو ختاخيسي امن ليل على ذاك أن العقل يكون 
بإذائه جسم ببصيره لكن لابثبتة فل .يقي عليه بالفكر جين 
غير القوة الباصرة 

فرق بين ما يصير به الحسم جسم فإنه جزء من ابقسم 
ما يصير به الجسم مقدارا : فليس شى» من لقا 
وإلاكان يكون ذلك المقدار مقوئما لطبيعة 












الحزء بما هو جزء ليس يعرض الجسم بما هو جسم + وإنما يعرض لاجم يسبب 
القدار. 

نفس الكمية جردة” عن اسم ٠‏ فلكل جسم مقدار" عار ض” يامثرض له من 
خارج يعد تقوم الحسم جديا . 

المتصل يفال على وجهين : فتارة يقال لشى عر متصل بخبره فيكون بالقياس إلى غيره 
متصلا ٠‏ وتارة لايقال بالفياس إلى غبره وهوما بمكن فرض جزثين فبه مجمعهما حد 
مشترك بي ية خما . والذى يقال 0 يلحى الأعظام بماهى أعظام 
فإن الحسم الذى نصفه أسود ونصفه أبيض هو شىء واحد من حيث 








هه 


اصفة الكمية الى لبست من باب العرض هى أنه ما ممكن أن يقدر أو يكون عحيث 
يمكن أن يقدر لا نقاديرً متعينا . فإنه لو كان من شرط الكمية أن يكون مقداراً متعيآ. 
عاذت متسور: على ذاك المقدار » وما كان يشرك ذلك القدار فى الكمية . والكمية 
التي هى من عرض دف الى ة 0 








السطع ليس مقدارا لأنه مكان بل لأنه حاو أو نباية أو 
تعرض للمقداربة 





وهذه كلها عوارض 
. فإن عرض ف المكان تضاد فلا يكون قد عرض التضاد لامقدار لثما 
عرض لعوارض تعرض للمقدار 

المكان ليس يصح أن يكون نوعاً آخخر 
السطلح. وكونه حاويا وى إضافة” عارغة لذ 











السطح» والإضضافة ليس منالكمية 
لكان ا طح مأخوذ مع عارض غير منوع ؛ وإمنا نوع من السطح وليس بعد نوع 
الأنواع وأنواع الأجناءس ء ولا الأنواع مأخوئة بأحوال . 

الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقلبار برق ٠‏ وكون المق 
هر لا يعرض لء من مقدار المسافة . دلبلل ]أن معنى ااندارين فيهما عأتلف 
هو أن مقدار اأسافة غبر مقدار الحركةآ إنتكققان حركة الفلك لا نراية ها : ومقدار 
القلك متناه 





ية عارضة له 


مقدار المسافة مقدار عارض" لرَمان الذى هر أل نفسه مقدار آخر . 
أشيا » لكن بتوسط صورة . وتلك الصررة كامهيئة لها ء والقبول 
يكون لامادة ٠»‏ مثال ذاك : أن الإنسان يقبل الغضب . لكن إنها يقبله بسبب قوة 
مخالطة للمادة , فلولا المادة ماكان يغضب ء ولولا القوة الحاصلة فى المادة ما كانت 
المادة يعرض ذا الغضب 

لانقسام الذى بالعترتض عار ض" للصورة وبالقطع المادة لأنه لولاا؛ 
القابل مع المقبول ء فكان يبّى الاتصال مع الانفصال . لكن المادة تقبل الانفصال 
والتجرىء يسيب المقدار وهو الصورة الحسمية - 

الانفصال فى المقدار من جهة افيولى لا من جهة الصورة التى هى الاتصال . قلهانا 
لابين الاتصال مع الاتفصال 

المتصل لابمكن فرض * جزلبه ٠‏ ذلك الغىء لا بصح أن يكون 
جزعاً م نأحدهما . والمتفصل ملم يكن فيه ذنك . فإن الوحدة فيالسبعة مثلا كا أنها نهاية 
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الما 

















فكللك جزه من السبعة . فإن كانت وحدة فى السبعة مشتركة وجب أن تكون السبعة 
اسئة . وإن كان الاشتراك ى وحدة خخار جة عن السبعة كانت المبعة ثمائية . 
إذا قنا ؛ جزء من جسم فمعناه جزء من مقدار الجسمء فإن خسم بما هو ججسم ليس 
هو جزءاً ولاكلاً . ومثاله فى المتفصل إذا قلنا جمبان من جملة خمسة أجسام فمعناه 
اثنان منجملة خخمسة أعداد عرضت للجمم » لا أن اباسم عا عوجسم واحد أ وكثير . 


الانقسام بالنات للمقدار ثم يعرض لغيره بسيب ما عرض له . 


المقدار فضله ومقومه أنه غى» #كنكنحنإذا تعرض له أن يفرض فيه أجزاء يجي 








بسبب إمكان فرض فى المقدار . فهذا المعى للمقدار ذا له أولا ويسبيه للجمم تنا 


إن العد” والمساحة منهما ما يؤخذ ف التفس وهو العاد والماسح ٠‏ ومنهما ما فى 
الشى» وهوالمعدود والمسوح . وبيان هنا أن الموضوعات كالإنسان مثلا يوجد كل 
حفيقتهل6“بلى أن يرجد معنى ذلث المعنى فى ذاته 
وحده ثم محصل من تلك الموضوعات إن فس بم وحدات : فتكون للوضوعات 
فى خمسيتها معدودة ما نفس فتكوق اوضر عاث ود لخمسة ومعدودة با حمسة 





واحد مثه وحده لا أن تفيد الوحدة 





المرنسمة فى النفس. ومثال ذاث الجركة فإنيا جد بسب وجو دها فى مسافة معى :فاك 
العنى فى ذانه مقدار ٠‏ وهو ازاك )شكرف في امرحفةة از مان لا جاعلة الزمان. 
مقدار؟ ٠‏ لكن الزمان يدر الحركة 

الموضوعات توجد الأعداد ولكن لا نفيد الأعداد كية ؛ ونعد بالأعداد » كا أن 
الحركة توجد اازمان والزمان فى ذانه كم ء لا أن الحركة تفيده الكمية ثم الحركة 
تقدر بالزمان 

إن قال فائل : إن الزمان معنى يوجده الله فى الحركة وإن لم يشألم يوجده قبل 
له : هل يصح أن توجد حركة فى مسافة ثم لا يكون لتلك الحركة مقدار؟ 

المقادير بما يعرض لا من الكثرة لا نكون من الكمية المتقصلة » بل تكون الكمية 
النفصلة عارضة للكمية المتصلة . وكذلك الحال فى الزمان : إن فرضنا أن الآنات فيه 
فاصلة فإن كثرة الزمان من حيث العدد لكثرة السطوح ؛ فلاتلحق عروض العددية 
للزمان إياه بالكمية 

الانقسام بالنات للمقدار ثم بعرض لغيره بسب المقار الذى فيه وليس من جبهة 
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الميرلى . لأما الاتفصال والانفصام فإا هو له منحر هر أ الحيول لا من قبلافيول . 
والتحيز له من جهة الميولى؛ والتحيز هوأن يكون الشىء بحرث تكون إليه إشارة. فهو 
يعرض أولاً لتهيول»وامتحيز بالحقيقة هو اللحسم ولي سالصورة هى الثى تفيده التحيز .. 

المكان من حيث هو مقدار لا نضا" فيه؛ ومن حيث هو فوق وأمفل لا تصادة 
فيه أيضا » لأن معنى فو وأسفل إما أن يكون على سيل الإضافة . أو على الإطلاق 
فإنكان على سبيل الإضافة فلا تضاد فيه وإن كان على الإطلاق فالفوى على الإطلا 
وهو سطح فلك القمر ولا ضمد للفلك . وإن اعتبرنا المكان من حيث هو حاو كان 
عروض التضماد للفوق وللأسفل بسبب الحمكن فيهما : فيكون عروضالتضاد للمكان 
بسب المتمكن لا أى فانها فيجتمع من ذلك أن لا تضاد فيه 

إن قال قائل : إن الصغر والكبر 3 قد للصغير الذى هو 
صغير عنده وفى نوعه لا مكل مايفرض صغيرا - 
والكير بسبب موضوعهما أعنى الطبيعة 6 إنبها المثير والكبير والأزيد 
والأنقص من حيث هما الانضاد فيهمل” و ]تبرض نضاد فيسبب عروضهما 
مين متضادين كسواد فوى" وسواد |أفلطقلا كا تاهما لاجتمعان فى موضوع 
واحد فيعرض هما حينئذ هذا التضابفاللكك كرفا ً. 

النضايفان من حيث هما مسَاَان فدات يفام لا فى الوجود وأما 
الأشياء اتى تعرضى ها الإضافة فقد لا تكون حالها هذه الحال : وذلك إذا كان الثىء 
موجوداً والعلم به مفقوداً وكان العلم موجودا والشى» مفقودا وف الثانى يكون حكم 
الأكبر هذا الحكم . 

إن فرضنا زمانين فى الذهن ولا تحكم على أحدهما بأنه موجود أو معدوم لكن 
نحكم لأحدهما بالتقدم وللآآخر بانأخر مايخ حكلم” التقدم والتأخر وإنكان يوم 
من الأيام حاضراً فى الوجود فى الذهن أيضا فيضيف الذهن إليه زمانا يعذله مسغفبلا 
وحكم ينهما بالتقدم والتأخر بأن عضر الزمانين مما فى الذعن ولا يعنبر فيهما 
الوجود ولاالعدم أو حص الذهن زماناً موجودا ويفرضه موجوداً ٠‏ وحضر 
الذعن زماناً مستقبلا غير موجود فيقايس ببنهما أو يكون ويا موجرها وتوجوءة 
معه أبضا إمكان وجود زمان آخخر مع عدم هذا الوجود ثم يوجد ذلك الزمان ويفقد 
هذا » ويعلم جميع ذلك ٠‏ فيكون هذا من حرث هر »فقرد متقدما قرجع كله 
إلى الذعن ٠‏ 
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إنبة املك فيكون كل من هو أقرب إل 
يكون كل من كان أفرب إلبها يكون أشد 
ما , وتقدم البارى. 
اس إيه لا أن الوجود شىء ثالث بل هو نفسه » 





تقدماء ون اازمان آن نفرضه فكل زمان أبعد منذك يكون أشد 
على مالم هو تقدم بالوجود بالقيا 
وإنما تفرضه فى ذهنك ثالنا . 

العدد إما أن بنظر فيه يردا فيكون نظراً مفرقا للمادة: وإما أن ينظر فبه منحيث 
يكون موضوعا للأحوال الى تمرض له كالميع والتغريق وغير ذاك ما يكون 
فى علم الحساب . 





إثبات العدد هوأن الإنسانية مثلا يشتوك فيها الإنسان الواحد والعشرة من الناس * 
ولكن الواحد والعشرة ٠‏ آخر غير الإنسائية وهو العدد : مثلا ثلاثة 
أشخاص وعشرة أشخامس إما مختلفان بالوحداث الى فى كل واحدة منها والرحددات 
أعداد إذ الوحدة هى ما يعد به الثىء 

لماكان الجسم مقداراً ذا ثلاثة أبثأه اتانيه كفت بعدين وهو السطح . و كذاك 
السطح مقدار ذو بعدين ولبايته ذاث بعك واحد .وهو الخطء والخط مقدار ذو بعد 
ونابته غر مقدار - ولا ثبابة كا لي سيقلا : 


تحن إنها نوصلا إلى إثبات ماهية امثلت من وضع الدائرة . 





المتضادان إذا وافاهما الصدق والكذب فبسبب التناقض ء لامن ذاتيهما . 

الإنسان با هو إنسان ليس كذا حكمه حكم التضاد ء والإنسان ليس يما عر 
إنسان حكمه حكم التنافض 

الحرارة والبرودة موضوع: :عضاد ٠‏ والتضاد «وضوع للإضافة لأن التضاد 
بن للمضاف فلا الحرارة ولا البرودة 





يعرض هما » ثم يصبران بسبب' 
يعفل ما بينهما بالقباس إلى الأخرى مام يعن 

نفس التقابل ليس هو من المضاف بل تعرض له الإضضافة 
متقابلان نوعاً من التقابل متضابفان + و كل تقابل من حيث هوتفابل مضاف . وليس 
كل تقابل مضافا ٠‏ فإن النضاد مقابل وليس هو مضافاً من حيث هو تضاد » ولكنه 
مضاف من حيث هو تقابل » فالتفابل أعم: من المضاف . 





من حيث هما 
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التقابل من حيث هو تقابل مضاف ٠‏ أى لا نعرض له الإضافة وليس هو نفس 
الإضافة 

الحيوان لاحمل على الإنسان من حيث هر حيوان فإنه يكون حينئذ ج 
المُعناً لا لون له . 

' الإنسان حيوان مسُختصص , والحبوان بحمل علبه بالشر كة لابالانفراد . 
الفيولى الأولى لا توصف بالاتصال والانفصال من حيث هى هيولى ء وإثما 
تتعاقب عليها الصفتان . ليست فى فانها متصلة ولا منفصلة . 
الأشد والأضعف . فالقائل بقول 
إنا أزيد من ثلاثة ولابقول : إنها أشد ف العددية من ثلائة . والمساواة 
الشدة والفعف» ولكنها تقبل القرب والبعد من الممائلة » لأنك 
تقول الستة أقرب إلى اللاثة من التسمة ء ولا بقال: إنا أشد وأضعف فى المساواة 
والممائلة فى العددية 

الكمية الى ثقبل الزيادة والتقصان إل ناباب اماف ٠‏ فإن العدد يقال مثلا. 
للعشرة أكثر من خمسة ء ولا يقبل الكتبةتكلى-هر“'اقولة للزيادة والنقصان لأنك 
تعلم أن كل واحد من الأعداد كَكئر ولا يقال ,العشرة أشلرفى العددية من خمسة 
كا يقال أكثر من خمسة . 

فرق بين الموضوع للإضافة كالإنسان مثلا وبين نفس المضاف كل اليد . 

إن كان اأهدد لم يكن إلا فى النفس فليس له خراص العددية . وله خواص فهو 
إذاً فى المعسودات أيضا : فله وجود 

الحدود التلفة لا تدل على ماهية واحدة بل تكون يلك رسوما ولا حدودا 















المدد جردا من دون الموضوع أى المعدود لا وجود لم فى ذاته »فإنه عرض + 
والعرض من دون حامله لايرجد 

العدد كثرة” مركية من وحداث ٠‏ والوحدة فإنم! تصيئر الواحد واحداً » والوحدة 
ليست عدداً بل هى علة العدد » إذ هى علة الكثرة الى هى العدد فإئه لولا تركب 
الوحدات لما وجد العدد . والعدد ضربان أحدهما فى العاد وهو التفس ء وآخر 
فى المعدود وهو أعيان الموجودات . وكلاهما غير معدود وما المعدود هو الأعيان 
والفرق بينهما أن الذى فى الأعيان محدود لازيادة عليه ولانقصان مت إلا لآقة 
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وبالعرض كا فى ا . والذي فى العقل غير دوه 0 
يالذات , والأعيان "كا آنا معدودة لاعدد: كاك هى كثيرة لاكثرة . والعددكا أله 
عدد لامعدود هو كثرة لاكثيرة . والإثنينية هى علة المدد وايست عدداً وهى كالوحدة 

بة + والوحدة كالعلة الصورية . ويتقو منمجموعهما لثلاثية 













انى هى العدد الأول . فانشمُد' ما قوامه من تر كيب» ولايد فيه بما يجرى مجرىالمادة 
وما يجرى مجرى العو 

المفولات هى كالأجناس العالبة لأنها تكون محمولة على أنواعها ولا تحمل عليها 
عنس كر + 


الإضافة ماهية تعقل بالقياس إلى غيرها ٠»‏ ولا يصح فى مثل هاده الماهية إلا أن 
توجد مع غيرها . وقد يكون | الايصح وجوده إلا مع وجود غيره » ولكن 
الاتكون ماهية معقولة بالقباس إل غبرها فإن السو وجوده إلامع جسم : ولكن 
ليس تعقل ماهية السواد بالقياس إلى ابلمسيح: 

الأمورالمضافة إما أن تكون مضافة انيسح والبنة: وإما أنتلحقها الإضضافة 
بنسبة ماعار ضة لهاءفإن السواد والبيافن-غير-مضافين ولكنهما من حيث هما ممولان 
فى حامل ماف و كان لما هلم النسية,ماهية أخرى 

النسبة أن يكون الشى ء منسوبا إلَّ ىه لاز بِدةا. مثاله أن يكون السواد موجودا 
ونسبة الإضمافة أن تعقل . مع نسية المنسوب :تسبة المنسوب إليه .ذا تعفل مع نسيةالسواد 
من حيث هو #مول نسبة الجسم من حي ثهو حامل 

















احد الأسود حد" شىء عرض له الإضافة . الاحد” الإضافة مطتنا ولاحدالسوادمطاها ٠‏ 

المضاف كا أن ماهيته بالقياس إلى غيره من حيث هو مضاف ٠‏ فكذلك حاله ق. 
الوجود أى وجوده بالقياس إلى غيره فإن حكم الماهية غير حكم الوجود . 

"كنا أن الرأس مقول الماهية بانقياس إلى ذى (أرأس بسبب النسبة الثى فته ووجوده 
فى أنه رأس » فكذاث تتلك النسبة أيضا وجود آخر بالقياس إلى غيره ٠‏ 

المضاف هو الذى الوجود له هو أنه مضاف أى معقول الماهية بالقياس إلى غيره 
وذلك وجود ماهيته نا معقولة بالقياس إلى غيرها . ١‏ 

لضاف معقول غبرمتغيل ولاعسرس ويكون جراهرن, نيا . وهذا الرأس من. 
هوهقا الرأس عسوس فلا محكم الحس" بأنه مضاف بل أ عرض ل الإضاة ا 
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إليه مقدمة أخرى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف فيكون هذا 
مضافاً بضرب من القياس , 

المضاف بذاته هو مثل الأبوة والبنرة > والمضاف بغيره هو كال رأس الذى يصير 
بنسبة ما عارضة له مضافاً . 
الماهية معقول بالقياس إلى غبرها  »‏ يقول :إن هذا الحد إن كان حداً بمب 
الجواهر وأشياء آخر عرض لها الإضافة وما هو حد بحسب اسم يعم 
اللقولة وما هو مضاف لا بناته أى معروض .له الإضافة حتى يكون ذلك الثىه 
المحدود معى يعم الوجهين جميعا ومثالد حد الأبيض لاحد” البياض ‏ 

قبل إثالمتضايفين يجب أن يكونا مرجودينءماً فنقض ذلك بالعلم والمعلرم : فالشوء قد 
يكون موجود) ولايكون معلوما فلا يكون مضافا » وامعلوم النسبة بكون مضاناً . 
فقد لاح أنه ليست هذه الفاصة مستمرة أى جميع المضافات » وهذا يسثمر فى معني 
المقماف من حيث هو مضاف لافى شوه بعرغن كه المضاف . 

بقول المتشككك : لم تقل" إنه لاشى تي عيذت بكو نمع إذ لاشى + من العلم 
والعلوم يكون معا بلنقول: إنه قد يكؤْفْعَلمس روث والعدر مغير مرجود . وقديكون 
الثىء موجودا ولاايكون معلوماً” “«لوسودات معلومة_ااباريٍ ففد يكون علم واحدها 
غبرموجود » فالشك لابنحل بما ذكرة فالعاكم حِيكتد لايكون مضافا إلى فاك العلم . 

يعنى أنهذه الأمثلة الى أوردتموها التكنمسلمة فليست تقدح فى أذبعض المتضايفات 
غير متكاق” الوجود» فإنا لم نقل : إن جمبع الانضايفاتلايتكافاً فى الوجوه» وإنها قلنا: 
إن يعض التضايفات غير متكا الوجود . 

المعلوم هوتفس العلم فإنه عر نفس العالم بصورة العلوم» فهما واحد الات إل 
شيئان النان. فامعفوم وحده لابك ىحصو ل الإضانة إذا لم يكن الشىء المعلوم موجوداً. 

الصرر الحاصلة ف النحنلاتتفك منالإضافة |لالذهن : ولانتفك من أنتكون مضانة 
بالقوة أواتفعل إلى شىء خارج . أما بالقوة فإذا كان انيه من خارج غبر موجود » 
وأما بالفعل فإذا كان الثىه من خارج موجوداً. . ماييق مع عدم الإضافة كان عارض؟. 
وصنف الإضافة كالرجل العادل إذا كان أبا فإنه إن عدم منه العدل لم تسندم الأبرة . 
.وما يعدم مع عدم الإضافة كان ذائيا » ونوع الإضافة كالآب إذا عدم فعدمت معه 
الإسافة , فالكمية إذا عدمت عدممعها المساراةء فالمساواة تتوعهاء وفىالكيقية المشابية . 
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التنويع يكون بالفصول : فما يرفع عن الشىء ويبى معه الشى ء لايكون فصلا منّعا. 
له » وما لابب ذاك فصلا" . والتصنيف هو كنا تصتف الكتابة نوع الإنسان 

الحدود فى الأشياء اللضاقة تجب أن يفال: إنها ها من حيث معنى الحدود لها أى 
عن حيث هى مضافة ءا لاامن أحيث هى ذواث - 

السبب ف الأبوة البنوة + والسبب فى البنوة الأبوة » وليس السبب فى الملكة 
العدم . ولا العدم الللكة 
كيقية اجتماع الصور الكثبرة اثى تحصل من جملتها صورة واحدة كالإنسانية مثلا 
النى تحصل من اجتماع صوركثيرة على هذا النحو :الصورة الواحدة تكون من اجتماع 
قرى على وجهين : أحدهما أن تحتفظ القوى فتعلون على فمل واحد ٠‏ مثل تعاون 
التحليل والحذب فى بعض المسهلات على الإسهال» أوعل صور: 
مثل تعاون اللهذية والاستقامة على الشكل القبطاع فإنبما هيتتان عتلفتان وحصلت 
منهما صورة واحدة . والوجه اللانى أن تكسن الأطراف إلى الوسط فتحدث هيئة 
كالازوجة ببن الرطوبة وافشاشة . و كينية حضو ل المّكورة الإنسانية من القبيل الأول » 
فإ القوى فيها تتعاون على فمل واحد ‏ أر افر !بماد نم بواسطة الحرارة؛ والماسكة 
نم بواسطة اليبوسة + وهما يتعاونان عل كَمَل لجف 









نة واحدة فى المادقء 












+ علو ل فى نو عه أوفى جدنشة لعف رتح ثوهة أوأعن جنسه : فالنار والماء 
لأفلاك وجميع الأجسام وكل ماله تعلق بالأجسام فهو فى حيز ذاته ممكن 
الوجود بغيره وهو ارج عنه واجب الوجود . فإذا حصل فى مادة من المواد استعداد 
تام لقبول صورة وجب أن توجب عن العلة الحارجة عن نوعه صورته . مثال ذلك فى 
الثار إذا ظن أنها حدئت عن نار أخرى فإن المادة إذا استعدث استعدادا نامآ لقبول 
اصورة اانارية وجب أن توجد الصورة من واهب الصور أعنى العلة الحارجة من 
انيع انار فتكون النار ااتى نظن أنما علة النار أخرى مستغى عنها » وما يستفتى عنه فى 
العلية فليس بعلة . علة الحرارة المطلقة واهب الصور » وعلة الإحراق هو واهب 
الصور» وعلة النار هو واهب الصور ٠‏ ولامجوز أن يكون الشخص منها عأة لشخص . 

المضاف حقيقته هو أن وجوده هو أنه مضاف كالأيرة والبنوة لاكالاب فإن له 
وجوداً غبر أنه مضاف » والأبوة ليس وجودها إلا أنها مضافكالحامل وابول : 
كالسقف والخائط . وقد يكون المضاف موجوداً فى الأعيان » وقد يكون فى النحنه 
وذلك مما ب سه العقل . 
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كل فلك فا يصح وجود الفعل عه بعد وجوده بعدية بالنات ء أو كينها 
كانت , ووجوده يم إما على جسم أوعلى خلام . ويستحيل أن يكون وجوده على 
جسم يكون معلولا لك » إذ قد ذكر أن وجود المعلول لا يصح إلا بعد وجود العلة 
بكلها . وعال أن يم وجوده على خلاء لاستحالة وجود الحلاء ٠‏ نهر إمايم 
وجوده على وجود جمم يصدران مآ الحاوى وانخوى عن علة أخرى . وكذلك 
ادال فى ل لة انحركة لافلك وهى مذكورة فى غير هذا الموضع . لا يصح أن تكون 
الكثرة الحاصلة ى العقول القمالة علة اكثر اشخعبته نحت نوع واحاد حتى يصح” 
أن نصدر جميع الأفلاك عن عقل واحد على أن تكون الأفلاك أشخاص نوع واحد ء 
لأن ثلك الكثرة إما أن تكون مختلفة الحقائق وتبعها أذياء مختلقة الحقائق والأثواع 0 
أوكثرة منافة لا الحفائق بل ى الأغراض + ولا يمح ذلك إلا فى مادى ولامادة 
هاة؛ فالكثرة الحاصلة فى العقول يجب أن تكون كثرة ىالحقائق لافى الأعراض . فإذن 
يحب أن يكون ما تمتلف به معلولات “للك الكثرة اخحلافاً فى الحفبائق ٠‏ فلايصح 
صدور أشخاص كثيرة عن عفل واحد فإذن أمتجخاص الفلك أنراع كثيرة يحب أن 
يكون لكل واحد منها علة كملة الفلك الأقضي + فكاو العقول على هذا الوجه . 











الأنفس يمب أن تكون عاتها مع الموحظ أشياء. مين وتخصص » وتلك هى الحركات ,. 

كل ملوجوده له فهو (76 أ) مدر لَه َكل ملوجودو هه فذاك الغر بدركه , 
ولابنمكس هذا فيكون كل ما يدرك غيره يكون وجوده لذلك الي . وأيضا فإن 
الإدراك بالحس يوجب أن يكون هتاك شىه علم أله قد أدرك المحسوس بالحس 
ويكون غير الحس ء وهلا هو النفس لاحالة 


البارى يعقل كل شىه من ذاته لامن ذلك الشىءه ولامن ذاته ولامن وجوده ولاحال 
من أحواله . فإنه إنكان يعقله لامن فاته » بل من خارج عن فاته لكان فيه اتفعال » 
وكان هناك قابل لذلك المعفول لأنه يكون له بعد مالم يكن ويكون علىالحملة له حال 
لاتازم عن فاته ٠‏ بل عن غيره . وإذ هو مبدأ كل شىه فهو يعفل ذاته ويعقل ماهو 
مبدا وهو العقل الفعال ٠‏ ويعقل أنه مبدأ له ويعقل مابعده ولوازمه ومابعد ذلك إلى 
مالايتناهى » ويعفل الأشياء الأبدية أنها أبدية والأشياء الفاسدة ألبا فاسدة إذ ا 
وعللها ولوازمها » وبعقلالأشياء الزمانية والزمان إذ هو من لوازمها ٠‏ ويعقل الححرك 
والحركة وأنما زمانية ومتحركة * ويعقل الشخصيات من الفاسدات من جهة عللها 
و أسبابها كما لوتعفلها أنث من جهة عللها وأسبابها . مثلا إذا عفلت أنت أنه كلما 
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تعفنت مادة فى عرق تتبعه حمى » وتعلم مع ذلك من الأسباب والملل أن شخصا 
مايوجد يحدث نيه هذه فنحكم أن ذلك الشخص يتمأ فهذا الحكم لايد وإن فد 
الموضوع ؛ ويعر فكل شىء-كا هو موجود بعلله وأسبابه ويعرف المندومات بعلل 
إعدامها وأسبابها ويكون علمه بباسبب وجودها لاوجودها مبب علمه » وذلك لاف 
أحوالنا فإنا نعلمها من وجودها ونعرف الخزئيات من جهة كلية . 

الأجسام الأسطقسية كائنة” فاسدقء وهيولاها فيها آثا رجميع الصور بالعموم وآثارها 
بالخصو ص ولابصح أنيكون وجو دها على هذه الصورة أعى أن يكون فيها آثر صر 
كتير ة مخلفة عنمعنى أحتدئ الذات كا كان الأمر فى هبولى كل فلك ٠.‏ فوجبءأن يكون 

مة ونشر . ولكن لا كان الممنى المشتّرك من الفلك النى كان 

مني فى وجود الفيولى معى نرعيا أوجنيًا لمبصح وجودشىء أحتدي الذاث عنه » 
ركان ذلك العام معينا فى وجوده أن فيه صورا مختلفة لكن وجب أن يكون علة وجوده 
الواحد الممين واحد معين » وذلك الشىم لابصح أن يكون جسما لا عرف . فيجب أن 
يكون عقفلا .والسبب المخصص للصور الماية عبن يكون متغير اكثير ا بالفعل وذلك 
السبب جزئيات الحر كات الفلكية . احص ناته لابلوازم ذاته ٠‏ لأنه لولم 
يتشخص بناته ما كان واجب الوجوذ بذاته بل يغبن وهذا حال . والعقول المقارقة. 
تتشخص بلوازمها ٠‏ فلللك لتتكثر الثيخاص كل عقل منها ولوازمها هوعقله للأول 
وعقله لذاته وعقله .ما بعد ذاته مما موي وَْمكااَ َرَت من ذاته ووجوب وجوده 
الأول . 

معنى التشخصءالابصح وقوع الشركة فبه؛ ومعى النسبة حالة وجودها بالقياس إلى 
وجود آخخر أو مع وجود آخمر ؛ ومعنى الحالاث أعم من معن النسية . والحالات إملاآن 
يكون وجودها بنفسها وإن كان مع غبرها وجودها لا منسوبا إلبها كالسواد وابياض 
مع ( 7# ب) الحسم ٠‏ وإما أن يكون وجودها وجود منسوب كتى وأين فإنهما نسبتان 
وهما الكون فى الزمان واللكان 

الأمور العامة وكذلاك الحالات والصفات إن كانت الحالات والصفات 
معفولة بنوانما . فإن كانت الحالات والصفات منسوية فالأمر ملف فيهما فالا إن 
كانت معقولة وجب وقوح الشركة فيها ٠‏ وإن كانت حسوسة لم بصيح وقوع الشركة 
فيها » والأحوال المنسوبة المحسوسة هى تحيزية ؛ والنسب التحيزية إما أن تكون مكانا 
أو وضعا . والمكان فى أنه مكان لابتخصص بناته. بل بشىء آخر وهو أن يكون بصفة 
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لاتكونعانها المكان الآخر الذى هو نظيره . فالمتشخص بذاته إذن هوالوضع . فالزمان أيضا 
متشخص بالوضع » وكأءلك كل أمر عام . والوضمع أيضا غير متشخص مالم 
فيه وحدة الرمان » وكل شىه متشخص فهر بما وضعه واحد أعى زمائه واحد 
وما ليس بزمانى ولاجسمانى فلا تكثر أشخاصه 











هذه الموجودث اللازمة عن! اكثبرة ولامجب أن يكونعن الأحتدرئ الذات إلا 
واحد » فيجب أن يكون عنه يتوسط العقل الفعال . وسيب الكثرة يكون كثرة ولاكثرة 
في العقل إلا التثليث المذكور فبه وهو إمكانه بذاته ووجربه بالأول وأنه يعقل الأول فهذه 
هى علة الكثرة » وهى علة لإمكان يجود الَثْرة فيهاء إذ لاكثرة هناك غير هذه اللوازم. 
المذكورة ٠.‏ 

هله 





إل تعقسُلها لذوانما هو وجودها 

إمكان الوجود فيها عخرج إلى الفعل,الفمل ابي هو اذى صورة الفلك» : معنادآن. 
ممورة الفلك تفرج مادنما إل الفعل وتفرم وناك فعل البارى مخرج إمكان 
وجود العقول إلى الفعل ٠‏ والصورة فى جلهع لأا مم المبحاذية للفعل ٠‏ و لذلك يسمى 
كل شىم بوجد بالفعل صصورة. 

قوله: « وبما عقص بذاته عل جه ة الأكبّة الوق :ويه ربد به الإمكان الذى له بذاته 
ووجوبوجوده من الأول فهما السبب ل وجود مادة الفلك وصورته . وال 
الوجود مادة الفلك : لأن المادة هىمابالقوة . ووجوب الوجود سبب الصورة لأنه بالقعل. 
ويكون ٠١‏ بالقعل سبي لما بالفعل 














قوله: 
فى شغل ذا 
أن يكون منطعا فيه ولكن يكون مبانا له أ 
عفل مجرد هو يعقل الأول . وهو السبب فى نشو 
عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك ابلحسم مندون أن بكون لجميع أجزاء االحسمفيه أثو. 
ليس العلة فى صدور الفعل عنشخص إنسان دون الآخر ماهبة الإنسان ء وإلاماكان 
من عا فإذن السب فيه الشخصية والشخصية 


وضع لكرفلك شىء" ,صدر عه فى فلكه شىء وأثر منغر أن ستغرقفاته 
الحرم به » أى إن فض له شىميصدر عنه فى الفالك أثر من غير 
ام والفعل فهر العقلالمجرد . فأكل فلك 

الفلك أى أنه لا يصح إذا صدر فل 











5 





العامة + بل لا وجود انشىء العام + 





الثىم العام الا 0 
وإنما بفعل المسم بواسطة الشخص 

كل جسم يفعل فإنه بفعل بشخصيته وبوضعه فإن ماهية أشخاص كثيرة لونسب 
إليها فعل واحد لم بتعين من ( 84 1) جهة الماهية . والفاعل ما لم يتعين لم يصح 
اصدور قعل عنه . فالأجسام الفلكية نشخصها بلوازمها ٠‏ فاذلك أ: خا ص كل واحد متها 
موقوف عليه مخصوص به 

المعلول الأول عزائملة الأولى هو واحد: وفيه كثرةمن وجهة أنه وحدة ووجود . 
وااعلة الأولى كان وجوداً فحسبء وهنا المعاول هو أستَدِى” الذاث بسيط لأله لازم 
عن الأول الأحدى , ويجب أن يكون عفلا محضا بسيطاً » ولايجوز أن يكون صورة 
مادة ولامادة : وأن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته . وهذا هو البرهان على أن اللازم 
عنه يكون على هذه الصفة فاما لبر هان على أنه لم بلزم عن الأول هذه الموجودات فلا 
سيل لن إليه . ومعنى الفزوم لانات هو أن بصدر عنالذات شه بلاسبب مترسط ينهما . 
افجميع لوازم الأول يجب أن تكون لذاته لالْعْضِ وسبب ٠‏ وبموز فى أفعالنا أن 
تكون عن سبب منوسط فإنما لا نلزم ناأسظ يل نهم مأخوذة مع عارض آخر من 
متحدة أو عرض حاصل أو شوقا إل كي أو ريه صادفة 

من اللوازم ما بلزم الثىه بحن حارئضي له ء .ومنها ما يلزم لازما قبله » واللازم 
الذى يكون بواسطة عار فى لابصح ل الأول1 

الفيض إنما يستعمل فى البارى والعقول لاغير ‏ لأنه لكان صدور الموجودات عنه 
على سبيل الثروم لا : 
ولاكانة تاحقه فى ذلك . كان الأولى به أن يسمى فيضا . 

المعلول الأول وهو اام 
لوكان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقيل به هذا الإمكان فتسلسل . 

قد تين بالضرور 
تصدرعنه على سبيل الاروم ٠‏ وأثاواحد م حيشهر واحد يرم واحد .أن امبو للايصح 
أن تكونموجودة مندون الصوّر لبجب أذيكون وجو دهابواسطةالصورة : وأنالصور 
الحسمانية لابصح أن تكودطة لوجود افيولى ألرجودنفسأوجسم وأ الأحتدئٌ الذات 
يجب أن يكون صورة معقولة غبرغالطة للمادقوأن هنا لعفل الأول ليسريصح أتمصلفيه 
إلامن الوجوه المذكورة » وهى أنه مكن بذاته واجب بالأول عافل للأول وأن 

















ادة نابعة لعرض إلى لذاته » وكان صدورها عنه دائها بلا منع 





الفعال إمكان وجوده له من ذاته لامن خارج + فإنه 





واجبالوجود بنانه واحد من جميع جهاته وأن الموجودات 













الأجسام فيها. :أن يكون 
وجودها تابعا لوجود الكثرة المذكورة » والكثرة فى الأجسام ليست كالكثرة الى ف 
العقول الثى هى سب لوازمها وهى الإمكان منذانها والوجرب بالأول والتعقل للأول 
فإن الإمكان ى العفل الأول مثلا ليس هو مسغاد؟ من غيره » وليس كذلك الإمكان 
للهيولى والصورة فى الحسم فكل واحد منهما له حفيقة تستفيد الوجود من غيره . 

خيرية الأفلاك والكراكب علة” ندرية الموجودات عنها وللزومها وليست هى قاصدة 
للاستكمال بتلك الحرية التى عنها . فإنها لاتخلو منأن تكون موجودة قبل القصد نامة ». 
ولامدخل للقصد فى وجودها فلا تكون الخيرية 
عنها هذه الموجودات لاعن" قصد هو قصد هذه المالء فإنا إن قصدت أن تارم عنها 
هذه الموجودات تكون خدريتها لازمة هذا اإتتصد ولازمة الخرية المرجودات ( 4 ب) 
عنها ومعاومة لا وأما أن تكون غر كاملة وبهنا القصد تستكمل فيكون القصد علة 
الاستكمافا لامعلولا” لها ء وبالحملة قصدها لأنتحيصل عنها خمرية 
لها وطلب الاستكمال بها فتكون خبر ينها فرتامة واويية لقصدها . وفرق" بين أن تلرم 
عن اللفيرية خيريةء وبين أن تقصد لأ ارملا خبيرية إفإنما حينةا 

طيعة انفلك منحيث هى طييعة اليم نطب الأبن الريمى والو ضع الطبيعىلا أب 
عنصو صا فهكون النقل عنه قسراء/» 

هذه الأوضاع والأبون كلها طيعبة له 

التشبه بالشى» هو أن يكون على مثال المؤتم” به 

الفلك لوكان على أين خصوص ووضع مخصوص لكان مقسورا علىهذه الحركة . 

كل شىء لم يكن متصور) بصورة عنصوصة فإنه قابل”لجميع الصور من غير قسر 
وقبوله لكل الصور كائشى ء الطيعى فيه . ومثاله القرة البامرة : ا لم يكن ها صورة. 
خصوصة كانت قابلة الجميع الصو 

الخركات المختلفة ف الفلك +كل” واحدة منها تابعة” لعرض عقلى ولتشبه يجوهر عقل 
مفارق بخصه شوقا إلِه . ول فنك عقل مفارق" يعقل الخير الأول » 
شىء مفارق الذاث بأن محصل فيه صورة معقولة بالفعل يصير ا عقلاً بالفعل . وهذا 
لايمكن فى غالط الجسم 

البارى والعقول لا يجوز أن يكو متوهما أو متخيلا بل معقولا لأنه لا يدرك بآلة 
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والمعفول إذا حصل فى شىه صار الشىء به عقل : والبارى والعفول لا كان دائم الوجود 
كان كل شىء يعقله دائم الوجود لأنه يصير صورة لعقله 

المعقولات إنما تحصل فيتا من خارج لامن فاتنا . 

قصد الكواكب والأفلاك أنتكون على كاله الأفضل ليكون منشبها بالبارى + فتبع 
ذلك حركته ولزمته ؛ ثم لزم عن حر كته وجود هذه الكائن فهى إذن بالقصد الثالى. 

الأول للا كان كامل !اذاث عالاً بكماله ويده وأنه بفيض عنه وجود مابعده كان 
وجوده عنه على سبيل اللروم 

الكواكب لماكانت كاملة و وكلشيء إلا فى وضعها وأبنها وأرادت الاستكمال ايكون 
ها النشبئه بالأول لزمتها رورة” الحركة” . فالحركة هى استكفال لها ء وهذه الحركة 
بالثبات فى أنها نفس الكمال المطلوب لاأنما توصلها إلى ثيات "كنا فى الأمور 
الطبيعية . 








نشبه الأفلاك بالأول هوأن تحصل ع نكال بلييحبها فتسبتيع مابعدها لا أن مابعدها 
يفيدها كالا. فإن الأول ليس يستفيد كالما لك : عام هوأ فى ذانه كاملنام معشوق عاقل 
لذاته . إن له المجد والعلو ٠»‏ وإن مابعده تنه وعلره . وإنه خير ‏ وأن مابعده 
تابع لميريته + لا أن الحيرية شىء غم قائه' ها جد ةحصل كله الكمال من الأول حى 
يكون متشبها به على هذه الصفة وه أن ينزم عنها ما بعده . والممير يفيد امير لاع 
سبيل قصد 2 بل على أنه لازم عنه لأن ذاته خير فما يلزم عنه يحب أن يكون خيرا. 
وإن كان على سبيل قصد كا نقصد نحن فعل خير لنستكمل به يكون خبرنا الذى 
نقصد الاستكمال به لازما تحر بة فعلنا ومعلولا” له 





اختلاف الأفعال يكون باختلاف الأغراض : والفترّض 1ف النفوسالسماوية واحد 
فلذلك لاتختلف حركانها والغرض هو النشبه بالأول فيكتون أبدآ على نظام واحد ونهج 






واحدرهما) 
كل ممكن الوجود إما أن بمكن وجره يكون ممكن الوجود فى قاته ٠‏ 
والذي يمكنرجوده غيره يكون إ. الغر عند تخصصه ؛ والذنىهو 





ممكن الوجود فى ذاته لأ يصح أن يكون إمكان وجوده فى غيره لأنه لبس أن يعرض 
إمكان وجوده لشىء أولى من أن يعرض لثىء آخر ٠‏ فإذن هو قائم بذاته . فهر جوهر 
لكن معى إمكان الوجود معنى مضاف فيكون إمكان الرجود له وجود آخر وهو أنه 
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ع فيكون هذا المنى النى هو الإضافة علرضا لذئك ابلحوهر ء وقد قلنا: إنه قائم. 
فبر عارص لشىء - هذا تلن , 








العقول الفعالة هى فى ذواتم ممكنةء ومعناه أنه لم تقدم إمكانائثها وجودةها ؛ وكل 
ماله إمكان سابق فإنه يكون فق مادة 

ذات البارى خير محص وهر يعقل ذاته ويعقل أنه يصدر عنه هذه الأشياء يعرف 
خيريتها ووجه الحكمة فيها . 


إرادئه ليس ها داع كلرادتنا » فإن إرادته عأمه ولكن باعنبار واعجار . 





الإرادة إذا كانت تابعة لقصد منخارج تغدرت بحسب المقصرد : فيصح أن تصدر 
عن مريد واحد بحسب اختلاف الدواعى أفعال" خافة . وأما إذا لم تكن الإرادة تابعة 
الداع كانت الأفعال الصادرة عن ذلك المريد على سبيل اللروم 

الترومعل رجهين : أحدهما أن يكون النئةالإزماً عزالشىه لطبيعنته وجودره ‏ كلزوم 
الضوء عن المفبىء والإسخان عن الحارح3 الاجر أنيكون لازمًا عنه وهو أن بكون 
تابعا لعلمه بذاته وأنه يعلم أنه يصدر اللازم |؛ وهو التروم الذى يازم عن 
البارى فإنه اق فاته كامل نام معشون عإلم 2511" إن له المجد والعاو ٠‏ وإن هلم 
الموجودات عنه لازمة عن علمه بك ونيا لاوخ اخر ينه : لا أن الخيربة 








شي غر فاته , 
الفلك يعفل هذه الأشباء ثم يتخيلها . ونحن نتخيل الشيء أولا" لم نعقله , 
ى يكو ذجزناً ويكون لاعالة لنى جسم . والفلك يعف ل الأشياء بعفله ثم يتخيلها 








بنفسه 
الفلك وإلكوا كب تعفل الأول فيستفز ها الالتفاذ بهذا انتعقل فتبعه الشركة : "كالتخيل 
نحن شنا فيستفزنا ذلك اء فتحدث فينا حركات كالتواجد والنشاط ؛ إلا أن الفللك 
بتصصور الغاية مع تلك الحركات ولا نتصور نحن الغابة 
النى يحدث فى القلك عندما بعفل من الأول هو كالوجد انذى يلحقنا عند تميلنا 





التفوسالفلكبة نتصورأحوالا تعرف وجه الحكمة فيهافيستفز ها ويعرض فاكاليشاط 
فتبعها الحركة : فتكون عن حركاتبا هذه الكائتات وتلك الأحوال لو أدركناها كا 
ندركها الآن » ولسئا نعرف وجه الحكمة فيها فنتعجب منها فيكون التغير الذى يعرضلنا 
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بالفمد ما يعض لا ء فإن تلك التفوس :عرف وجه الحكمة فيها وتعن تجهله : فكما أن 
نز من يعرف وجه الحكمة فيها 





هذه الكائنات وأحواها تحدث عن هله الحركة بالقصد الثانى . 


فإذا عقلها على 





الماكانت النفس الفلكية متحركة تمر الكمال الأول وهوالفارق ولم(ه*ب) يكن 
ذلك الكمال مما يبلغ بالحركة :صار كل حد يتتهى إليه فى الحركة علة لأن بطلب حا 
عر كللك إل مالاماية . 

جد" المركات الطريعية تابع لتجدد الحال الغير الطيعية: تمده نسب البعد عن 
الغاية فإن لابزال على نيسبه إلى أن يلغ الغاية وذلك كالحجر فى هوه إلى قرا 

ما نتوهمه يتحدد أن الوهم فتكون علة المجدود عدرها , 

المحرك لنفلك المخيله الحافظ لانصالا ج كاعر الفارق الذى حدده فيه التوهم 
الأول الثابت النى اهناج عنه سائر التوأهنا/!اتحي/إذا توهمنا 
ال“ لتتوتتهرة"آخر . ثم كلك يستمر ترهمنا 
فبستمر البعائنا فيكون النوهم الْأَوثراكها اببا.ؤنا. 

المسم الفلكى إذا كانت له منامبة مع ما فى حشوه تحرك نخوها وانبعث لها ولم 
يقف عندها ٠‏ بل طلب مناسبة أخرى وكانت الناسبة الأ لى علة للثانية فلا يزال بطاب 
نسبة وبطلب وضهما ثانيا 





نم إذا توهمنا آخعر مما شتنا ان 








اتصال الحركات المستديرة سببه الإرادات المنصلة »ويك فيها محرك واحد على 
المشق , وذلك المحرك هو طلب الكمال . وإذا كان الكمال لايحصل للتفوس الفلكية 
موجودا فكلحد ينتهى إلِه لا يقن عنده بليطب حدا آخر يقدره كالاء وكنلك إلى 
مالانهابة فتصل الحركات . 

الوهم إذا لويكن مؤثراً يكون سبيله سييلالمحاذيات' فإنالمحاذيات والفلك لاتقسم 
الفلك ولاتغرضض فيه وضعا ٠‏ بل يكون الوهم أضعف من المحاذبات إذا لم يكن مؤثراً 
يجب ليكو قوعم زاح تم لاسا 

إن : إن كل وضع فى القلك يعد الفلك لآن يطلبوضعا آخر. فقول: 
1 أن يككون بالقوة أو بالفعل . والوضع مطلوب والذنى 
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بالفعل ومسب الوجود يجب أن ب: 





تتعين أوضاع لالبابة خا إلا أن يكو 
هناك مجح - وامرجح يكون بالركةة فيجب أن تكون الحركة وجدت حى عبتن 
لكن فرضنا ههنا علة الحركة الرضع المعين: فيكون قد تعين قبل الحركة ‏ هذا 
فإذن معين الحركة غير الوضع ٠‏ فيكون إما طيعيا وإما إراديا . والطبعى قد بطل . قلق 
أن يكون إراديا وهو الوهم المؤثر 

الاستحالة اأتى تعرض للقوى فى الأجسام 'طبيعية سيبها الأمكنة والأوضاع رفك أن 
الحركة على الاستقامة نصدر عن الطبيعة والمتحرك على غير حالنه الطبيعية. 
حركاته وتكر رها واستحالة طبيهته إلى بطلان قوة وتجدد أخرى يجود أبون وأوضاع 
يكو اقرار فلا ثزال الطيمة فى كل 6د 
هاده أحوال للميول المتبدلة . وكذلك الاستحالة فى 
ما مثلا كالحرارة ااغريبة نى الما فإنه لايزال له فى كل آن استحالة وتغر وزيادة 
أو نقصان إل أن يعود إل حالنه الطبيعية .ببولاملة المتجددة له فى ذلك وجود الأبون 
والأوضاع المجددد: الفعل . و ليس كنيغظ اطَالائ/الأجسام الفلكية : فايس كل وضم 
اد بالفعل محدث فى النوى استجالة أو سبك استحالته أو ضاعه ل رضم 
اممجددة توهما بعد نوهم . ويب أنتيكون ا فى الاستحالة 
وهر توهم تتغير به أحوال افك غ01 طخي لازاه ويلوه نوهم آخر بج 






















متحددة بالفعل من ابتداء الخركة 





تكون فى حال متجددة غير 
َي 















وهم توهماء: 





نه . ولايزال يتحدد بتوهم بعد توهم علىسيلالبطلان والنجدد وتكوذهنه 
اا ل كرف ف ل عن توهم الأول 





سبب الحركة للفلك تصورالنفس ا نى له تصورً بعد تصور رهذا التنصور وااتخيل 
الذى له مع وضع ما سبب التخيل الآخر أى يستعد بالأول الى ما يجب أن يعلم هذ 
وهو أنه هل يصح أن يستعد موضوع واحد بحركة لقبول حركة أخرى كا يصح أل 
أن يستعد بتخيل حال خبال لفبول خيال آخر أو يصح أن تكون التصورات المتكررة. 
ب النوع كثيرة بالشخص أوتصورات مختافة * 

الحاب : هذا التصورالثانىهومئل' التصور الأولنوعآ لاشخصا ٠‏ فيجوز أن تصدر 
عنه حركة مثل حر كته نوعا لا شخصا فلو كانا مثلين شيخصا لكان واحداً وصدر 
عنهما حركة واحدة بالعدد 





تصورا واحداً 


التصور المطلق ليس بأن بقع عنه حركة أو من حركة أخرى وإنها تقع عنه حوكة. 
واحدةم وإن لم يكن التصوران مخلفين لم تكن حركة + فإنه لاوضع أولى بأن عخرج إلى 


00 


الوجود من وضع إلا بسبب مخصص + وذاك المخصص وهم مؤثر. 

يصع أن تختلف التصررات اللحزبة إذا كان'غر ض واحداً مثلمن بقصد 
المقصود واحد » ويعرض فى كل منزل تخيل خاص تتبعه حركة إلى المترزّل الآخر . 

الوضع المطلوب ف الحركة لاوجو دله إلا مترهما ٠‏ والشىه 
موجود بالفعل أو فى وهم مؤثر فيه ٠‏ فإنه إن لم مؤثراً فى تلك الخركة 
كان سواه” وجوده وعدمه . وهذا الرهم إن كان ابرلا ال اكات 
فيكون الوهم هو الفاعل للحركة وهو الغاية المحركة فإنه ليس يطلب الحركة لذات 
الحركة بل لأجل ماعتفئله من المبدأ الأول أى توهمه 


ادفان 





أن يتحرك إلشئ 







كل وضع ف القلك يقتفى وضعاً ٠‏ وسيه نوهم تجدد لوهم بعد توهم آخر . 

المشخصات تنتهى إلى شىه متشخص _بذائه وهذا هوالآين والوضع فإنهما متشخصان 
بذائهما » والمخصصات تنتهى إلى متخصص بذاته وذلك المركة الإرادية » وكا أن نى 
الإضافة شين مضافاً لنانه وهو انسبة الإنيالة كفيك يجب أن يكون شىه يتشخص 
بنانه . فالوضع بتشخص بذاته ٠‏ واألكاوقتحض إذانه . 
عغصرص . 

الأسباب المشخئصة للإنسان مغل ته :ل لاه ولانويكدا ممأ بالفعل فلابد منأن 
تدخلها الحركة » وإلاكانت أسباب بلا نبابة معا والحركة فائتة ولاحقة » فلا بد هاهنا 
ينا نم يصبر كذا ثم كذا إلى أن 









من ميدأ كونه عنصراً وإلى أن يصير مثلا غداً ثم يعمير 
تتخصص مادته يقبول صورته + خص عند ذلك وضعه وأين وهذه الأشياء كلها 
مشخص جزئى بشخص آخر جزئا لا بتشخص واحد منها بذاته؛ وإما الشخص 
منها بذائه هو الوضع والأين اذى يتتهى إليه أخيراً . 

ماذكر من حركة الفلك أنه إنهما تحرك هذه الخركات المختلفة الحرية فيه يقصصد بها 
إلى إيماد هذمالكائنات ‏ حال + فإنه إن كان يقصد تلك الحيرية تكون 
التحقيق استكمالا له عن نقصان كان فيه وبعود آخرالأمر إيه تايل العا والأسباب 
وإن قيل إنه فعل الأولى به والأجمل فإن معناه إذا حقى أنه استفاد بذلك فائدة فإن 
القاعل إذا فعل فعلا( م ب) على حذه المهة فإن يقعل ما لو لم يفعله كا يلحقه بذك 
نقيصة ومبّة » فيكون قد اننى عن النفائص بفعله . وى ذلك طلب كال . 


امود هو أن يفيد الحائد غبره كالا لا لغرض خارج غير الحوه . 
ل لغرصس خارج غير 




















الشفقة والرحمة وغيرهما منالعطف والفرح بالإحسان انفعالات . وإذا نسبت إلى 
الفاعل فهى من الأعراض اللخاصية لفاعل : وذلك ثلا يذم بضده أوخط يه عن كاله . 
امتشخص هواللى لايوجد لمعه : والإنسان يوجد مثله معدم نحي ث هو إنسان لمن 
حيث هو متشخص + لآن ماتشخص به زبد وهو وضعه وأبنه لا بتشخص به عمرو 
المخصص مابتعن بالوجود للشىء وينفر د بدعن شبمهه والمُختصسُص يدخخل فىوجود 
الثىء ؛ والمشخص يدخل فى تفويمه وتكوينه بالفعل شخصا . 
التشخص هو أن يكون المتشختص معان لا بشركه فيها غيره . وثلاك الممائى هى 
الوضع والزمان . فأما سائر الصفات واللوازم ففيها شركة كالسراد والبياض . 
السب التحيزية هى الوضع ؛ والوضيع للمتحيز الاغير 


أو مجاوره أويكون متممال , 








الوضع نسة الشى ء فحيتره الذى هو فيه إلى مايسا. 
الأجزاء الى ها وضع بمب أن يكون هلتؤوجرد قا" بالفعل ليكون لبعضها عند 
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٠‏ وأبفيدرك 








إلا للمتحئيز . وو ايلصسم ..ولأمقليات لاوضع ا إذ' لاثميز اها 

وضع المكان نسبته إلى جرم الك 

النفس الإنسانى العقل لامحيز ها د ليست هى منطيعة ل مادة . وأما التفسر الخروالى 
والنفس التانى فكلها متحيزة ومنطعة فى البدث وهى قرة البددن 

التفس لاتعقل ذانها مادامث مذارنة لدمادة» ولو عقاتها كانت كاماة كاامقول التي 
تعقل ذوانها أو لملها تعقل ذاتها فإنبا تعلم ذلك بالاكتساب والتبيه عليه . 

الحسم فى ذاته شىء متصل واحد + ولابلزم أن يتعين فيه بعد فيكون بالفعل ٠‏ بل إنم. 
يكون ذلك بالعرض + فإن الطول مثلا لاسها فى المتكعب لا بمايز العر ضن إلابالعرضس 

الميولى فى ذانها ليست بنات وضع ء بل الوضع إنما صار ها يسبب البعد المارض خا 
فالوضع عارض إذن لها . 








الفلك كامل فى كل شىء إلا ىوضعه وأينه فدّدورك هنا النقصان فيه بالحركة.ولم 
يكن أن ينون فى كل جزء من أجزائه مجموع أجزاء الحركة » ولم يمكن أن يكون 
لكل جزء من أجزائه نسية إلى جميع مانى حشوء إلا على سبيل التعاقب . 

حركة الفلك كاله : لامابطلب به كاله . ول وكان كاله غبر حركته لكان يق ف عند 
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وصوله إليه . فالحركة فيه كالثبات فى المكان الطريعى للأجسام المتحركة على الاستقامة 
فلهذا يتحرك دالا . 

الحركة استكمال الفلك وبتبعه كال" آخر وهو وجود مايكون عن حركتها منهنه 
الأشياء الكائنة . وهذه الحركة تابعة لطلبها الكمال » والتشبه بالبارى » ونفس ذلك 
التصور وذلك الشوق هو الميجب ها وليس هى مقصودة بلانا؛ بل المتصود بذائما طلب 
الكمال فتبعه الحركة كاللازم له . 

حركات الفلشكالاتكله: و بلز معنها كالاتأخر وهو وجود سار الأشياء الموجودة 
فتلك الأول وهى ثوان 

إرادة الفلك والكواكب أن تستكمل ونتشيه بالأول فتتبع إرادمباهذهالحركة ويلزم 
عن حركتها وجود هذه الكائنات كالاث ثوان 

فإن قال قائل _لم” لابصح أن تكون(,7) طيعة الفلك تقتضى الخركة كا تننضى 
علبيعة الحشو السكون فى أمكنته ؟ فالحواب :أثزالظيمة إنها يصدر عنها مايصدر عوسيل 
اللروم ٠‏ فلا بصح أن يصدر عنها علل سيل ]كز دم كر كة إلى جهة ثم يصدر عنها عل 
سسيل اللزوم حركة إل ضد تلك المهة | الهم إلا أن يفيل 'وحركة الفلك ليس تإلى جهة 
واحدة فإنما تتحرك منالمشرق إل المفر سبد ثم حك منه إلى المشرق ٠‏ فلو كانت طييعية 
لكانت إل جهة واحدة» آنا أن طييعة الأ نمض كردق مكان على سبيل اللزوم 
والحركة إلى المركز إذا لم تكن فى موضعه عل سبيل الازوم : وكذلك طبيعة كل 
واحدة من العناصر . والازوم دو أن يلزم شىء واحد لاالشره وضده . وأيضا فإن || 
ثابتة : والح ركة غير ثابتة . وممال 0 























: يصدر عن الشىه شىء يزول : والعلة 
علة الحركة الفلكية هى النفس الى له 

الغرض فى الحركة الفلكية ليسهو نفس الخركة بما هى هذه الحركة بل حفظ طريعة 
الممركة إلا أنما لم يمكن استبخيت بالنوع + أى با حر كات الحزلية . وذلك كا 
استبتى نوع الإنسان بالأشخاص لأنه لم بمكن حفظه بشخص واحد لأنه كائن ٠‏ و كل 
كائن فاسد بالضرورة + والحر كة الفلكية وإن كانت متجددة فإنبا واحدة بالاتصمال 
والدوام » ومن هذه الجهة وعلى هذا الاعتبار تكون كالثابئة 

الأشخاص اتى لالباية لها ٠‏ إما الفرض فيها أن توجد طبيعة نوعها لكن كان من 
الضرورى أن يكون ا لنوع بأشخاص لاباية ها : وهنا الضرورى هو 
بمعنى القسم الأول من الضرورى . رف أشخاص لالباية ها » وبين 
1 









أن نقول: لانناه لانهاية له . فقديقالشخص بعد شخص ولابقال لانناه بعد لانن 
أن شخصا واحدا يصع أن يكون خاب مة جزلية: وأما لاتناه فلابصح أن يكون غاية 
الطبيعة جزئية فإن اللا ناهى بصع أن يكون غاية لفاعل على الوجه الذى ذكرناه وهو 
- النوع بالأأشعخاص الغبر المتتاهية فأما أن يوجد لاثناه بعد لاثناه لتستحفظ بإيجاده 
اطيعة اللاتتاهي فهر محال 

غاية الطبيعة الخزئية شخص جزلى فالشخص النى يكون بعده يكون غاية لطبيعة 
أخرى ٠‏ فأما الأشخاص الى لانباية لما فهى غاية للقوة السارية فى جواهر السعاوبات 
الى تنبعها الحركات الى لالباية لها : النى تتبعها الأكران الى لأنبا ية لها . 

المعفول من الشىه وإذا لم بكن الثىء بذاته مجر دا بل تكتتفه أعراض ولواحقولوازم 
تكون جرد ذلك الشرء اذى بدركه التخيل والتوهم , فإذالمعقولات لايمكن تخيلها بار 
تعقل عقلا : والعقل المحض الغير المشوب بالتخيل إذا عقل حركة دائرة الفلك التاسع 
وعقل حركة حد منها إلى حد > ثم من ذلك الحد إلى حد آخر حت تقنى الدائرة فإن 
الحركة الأولى والثانية والثائثة إلى آخرها فى اقل بيواء لابتمين منها واحدة فإن التعين 
بلحقها من خارج ‏ فيمكن تمه لابمجراا اريكة الول والانتقال النى فرض فيه 
سواء كان عن كلى أوجزق 

العقليات المحضة باقية لاجو عبتا الاتعال والتغير »_ومعقولانبا تكون حاضرة معها 
دائرة لامحتاج فبها إلى انتقال من ممقول كَل معولٌ كتقو وى وإن كانت عفلا فإن 
تعفلانها مشوبة بتخيل ٠‏ فلذاك بصح علبها الانتقال من معقول إلى معقول وتستعد بهذا 
المعقول لمعقول آثر 

إنما لايصح أن تقبلالنفس المعقولات دفعة ومعا لآن ماتعقله يكو( لا« ب)«شويا 
إذ لابد أن تنخيله وإنكان معقولا: والتخبل يكونجزئيا. وسيب عقليتها له هر 
أنه إنما تتخيله أولا : ثم تستعد يذاث التخيل لأن يفيض عليه اأفارق «مقوليته 

المعفول من كل شىء لايتخيصص بشخص مين ٠‏ بل بكوذ كليآ ويشترك فيه 
كثيرون وجوداً أرقها . 

قد يصح أن تستحفظ قرة مغارقة فعلها غبر متنا بواسطة شوء 

النخيل يكون لتفس عنالطة للمادة ويكوث بالقر: 
يتخيل بها لاستغنائه عنها . 

كل" ماتعقلا النفس مشوب بتخيل . 





وذلك 


















٠:‏ ووجوبه يكون له من غيره . وكل ماله 
إمكان وجود تَخصنُص” . فإن كان ذاك الشىء مما بجتمع نرعه شخصه فقد تخصص 
إمكان وجوده بناته ء ولابصح وجود غير ذلك الشخص ولاعناج إلى سيب مرجح 
ابرجحه علىغبره + إذ لابصح وجودضر ٠0‏ فإن لميكن علىهذا الرجهب ل كان مما لاايجتمع 











لقبول أىشخ ص كان 





عليها واهب الصور تلك النفس الى نبيأت بتخصصانما إذ لا توقلف 
ولاإمكان ٠‏ بل إفاضته بالفعل دائها . وأفعال الناس جْلاف ذلك : فنحن إذا أردنا مثلا. 
أن تممل ماء فى مكان فيجب أن نبىء ذاك المكان لاستتقع فيه الماء . فإذا نيأ وتخصص 
استعداده لذلك لم نكن نحن مفيضين عليه بالفعل ماقد ميأ له : بل نحن نعد بالقوة فإذا 
امتتحنا إليه الماء حصل فعلنا عند ذلك بالفعل 





هيوليات الفلك ليس ها كان بعد فق فاج أكثبختصسْصات وإنها ها الإمكان 
القربب» فتوجد دائما تخصصة منذانها ألامن حارج . رليات الأجسام الكائئة الفاصدة 
بخلاف ذلك ٠‏ فإن الهيولى لها إمكان أن يَفيلالا وهى فى حال ما هى قابلة فبها 
الصورة النار ٠‏ لكن ليس ذلك الإمكان حك لوصو ةللا وقد انملخت عنها 
عمورة الثار فإنها عند ذلك متخصصة الاستعداد والإمكان تقبوها . ويشبه أن تكون 
النفس عند المخارقة تكون متخصصة الاستعداد تقبول الكمال ولاسها إذا كانت زكية: 
ولم يكن هاهيثة إلى البدن ومقتضياته من القذات والشهوات الحسيسة والطيعات الردبثة 

كل” نفس فلها إمكان مخصص لقبول انفيض إلاأن منها ماله إمكا يميد فيحتاج إلى 
مخصص من خارج ٠‏ ومنها مايكون له إمكان قريب فتتخصص من ذانما لقبول الفيض 

النفس المقار قة لاتشخص بوضع . ولايدن. فلا الة أن لكلى واحدة منها اختصاص؟ 
يمال اسنفادتها م نالشخص الذى كان فاقيل المفارقة : إلاأنا لاثعرف ذلك الاختصاص. 

المعنى الكلى لايصدرعنه جزل فإنه ليس بأن يتثاول هنا 1.) اول 
ذلك الحزثى - فيكون ذلك سببه شء مخصص_لوجود هذا الحزئى مرجح له علىغيره من 
الحزئيات . فالعاة المفار قة الميدعة للنفوس وإن كانت ذانا واحدة فكأنه عام لعموم قعله 
فليس بأن تصدر عنه نفس أولى بأن تصدر عنه نفس 188 ) أخخرى . وكفلك المادة 

















فى أولى منه بأ 
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المطلقة الغير المخصصة ليس بأن تحصل فيها أؤلى منها بأن تحصل فيها ننس أخرى » 
: فبها دون غيرها بسب مخصص جز + وكذاك حركة 
الفلك مطاقة ليست بأن نكون هذه الحركة أولى بأن تكون تلك الأخرى إلا يسبب 
مخصص ذه الحركة مرجح 14 وهر تصور النفس المتجدد فى كل وقث تصورا بعد 
نصور . والأصل فى هذا كله أن الكلى لاحصل بالفمل كليا فلا بصدر عنه جزثى إلا 


فيكون حصول هذه || 





العلة المفارقة المبدعة ا#نفوس نسبتها إلى كل واحدة منها نسبة واحدة ٠‏ وكذاك 
امادة . فإذن حصول نفس منها أومادة خصصة يكرن بسببعنصص يرجح وجود هذه 
النفس عل التقوس الأخخرى 

معفول العقول الفعالة من كل شىء سب لوجوده . وجب أن يكون بإزاء 
كل معفول إمكان وجود ؛فإن كان ذلا لنى له إمكان وجود مما يجتيع نوع 
فى شخصه لم حنج ذلك الشىء إلى مخصص له وكان لازما للك المعقول. وإ كان ذاك 
الثىء لبس مما مجتمع نوعه فى شخصه_بل٠قا‏ لياص كثيرة ناج فى كل شخخص 








إل مخصص يخعصه به 

المخصص للنوع المجتمع فى شخص وآحد قبس هر من خارج » لأنه إنا 
الشخص فى ذلك الشخص الواحد لَأول ؤفك للشيهى وليه ,ذلك الشخص وبقتفيه 
ذلك الشخص . مثلا لركان البياض كله مما مجتمع أن موضوع واحد حتى بتخصص 
بللك الموضوع من دون مائر موضوعاته لكان مخصصه به لأجل ذلك الموضوع 
ولأنه يقتضيه ذلك الموضوع . والحركة هيئة : بل هى متجددة جز ما بعد 
جزء ولاتجتمع كلها فى موضوع واععد 0 مخصص وهو إرادة جزائية . 
والكلام فى الإرادة كالكلام فى الحركة : فإن هنه الإرادة تمناج إلى مخصص 

الحركة «طلنا لا تتخصص ألبنة . ولاتحصل دفعة واحدة ء ولايكئون جزء منها 
أولى بالحصول من جزء إلابسبب مخصص . وهنا كا قبل : الذاث مطلقا غير موضوعة 
لتخصص . فإذا تخصدص فإنما تتخصص يجزلي 

المخصص لطيعة فلك فلك وكركب كوكب هو فاته : أو شيء من خارج 
أولأئه لازم لمعقول واحد . 

حكم الحركة فى الوجود كحدكم سائر الأعراض الى لاتكون موجودة كلية نوعها 
فى شخصها + بل شخص منه بعد شخص ١‏ فالعقول من الحركة مطلقا هو بعيث 














كلح 


يصح حمله عل كثبرين : وكذلك من حركة مايصح حمله على كثبرين . 

دورة من دورات الفلك لا تتحرك بحركة واحدة حتى يكون ما تتحرك منه فى 
المشرق هو ما تتحرك منه ى المغرب + فإن هذه لاحقة وثلك قائنة 

الاسكون ألبنة فى شىء من الأجرا اوية ٠‏ فإ' 
ا مركوزة فيها . 

امعنى الكلى لا بصدر عنه شيء جزنى 
فى تفوسنا كلية لابصدر عنه فمل لنا أة . فإناإذا أردنا مثلا أن نعمل بينا عل الللاق 
لاينا مخصصا . فإنه من ذلك لاب 
ووهمنا ؛ وأن بعمل فى مكان مخصص ومباشرة مخصصة . 
لفارقة المحدثة انقوس الإنسائية 
افلس أخخرى . والموضوع النفس وهى المادة المطاقة كلك 
أو من أن تمصل نفس أخرى إلا بأن تتتخصعي المادة 
(وعب ) دون تلك النفس . وذاك العيب اذى مزاج تتخصص به اللادة فتكون 
المادة بذلك نرجح وجود هذه النقسى عل ,عالق وَككلك/ الصور فى المواد والأعراض 
فى الموضوع الا ترجح المادة هذه الصو ل تفجتقة ابيب خصص ٠‏ ولايرجح 
الموضوع ذلك البياض مثا< على غم مَإلآلمخصّصِن,إلاأن المخصيفي فى الصور والأعراض 
تخصصها بالمواد والموضوع وبوجدها فيا . وى انقوس عصصها بالأجسام الموضبوعة 


لأن النفوس قائمة بنوائها وتلك الأخر لاتقوم بنواتها 











ن عماه بل مجب أن يتخصص جزئيا فى تخبلنا 





أن تحدثعنها تفسر” نول م نأنتحدث 
بأن تحصل فيها نفس 


يكون قبوها ذه الفس 




















تراضم 









لما ولا بطبعها فيه 


دركة ب سطع وخر 
أن الأسيابالمشخصات 
كذلك الأسباب 
انفس الخجددة 
5 نباية. وسببها ا خركة 
تنحق , لامصل كل" غبرمنناه إلى أن بنتهى إلى حركة ااقلاك ويكون سبب 
حركة الغلك إراهة النفس الى له , ” 


يلل 


الحركات فى الأجام الكاثنة الفاسدة ترب وتبعد , أء 
كذلك الإرادات ل الفلك تقرب وتبعد 








الا تحرك بالاختبار والإرادة . بل بالاسخمر فتكون حركنها إلى جهة واحدة » والحركة. 
رإذا كانت فى الثىء حركنان متلفنان فإحداهما لغير ااطرعية 
فينا عاو وسفلا فإن إحداهما انفس بقهر الاسم ء والأخرى 
المستديرة فى الفللك اانفس الى تحركها إلا أنها حركة واحدة وكأنها 
بة حركة النار إلى العاووالأرض إل السفل » والقرة المدركة يا 
موجودة مع انقضا. المكة واميل : وحركة الفلاك إن تتجدد بحسب تصورات النفس ج 
الحركة تتبع شيئا مستحيلا متغيرا ء والعتن ار كنيل ؛ فلا تكون عنه حركة . 
الركانت الطبيعة علة الحركة لكان كلإ زا اجا ءإلركة ثاب مع ثبات الطبيعة 
لكنها نبطل. وإذاكان المسم خارجا عن "تكاتهكلطلجحن فنا حال حركته إليه يكون على 
نسب مختلفة فيه فيكون فى أحوال عَْفَلاَ يمالة. واجدة ذلهة! بطل نسب الحركات. 
إن قاقائل : لايصح ف الله أنه لم بة قت على اللحاق لأنه أبدا كان قاهرا بل 
إنها وجب فى المخلوقى أن عخلقه حال دونحال (184). فقول إنما يكون هذا الصلوح 
عند الفاعل أو عند المنفعل ء ولايصح أن يكون بسبب الفاعل . فإذن هو عند المفعل . 
وهنا الصلوح هوالاستعداد النام والاستعداد النام يكو بتغير فبه. والمعدوم على للإطلاق 
الا يتغر حاله . فإذن يجب أن بسبقه وجود آخر غير الفاعل قد تغر . وهذا هو صفة 
الحركة وكل حادث يب أن تسبقه حركة : فا حركة سرمدية ٠6‏ فيجب أن يكون 
هنا متحرك سرمدى وهو الفلك . 
مفروضهم أنه بصح أن بكون قبل وجود الزمان معنى نتوهم كأنه مدة لا تكون 
زمانا » وهذا هر مععى وهمى فى الحقيقة : إلا أن ذلك المعنى بمكن أن تخاق فيهحركات 
اتطابق البعضى منه وحركات تطابق أكثر منه وهو أى نفسه غير ثاب 
الزمان ء إذ معصل فيه الأول وال كثر والضفى . وهذا كاه من صفات الزمان . 
بمكن أن يفرض فق لاعدم المطلق حركتان : عفامى وصغرى + وتحال أن يبتدنا مما 


تليقات ابن سينا - 






























فيكون بعينه هر 





ب 


وبنتهيا مما . فلا بد من أن تفلو الصغرى عن الكبرى بشيء ما تخلو به عنها هو مقدار 
ويحصل تقدم وتأخر . وهذا هو صفة الزمان لاغ. 

للا كانت الأشخاص_حادثة وكانت مختلفة ولم يك 
أيضا فى صحة المزاج وفساده وى اعتدال الب ونفاو 











ولذلك نمب أن تختلف نى مائر أحواها من الحمرية 
ولغبارة . 0 
حقيقة الثراب والعقاب : 

الثواب هوحصول استكمال النفس كما اذى تتشرقه + والعقاب تعريض النفس 
الغ المستكملة لأن تستكمل ذاك أغو ين يل خا رطمي ٠.‏ والخال 
فى ذلك شبيهة بالحال فى المريض إذا عولج با بكرهه لبه ذلاك صحةة . 


0 








البقاء لى الأجسام غير مقدور عايه وهو محال :والعدم فى النفس غير مقدور عليه 
وهر عال ٠‏ وكا أن البقاء فى الأجسام عال... والإعادةة فيها ال , كلك المدم 
فى النفس ون كاتث حادلة لاسر مدية 


العنى العدمي هو الذى أن قواته أن بعبتراشينا آخر | أو أن يصير له شىء 


فى الحال 





الهدم عدمان : عدم على الإطلاق هو عدم مناه فى التفوس » وعتد م' ملكة وهى 
عدم شىه فما من شأنه أن يكون لموضوعه عن موضوعه أو لنوعه أوجنسه . وقد يقال 
انه أن يكون لأمر ما وليس من شأنه أن يكون لأمر آخر : فيكون مساوبا 
عنه كائرؤية فى الصوت فإنبا تسلب عنه 


عدية وهو : هل كلا و قث لم ذكن موجودة 
ل : هل كان زمان لم يكن فيه زمان ؟ والحواب هل المعنى النى تسأل عنه 
بر موجود ؟ وهذا المع إما أن يكون حالة لثلاك الأشياء فى ذوائها وإما 
حالة لها مننخارج . فن كانت فى ذوان! فإنما فى أى وفت مرضية علرحالة واحدة وهى 
لا وجود ها من فانم لاقبل ولابعد . وإنما أوجود ها من باريها . وإن كانت حالة من 
خارج ويصع أن تكون موجودة فال الام فبها كالكلام الأول : فإن صع أن تكون 
موجودة فلم لابصع أن نكون الأشياء موجودة ؟ ! 








السنؤال النى قال ف الأشيا 














بن الميولى والمعدوم أن افيول معدوم بالعرض موجود بالذات : والمعدوم 
قد 


معدوم بالناثموجود بالعرضض إذ يكون (٠6‏ 4اب) وجوده فى المقل على الوه الذى 
يقال : إنه متصور فى العقل . 
يازم أن يكون فقا ماضى أشباء بلانماية ٠»‏ لايستدكر أن تكون فالمعدومات 
أشباء بلانباية ؛ ما الممتتكر أنتكون أشبا 
بعد شوه من الغيرامتناهى فهومطابق ماعايه 
تمادث إلى هذه الحركة الموجودة ثى الوقت غير منناهية وقد اننهت إلى هذه الحركة وهذه 
الحركة موجودة ولم تكن موقوفة ارجود على مالا بتناهى . ولم بلزم الاك الذى أ 
به يحى (1) وهوإن" ضمت هذه ال حركة سرمدية وكانت كل حركة موقوقة عل 
حركة : لم تكن هذه الحركة الموجودة أى هذا الرقت موجودة 

قرهم د كان اول خائن »: إتعنى به جرد مفهومنا لوجودالبارى'مع عدمان 
حيتئذ يكون ولاخلوحين يعدم الخاق وبين هو . فإن دل" :د كان »على معن ثالث غير 
الحلق وغراالق » ويكون يدل علىغير هماكان الكون معنى غبر هما ويصمح فى هذا 
الكو الفرت" واللحاق . فهنا الكون عابر وهو شىء غبر ثابث هو صفة 
الزمان أوالحركة : وكلاهما متعلق بال جيل ٠,‏ 
فيه وجهان : أحدهما أنجَكرَكَيطيا من خارج فيكون ثم انفمال 
وهيول يغبل ذلك الشىء المارج ؛ فيكلا هون فى ذاةلامن خارج فلا يكون 
لم انفعال , وإن كان هذا الوجه الثانى صحيحا: فجائز أن يقال على البارى 

سب علمنا بالأشياء قد يكون وجودها “كا يكون نصادف بحواسنا صورة ييث 
فتحدث منها صورة فى أذهائنا . وقد يكون علمنا ببا سبب إيجادهاء كا يكون علمنا 
بصورة بيت بأن حدثت صورته فى أنفسنا سيا لأن نوجدها 1 





منتاهية موجودة مها . فأما أايوجد شىء 






أمر فى الوجوده فإن الحركات الماضبة الى 




















الأشياء الى نسمبها اثفافات هى واجباث عند الله فإنه يعرف أسبايا وطلها . 

أن إذا علمت" جز ثأما ككسوف ثم عامت لاكسوفا فليس عامى بالأول هو عامى 
بالثائى لأن ذلك قد تغير . لأنى أعلم كل واحد منها أى آن مفروض وأكون قد أدعت 
الرمان فيا بينهما فتزير علي" 

لو أمركنا هنا المنى منجهة علله وأسيابه الكلية وعلمنا صفائه المشخصة له بأمبايا 





(1) اللسية مر كي التسيدع أل رده مل برقلى فيا ذعب [إليه ها من أزلية رأيدية قال 
ا ينا لمعه صمو اصح ممستصمم ع0 : بوصموماة فصقل 
و 00 جود لمم :80 ساود 


1. 





وعللها الكلية لكان عامئا هذا كايا لا 
لامشخصاته لات 

مشخصاته وإن كانت جرئية فإت ها عللا وأسبابا كلبة لاتغير ه فابارى يعرفها 
كلهاكلبة وهو بعرف أوائلها من ذاته لأن وجودها عنه. وهر يعرف فاته ويعر فها علة 
وأولا لصدور الموجودات عنه . فعامه غير مستفاد من خارج يلزم ذاته وفاته لاتغير. 

الأول يعرف الشخصى وأحواله الشخصية ووقته الشخصى ومكانه الشخصى من 
أسبابه ولوازمه الموجبة له المؤدية اليه . وهو بعرف كل ذاث من ذاته إذ ذائه هو سبب 
الأسباب : فلا يخفى عليه شء ولابعزب عنه مثفال ذرة 

يتبغى أن تجتهد فى أن لاتجعل علمه علراذ التغير والفساد ألبتة بأن تممله زمانيا 

أو سا من الحس ومن وجود الموجودات فبازم ذاته أن أدخل فى عامه الزمان 
فيكو ذمتغيراً وفاسداً »لأن الشىه يكون فى وقتبحالء ويكون فوقت آخر حال آخر. 

الأول يعرف هذا الكسوفاحزى,أسبابه المؤدية إلِه ووقته الشخصى الذى يكون فيه 
بأسبابه الموجبة له » ويعر ف مقدار لبه بسبيهي م .ويعر ف انجلاءه بالسبب الموجب له » 
وكل ذللك بعر فه كلا بأسبابه المؤدية إللهالوجبة لتي”ويعرف المدة الى بين الكسوفن 
وجميع أحواله وأسبابه الشخصية ٠‏ فلأيتغر اله كي ذه ا ا وتشخصها إذ ليس 
يعرفها مشارا إليها . 

الشى ء المثدار إليه لابعر ف معف ول إتا بك يخدتؤتتة.»وامعارم من الأ 
لايكون معقرلا بحيث بعصع حمله على كث ين فإن المعقول ل من هلا الشخص من سجهة 
ما هو جزل معقول” غير محدد فلا يصح حمله إلا عليه . ويكون ذلاك متخيلا بالحتيقة 
الامعقولا . وإذا “كان المظول معقول شىء من توعه فى شخصه كان معقرله عدوا , 
فصح حمل عل كثير ين وصح الامنناد به إذ هر لابنغر : وثكون جميع عوارضه 
وصفاته المستندة إليه معقولة كالحال أن الشمس وعوار ضه وصفاته كالشماع 


بتغبر المعاوم ى ذاته فإن أسبابه و علله الكلية 





. 


























العلم فى الأول غبر مستفاد من الموجودات - بل من ذاته . فعلمه سبب لوجوه 
الموجودات ء فلا موز على عامه التغير . وعامنا مستفاد منخارج فيكون سببه وجود 
الشيء . وإذكنا لاندرك إلا الحزثيات الحغيرة فعامنا بتغير ولأنها تبطل فييطل عامنا ب . 
والمثال اق كون عامه سبيا لوجود الموججودات دو كا لو عام إنسان صورة بناه فى 
على تلك الصورة بناء + لا كن يعلم صورة بناء حاصل بالفعل قائم . 

ال كانعامه سا لوجود الموجوداتعنه من دون 1 ل وإرادة متجددة » بل كانت 
الموجودات تابعة لمعلوماته - صح معنى : قوله : « كن" فيكون» . 
د 











الحى هو الدتراك الفعمال. ولماكان عامه سيآ نوجود الأشياء وكان عاما بذاتكان من 
حيث هو عالم فاعلا” » فكان من حيث هو عالم حب إذ لاحتاج إلى شئء آخر به يفعل 
كا لوكان علمنا يكن فى أن نفعلشيتا لم نحتج معه إلى قوة أخرى بها نقعل » بل كنا من 
من حيث نحن عالمون . 

العلم فى الأول هو نفس الإرادة لآن هذه المعلومات مقتضي ذاته ٠‏ وهذا المعنى 
هو معن الإرادة . 

هذه المرجودات على ماهى موجودة عليهمقتضى ذاتهرذاته تقتفى الصلاحو نظام الفبر 
فى الكل : فهى غير منافية لذاته .فهذه الأشياء مرادة . ولوكانت منافية لذاته لما أوجدها 
وإذا لم تكن منافية له فهى على مفتضى ذاته» فهى مرادة والإرادة فينا فى مثال البناء هي 
أنا لانريد الابعد أن يشوقنا شىء إلى عمل ذلك البناء .ونى الأول لابصح أن ب 
إلى إجاد ماهو معلوم له ؛ فمعاومه مراده وكثي مما نعامه لاثريده؛ إذ" لايكون لإرادتنا 
الذلك المعلوم داع أو شوق . والإرادة فينا تحصل من تيل يتبعه جماع أو حركة غحوه » 
والإرادة بعينها فيه القدرة: لأنه لوكان يصخ'في أثكون الصورة المعلومة علة لوجود 
البناء لكان نفس وجودها قدرة فينا ل الألاقمئى القدرة فينا هو أن تقبر على إيجاد 
ماعلمناه وذلك فينا بتعلى بالقوة المحركة لانت التخركة . وإذكان ذلك غير جائز 





حيث نحن عالمون - فاعاين ولكثنا أ 
























لأن معت الى 
هو الدكراك الفعال. وماكان معاومه قدرث : وكانذاك بناتهصح أن يقع عليه اسم الحياة. 
الا أن اعبار هذه الأشياء فيه مختلفة فإن كونه عالما يكون بسلب المادة عنه فحسب » 
وكونه حيًا يكون بالسلب وبإضافته إلى الموجودات فإئه بإضافته إلى الكل يكون حيا 
فى العلم تسلب عنه المادة . وى الحياة تسلب عنه المادة ‏ ويضاف إلى الموجودات حت 
تصح الحياة . 

فى بعض صفاته تسلب عنه أشياء : وى بعضها إنضاف ( 40 ب) إلى أشياء » 
وفى بعضها يساب عنه وبضاف جبيها . 

ن' وّرّه على ذات البارى شىه من خارج يكون ثم” انفعال : ويكون هناك قابل له 
لأنه يكون “بعند ما لم بكن . وكل مابعرض أن يكوذله بعنْد مالم يكنفإنه يكون مكنا 
فيه ه فيبطل أن يكون واجب الوجوه بفانه اى ذلك إلى تغير فى فاته ألو تأثير شي 

فيه + فإذن يفم لكل شيء من فاته . 
ال" يعرض للإنمان إذا رأى شيناعنا 












اجرت به عادته وما اقتضاه طبعه. 


لل 


الحكمة النقنة: فلا مدل للاتقعال فى الحكمة ‏ 
بوجوب. فإنه مادام ليجب عنها ركان مكنا 





ولابصح هذا فى ات فإن بقع لكل" شى* با 

مايوجد فيجب أن يوجد عنها 
فإنه لايوجد عتها . 

العلة لنائما تكون موجية المعلول ٠‏ وإلالم ثم عبلذيتها ؛ 
ذلك الثى» هو العلة القربية ٠,‏ 1 

الملة التى ممدث فيها أمر به ثم عليتها من شأنا أتتتفعل وتتغير ويدخل عليها ا جركة 
وكل ما ينفمل ويتغير » فإنه مادة أو مادى . فتلك ااملة تكون إذن جسما ويمتاجا إلى 
الحركة ٠,‏ 

المادة الأولى المطلقة يتعلق كونما بالإبداع ؛وماحة ماتخصص بصفة أو بمالقحى تصير 
امادة لهذا الشىه دون ذلك الشىء بحناج إلى سبب -حادث #وذاك السبب إلى سبب آخر 
حادث ٠»‏ وبتمادى حَى تننتهى آخر الأمر إلى حادث بذاته وهو الحركة ٠‏ وكل ذاك 
يكون لاعالة بمركة ٠‏ فإن ذلك السسبب يو إن الولة إلى المعلول بحركة وفاك إلى هذا 
بحركة ٠‏ فتكون الحركة متصلة من مزلا هه 

الأشخاص من حيث هى أشخامل اعتقول كل |: و 
والصكرّر , فالأشخاص منناهية وافصور والأعراضى عند الأرر 
أى بن الأشخاص وبين الصور وال2/ ]نكم تكن ناميا 
لأنه إذاكانت الأشخاص والأعراض والصُوّر عنده عصررة كانت النسب بينها يفنا , 
عنده محصورة معلومة ٠‏ وهو يعرف كل واحد من الأشخاص والأعراض وااصور 
مرة واحدة وتكون كلها متميزة عنده بأعراضها وصورها فأنا وأنت متميرنان 
عنده بصورنا وأعراضنا ولراحقنا . كذاك الكسوفات اللحزئية كلها منميزة عنده 
بأعراض كل واحد منها + والأزمنة أيضا متميزة عنده بصررها وأعراضها ؛ فإنه 
يعرف كل شه على ماهو عليه فى الوججود : كليا كان أوجزئيا أوسر مدياً أوزمانيا ٠‏ فإنه 
إذا كان يعرف الثىء بلوازمه والزمان من اللوازم ء فإنه يعرف الأشياء مع أزمتها . 

الأشياء المتضادة من شرطها أن يكون فى مادة وعلائقها: و أن تفسد صورة ونحدث 
صررة فتعاقب على المادةانصور .والأاول' برى معن المادة وعلائقها وعن الفساد فلاضصد له, 

المتضادان موضوعهما واحد” » وهما بتعاقبان عليه » ولايجتمعان معا فيه أومملهما 
أبضا متضادتين كصورة الماء والنار فإنيما متضادان 
بل بالصورتين الاتين بصدر 











مَك بسب الأعراض 
إل متناهيةم والنسب بينها 
فنا عنده متناهية ٠»‏ 























واحد + فيكون الصورتان 
يجوهرهما ولاتجتمعان فى حل وليما يتضادات 





لل 


عنهما 
والمنافر: 04 
الفاسداث إذا عقلت بماهيانم) المجردة عن المواد ويا بتبعها مما لا تتشخص به 
أى مما لابشخص به الماهيات المجردة فتميرجزئبة فتكون فاسدة » لم تعقل من حيث 
هى فاسدة . فإن ماتتشخص به الفاسدات تكون متشخصة جزنية وفاسدة .أى بالأسباب 
والصفات الكاية النى يجوز (41 )١‏ وقوع الشركة فيه التى لاتتغير » فإن الكلياث لا تتغير. 

الشخصى وإن كانت له أسباب غير متغرة بل كلية ثابتة على حال 
وعل غيره » فإنه من حوث هو شخمى له معقول شخصى متغير وهو يعقل بشخصيته 
فينغير العلم به , والأول نعرفه شخصيا معرفة كلية' بعللها وأسباما لامعرفة شخصية 
برة بل كلية إذ لم تستفد المعرقة ب 
ووجوده فإنه يكون حينذ مدركا من حبث هو ععسوس أو متخيل لا معقول . 

إذا عقلت الأشياء بما هى مقارنة لادة وتركئب وتشخيص كان معقوها الحاصل فى 
الذهن مسغادا من الحس ,ما وقت الإحياتن با 

إذا كان هذا الكسوف الشخصى أمعقولا لا من ألأَسلِاب الموجبة له » بل وجوده 
وفت كونه » كان معقوله مستغادا من اححيي” به وهذا لايصحٌ ف البارى لأنه نقص فيه 
لأنه يلزم أن يكون وجود هذا الكس وق فم لالم يكنالة. 

ابدزث المنتشر يكون له معقول مستفاد من الحس وهو ماهيته المجردة ابليزئية 
المقصررة عليه » إلا" أن معقوله غير محدوده فلا مكن أن يحد”, ابحزلى الذى هو 
اشخصى . ونوعه مجموع يشخصه فإن معقوله محدوده ٠‏ فإن ماهيته المجردة كلية ثابغة 
والأول ماهيته المجردة غير كلية ولاثابنة فلا بمكنأن تمد : إذ الحد هو تعريف الماهية 
ليه فيفسد بقساده 





والمخحالفانوامتعاديان غير المنضادين كالتحالف ين الحيواناتوالعداوة. 


























البارى يعرف فاته ويعرف لوازم فاته ويعلم الموجودات عنها وأنه ميدأ ها ويعرف 
ما بعدها وما يعدها إلى مالايتناهى . فإذا يعرف الأشياء الحزيئات من جهة كلية فظن 
يعرف أمباببا وأسباب أسبابها إلى أن تتأدى إلى ذاته فيعرف كل ذلك من قاته لامن 
خارج فيكون لغير. . وهذه العلل والأسباب لايدركها عقل قإنها متتالية مثرتية 
بعضها على بعضى فتكاد أن لا تناهى 
! هله الموجودات من لوازم ذاته: ولوازمه فيه يمعى أنبا تصدر عنه لا أن تصدر عن 
غبره فيه فيكون ثم قابل وانفعال . فقولنا فيه يعتبر عليوجهين: أحدهما أن يكون عن 
ولح 








غبر ه فيه : والآخر أن يكون فيه لاعن غبره » بل فيه من حيث يصدر عنه . 

1 البارى يعرف كل شخصبي بعئله وأسبابه ٠.‏ وئلك العلل والأسباب وإن تخصصت 
متشخصروحال متشخصة قد اكتنفته. ومعناه 
المتشخص والوضع الحزى التشخص أوحلة 





بذلك الشخص_شخصاً فبالإضافة 


بالإضافة إلى ماشخصه من الزمان إبغزئي 











أخرى تشخصه . وثلك الأحوال الى شخصه هى أبضا متشخصة وفا عال” وأمباب 


أخذنث بتلك العلل والأسباب الى كانت أيضا علة ذلك الشخص . فكونما 
تستند إلى ميادىء كل واحد اليادىء نوع لتلك الحال فى شخصها فإن هذا اثرمان 
الشخصى واذلك الوضع الشخصى و للك الحالة الشخخصية نوعا حنمل عليها وح ل أشخاصه 
البى هى نطرأ له ٠‏ وذاك النوع هو كالزمان المطان وااوضع المطاق أو الكرفية المطلقة . 
فالبارى يعرف تلك الأحوال بعلاها وأسبابها :ومن جهة كلبتها الثى لاتفسد . فإن كان 
ذلك الشخص مما هو ف ااعفل شخص وهو الواحد فى نوعه كالشمس مثلا فإنه يعرفه 
وإن كان النوع منتشراً فى الأشخاص عرف النوع وأشخاصه منجهة عللها ؛ وأسبابها 
الكلية لاتتغير فتغير معلومه (41ب» 











البارى بعلم أن ف الأش خا شخطل لصف كنا وعياتئه كذاء ويعر ف ملل 
5 كتكنعا"وتعلل أحواله وكليات مشخصاته 
التى عى كالأنواع للك الأحوالبتؤئية )فيق رجرفبب نال الأحوال من جية كانم . 








قد يكون لشىء واحد مبادى» كثرة كل وأحد منها نوع أى شخصه ء وقد يكون له 
منها ملنشخئُص له صفات كدبرة كل واحد مننلك الصفات يكون أشخاصا ها أنواع 
كال مان الواحاء الذى الزمان المطلق نوع له والوضضع الواحد . 

العثل البسبط هو أن يعقلالمعنولات علىماهى عليه منثراتيبها وعللها وأسيابما دفعة 
واحدة بلا انتفال فى المعفولات من بعضها ١‏ إلى بعغ كالحال 0 النفس بأ تنسب علم 
بعضها من بعض فإنه يعقل كل شي ويل بيه سائرةية . اذا قبل للأول عقل 
قيل على هذا ١‏ 
يكو صدور هذه 
النى يعقلها متصورة فى ذاته وكأنها أجز اء ذاته ٠‏ بل نفيض عنه صورها معفولة وهو 
أوىبأن يكون عفلا منتلك الصور الفانضة عنعفليته. والعقولاتابسبطة هىأن تكون 
كلها على ماهى عليه من ترتب بعضها على بعض . وعلية بعضها لبعض حاصلة له دفعة 
واحدة على أنما صادرة عته إذ هو مبدا لا . والمثال فى ذلك هو أنتق رأ كنابا قشأل” 














3 


عنعلم مضمونه » فيقال: هل تعرف مالى الكتاب؟ فتقول : نعم ٠‏ إذ كنت تبتر 
تعلمه و مكتك تأدبته على تفصيله وال سيط هر الصو بيذ الصورة قليف 
العفول الإنسانية عفل على هتز الخال ويكون متصوراً يصور المعقولات جملة واحدة 
ودفعة واحدة . فكما يسمع القصة مثلا يتمثل له المد الأوسط من غير اكتساب وفكر 
فيه وانشال من معلوم إل مجهول النهم إلا أن يكون نيا . والعلم العقى هر بلا تفصيل» 
والتفسانى هو بالتفصيل . 

كل معقول للأولبسيط ء أىمعلومله يماله مر 











م والمئزومات إلى أقصى الوجود 
الأول يعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ للك الصرر الموجودة المعقولة وأنها فانضة 
عنه جرد غابة التجريد يس فيه اختلاف صرر مرتبة متخالفة بل يعفلها بسرطاً ومع 


ما أن وجود الأول مباين لوجود الموجودات بأسرها فكذلك” تتعتئله ماي نلتعقل 
المرجودات ٠‏ وكذناث جميع أحواله فلا نقائنٌجالة من أحواله إلى ماسواه . فهكذا 
يجب أن يعفل حتى يسلم من النشبيه » +ثأل من للب 

الموجودات كلها من لوازم ذاته ,لولمه لم يكنها وجرد . وكذلك 
هى منتقشة الصور فى العقول ََوَحَن فيه كالينات المويتودة فيها إذ هى معلولة 
للهيئات الموجودة فيها » ولولا ذلك لم تكن موجودة . وكذلك الكائنات 
والحادثات منتقشة فى نفوس الكواكب والأفلاك ‏ ولولاها لم تكن كائنة ٠‏ فلو كانت 
انفوسنا تدخيل بقوة خيال الكو كب والأفلاك لكانت مطالعة الجميع ماحدث ويكون . 

يموز أن يكون للشخص الواحد (141 ) صفات وأحوال تكتنفه من جهات تكون 
كلها مشخصة له . وتكون أيضا شخصبات لا عائة لأن ما بشخص الشخصي شخمي 
وتلك الشخصيات أيضما ها مشخصات جزلية فنتسلسلوسيبها الحركة الى تقرب بعد 
وهى غير متناهية إلا أن لانوجد معا بل يفوت شىء وباحق آخر 














إل أمور شخصيته » أى من حيث وجود ذلك النوع فى شخصه . 
إما أن ندرك بشخصيتها وجزيتها وذلك 
إما بلحس أو التخيل ء وإما أن تدركك بأسبابها وعاللها . والعلم مها من الوجه الأول بت 
بتغبر ها » وبالوجه غى لأن ذلك السبب كل لايتغير وهو نوع فى شخصه وهو 
مقول علبها وعلى غبر ها م نأشخاص ذلك النوع » وذلك كإنسانية زيد » فإن العلم بها 


لذن 














من جهة شخصيتها يبطل ببطلانباء قأما الماهية المجردة تى هى الإنانية النى هى وعها 
المحمول عليها وعلى غير ها فإنها لاتمسد ولايفد العلم ٠‏ . 

الصور ولميئات مناهية 
مزارا كدرة عملرية لقوق 
موجودة أعنه » وإذ هذه الصور توجد عنه فيوجد مع وجودها السب انى بينها وإن 
كانت غير متناهية لأن نا 
بل يكون وجوه هذه النسبله مع وجود هذه المناسسات من غير أن اج إل اعبار ها 
بل تكون معتبرة له . فإذاًالنسب الغر الممناهية موجودة لى ذاته . وإذا كانت موجودة 
فهى معلولة له ؛ إذ نفس وجودها هى نفسمعاوميتها له . وعلى هذا الوجه يكون عام 
الأول فيسقط إذ أنه يعلم الأ 

الأبديات وسائر الموجودات أل حألة واحدة ها أحوال ونسسَبُ لبعضها إلىبعض» 
وتلك السب كلها 
إما نسبة إضافية أو نسبة تضادية أو سيق علبة مكو وكل واحد من هذه نسب 


٠‏ فلايصح أنتوجدصررة واحدة 
مبئات عنه وهى متناهية معلومة أى 






تود اله وو ولا 





اك النسب ليست هئات توجد فلا يصح وجودها غر منناهية ؛ 








الغ المناهية » والغير النناهيةالاخيط با عام . 


رجودة معأ للأوّل فهى معلؤلة_له . مثال تلك النسب هو أن تكون 








لانناهى ٠‏ وها اعتبارات غير مناهية| لالح د/بن] تلك 
والصور يكرن علة للآخر ويكرن_معلولا للأكن ريكرن مضاداً 
لشوه ويكون له إضافة فى إضافة وت ركيتَإفقَه ع #إضدفة و حرا 


.جودات من المبئات 





+ ويكون مضاينً 
اهية . إلا 









أنه للا كانث الصور والميئات متناهية وهو يعرفها منناهية وجب أن يعرف النسب الى 

ابينها منناهية وإن كانت غير منناهية لأن تلك الصور وافيثاث المنناهية «وضوعة 
لاعتبارات غير منناهية ٠‏ وثلك الاعتبارات تكون حاضرة له لانختاج إلى اعتبار ها كا 
اج عن إلى اعتبارها : فإنها إما أن تكون . أعنى الصو 
,تطلبها واابحث عنها؛ أو نكو نكل واحدة منها حاضرة لنا فلا نعراف لازمها 
أينس (1) » وملزوم أبنس؛ وعلة أيئس ومعلول 





ات . غير حاضرة لا 








العلم ار مانى هو أن ندرك ذلك المعلوم فى زمان أدرك كا أمرك الشيء المنسوبإنيه 
كا يقول هنا الشىه فىهذا اازمان منحيث «ومتخيل أو محسوس أومعقول (41ب) 
من حيث تأددى إلى العقل منهما + لامن حيث حكم به العقل من أسبابه وموجباته . 


الأول يعفلذاته . ويعتلئوازمه. وهىالمعقولاتالموجودة عنه. ووجودهامعاول 





9 لمن روميت مايه . عاض لال ابعر مده 


ييذ 


وعقله لهاء و يعق ل لواز ثلث الموجو دا تمن لوازمها مث الزمان والحركة . وأما الفاسدات فإنه 
يعفلها فاسدة منجهة أسبابها وعللها كما تعقل أنتفاسداً إذا عقاتهمنيجهة أسبابه ‏ مثال 
ذلاك أنلك إذا عقل تأنه كاما نعفنت مادة فى عرق تيعها حم ونعلم مع ذلاث من الأسباب 
والعلل وأن شخصا ما يوجد تحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك التخم, ان يمحم“ فهنا 
الحكم لايفلسد + : وإن فسد الموضوع وشىء آخخر وهو أن المعقولات انا نة ال.حسوسات 
بما لم ندرك بعلة فإن كل ما تحسه تعقله من وجه . وإن لم يكن معقولا من جهة العلل 
والأسباب فإنه زمانى متغير وبالحقيقة المدرك الزمانى يكون بالحس والتخيل : إذ نحن 
ليس بمكننا أن نصادف شيئاً جز نيا إلا نى زمان . والأول حكمه بخلاف حكمنا : فإن 
الزمان هو معقول له من كل وجه ء وهر محسوس لنا من وجه ٠‏ ومعقول من وجه 
والمشخصات أيضا معقولة من جه ما » فإ وضعا ما أوجبه ميب من الأعباب يمكن 
أن يمقل ذلك السبب كلا والوضع كليا . والأرل خا عفل هذه الأشباء على تراتيب 
وجودها أدركها كلها على ترائييها . والشخص وإن كان ان الوجود شخصيا فإن 
ذلك الشخص عقل عنده من حيث أدرك تمر وعندنا أيضا لو أنا أمركنا علل 
شخص ما ؛ كنا نمكم بأنه كلما و جد تللق لاقلاو د شخ نلك العلل عل شخصيته: 
الكنا لانعلم أىسبب يتأدذى إلى وجو ذتففهلؤاتقإذالأسباب السابقة غير مناهية ٠.‏ 


























وعند الأول تلك الأسباب عل مهد وتويتها,يجعقرلة لدرفلإنم ب" عن علمه شوء” 


عن الموجودات 





كفطل 
فلو عرفنا هذا م 


أنه لاقع الشر 





أفبه. ولابعمل عل كار ين 
من حيث هفا الشمخص لان وجب أن 
أدى إنى اث البارى . وليس هذا فى 

لحن استقذنا شخصينه ووجودة 











ا 
مع 'لوازم ذلك الشخص ٠‏ أو 
ويكون كل واحد من تلك ١‏ 

لوكانث الصور والميعات محصورة” محموعة'حاضرة نا ه وكدًا تعرف النسب بينها. 
من غير تكلف اعتبار تلك النسب + وإنكانت نلك النسب فى ذواتها غير متناهية لكتنا 


اران ا ا 
كالصورة الحسمية الى تشترك فيها أشباء جسمية ثنيرة 










ازم غير لوازم الآخخر . 


ييل 





نعرف ناك | اتى هى منناهية مع النسب الى بينها الى هى غير متناهية ؛ 
وكان بسفط إدراك العلم بغير الممناهى . فهكذا يب أن نتصور علم البارى وأنه يعلم 
الأشياء الغر متناهية لأن الصور لاعانة منناهية + والنسب |أثى بينها موجودة له معلومة 
وإذكانت فى ذوائها غير متناهية فهو يعلمها كلها متناهية 


لقي 
ات والصر, 





لوازم البارى غير. امتناهية إلا اللازم الأول ؛ وهو ماعقله من ذاته من العل الول ٠‏ 
فأمااللوازملاتى (14) بعده فهى بوساطته وترتب لازما بعد لازم ٠‏ وهى غير 
متناهية. واللازم الأول هوا هرااللازم بالخقيقة وهذه الأختر هىلرازم لازمه . لانتقوم اذات 


باللازم : بل اذات توجب |الازم وتفتضيه » فهى علته وبا وجوده 








قوله ٠‏ علة بذاته لخر والكمال بحسب الإمكان » معناه أن إمكان احبر والكمال 
فى الموجودات عنه مختلف . فإن إمكان !: كمال العقول والأبديات هوعملاف 
نة الفاسدة وكل شىه يقبل | 

الصور المادبة من حبث هى صورٌ فعل,يؤأكان جود هذه العمور فى أشياء أخخرء 
فإذن هى مكنة الوجود . والصور الم فيه قعل /وليس فيها قوة ولم تكن وقنا 
بالقوة بل كانت لم تزل فعلا » ولابطع أن ملايينالادةً بوجه . فإذن إمكان وجودها 
فى ذانها ٠‏ ومعنى إمكان وجودكة علجتها إلى موجدها إلا أن إمكان وجودها فى أشياه 
أخر كالمال فى نلك الصور الأخخرى 





إمكانه فى بر والكمال بحسب ماق حده . 


كيف أكون إمكان الوجود ف الأشياء القائمة بنانما الى ليست فى موضو ع ولامن 
موضوع ؟ وامرة فى الأبديات ؟ 

إمكان "وجود قد يكون عالطا 0: 
فننسه وموضوعه . وماهية الثى» انىلا بذانها أن تكون ممكنة لاواجبة ولامنتعة » وها 
من جهة العلة : الرجود : ومن جهة أن لاعلة : الامتناع . 
إن قيل : ما يكون فعلا كيف يكون قوة ؟ قلنا : إن الإمكان بإزاء الوجوب . 
إضافة م ضافة أن معقولة له » 
اما تفيض عنه معغولة لاتفيض عنه فيعفلها بعد فإنبا لاعالة معلولة ذاته » وهو يعقل 
فاته ولوازم ذاته . ثم إن كان يعفلها من حيث هى موجودة لامنفاته فلا يخلو إما أن 
يكون مبدءاً ها فلا يعقل ذانه ولالوازمه » فيكون إدراكه لها عند وجودها وهذا محال. 
أو لايكون مبدءآ لما ء وهنا أيضا أشد إحالة 


وهو المقارن للمادة » وماهو باعبار الثم 





الموجو 





ليل 


البارى يعفل نظام الحيرفى الكل فبتبع مايعقله من ذقك نظام الخير + ولآن ذاته خير تنيع 
ما تعقله من ذاته خيرية ذاته » وخيرية فاته هذا المعنى : وذاته لاتشرف بذلك بل ذلك 
يشرف بنائه : وذاته عل حض وخير عض . فسبب نظام الخر فى الموجودات خيرية 
ذاته ٠‏ وليس يتبعه اتباع الضوء انمضىء لأن الضوء ليس هو معقول المفىه , 

المعفول العقل هو البسيط ؛ والتفانى هو الذى فيه الانتقال من شىه إلى شىه : أى 

من المقدمات إلى التتبجة . 

الإضافة ا#عذلية إليها ليست إضافة كيض وجدث أو" إضافة البارىإلهنه المعقولات 
إضافة مخصصة معفوئة : لاإضافة المادة إلى الصورة أى القابل أو وجود الصورة ف المادة 
الإضافة اليها وهى معفولة لامن حيث هى موجودة لأنه يعقلها من فاته لامن خارج . 
إن كان بعذلها منحيث هى مو جودة يكون إما أن لابعقل 
اذائه ويكون يدرك الغىء عند وجوده أو لايكون مبدأ له . وهنا عبال فإ: اكاته 
وإدراكه ها من حيث من شأنما أن يفيض عنهاكل وجود . وهذا الإدراك لات يوجب 
إدراك الأمر اللازم لثاته » وهو صدور الممفؤالات عبن 











ويعقل من ذاته أنه مبدأ ها . 








إسافة البارى إلى هذه المعقولات قساف آل خابقابلي » لأن وجودها من عامه مبا 
فهو ( ب ) يعقلها من ذاته ثم بتع وَجَوكها ةلا » وهى إضافة الفاعل للشوء 
ولوكان بم عديت» ها وجو دها كاذ الإضتافة:إضنافة بغابل لبها تحصل فيه من خارج . 
إضافته إلبها إضافة اميدأ خا » وهى أنه فائفة عنه لا ألما فيه ؛ فيكون إضافة قابل 
كإضافة المادة إلى الصورة 
الايستدكر أن نكون أشياء حصورة موضوعة لاعباراث مختلفة ويعتبر فيها نسباغير 
متناهية : وهذه الصور كلها لاشك أن محصورة للأول موجودة له فإنه يعفلها من فاته 
والنسب الى ينها وإن كانث فى نفسها غير منناهية إنه بعلمها متناهية . فإن الصور 
موجودة له وتكونانتسب الى بينها لاعالة «وجودة . فهو بعلم جميع الأشياء وجميع 
0 فالا: را متاهية بعلمها متاهية 
أن الغبر المناهى لاعيط به علم” وأن الأول يحفى عله بعض حركات أهل 
الحنة .صلق لابين ا اهية . و ذلك أن الهواهرو الأعر! ص هى متناعية 
لكزائنسب الى بينها غبر متناهبة أىبين الجواهر وابلمواهر؛ وبين الجراهر والأعراض» 
وبين الأعراض والأعراض . وهذه المناسيات بمكن أن تعنيرها حن غير متناهية . 
ذأما عنده فهى منناعية إذ قد يصح أن توجد الحراهر والأعراض امتناهية فى الأعيان . 















ليل 





إل لفل صارت تلك الناسبات موجودة 
وإذا كانت الجواهر والأعراضصادرة عنه فائضة عنه فيغاناً عقليا 
أيضا موجودة . فكما أن وجود الجواهر والأعراض معقوليتها له . كذاك وجود 
المناسبات معقوليتها له 

تلك المناسبات الغر المنناهية هى مرجودة 
موضوعة مناسبات غم متناهية ٠‏ وأنت إذا نظرت إلى أشياء ممناهية تحناج إلى أن تممصل 
المناسبات بينها نىذهدك لانى ذاث الأشباء » فإن مانى ذات الأشياء يكون المناسبات التى 
عى بينها بالفعل خدافبة عنك بالفعل . ولوكانت تلك المناسبات بانفعل أى فات الأشياء 
فوذهنك لاتكون موجودة بالفعل إلا شبئً بعد شيه . والأول ليس محناج إلى أن محصر 
تلك المناسباث حتى تكو نى وقت عند بالل ]كببوجود تلك المناسبات هى نفس 
معقوليتها له 

ا معقول من كل شىء لابتشخص بشا ص تك بل بصر كليا ملشتركا فيه؛ بصخ 
حمله على كثير ين ٠‏ فالعفول من عراكة تك ]داف كان يلخ حدله على كل حركة 
لم بتاول كل حركة 





موضوعات متناهية . فالأشياء المناهية 











منت إلى أ وهو الصحيح الا يتعين بسيبه وجود حركة 
من ت إلى أ لم يكن معقولا بل متحخبلا أو معسوسا 





قولنا : كاما وجدت مادة بالصفة الفلانية توجد ها نفس مدبرة هذه امادة 








الخصصة )١(‏ يصح أن توجد فى مله كلبة . فامعفول مزهذا اعشخم رلا تخصص 
وجرده إذ حنمل طبيعة المادة من حيث هى طيعة المادة أن تكون تلك المادة المخصصة 


لاخر ليجب أذ يكوق ها مختصص جر سال أو (168) عننونن 

كل معقول من شىء ٠‏ وإن كان يصح حمله على كثيرين ٠.‏ فيجب أن يكرن 
إمكات وجود لأو لتك ا؟) الكثير فإن ا 
لابكود يزه ركان 







ينح يصع حماه يها 


(:) قوتها نس ؛ المشخسة. رقب + اللسدمة الفخصية.... () سل .ب : لتك 





لكل 





.لم يكن له أشباء ونظائر » وكان المخصص له ذاته أو من ذاتهكان لازما لمعقول واحد غ 
ولبس كو المعقول بحيث بصح حمله على كثبرين بازم أن بوجد عنه كثير ون فليس 
يكل المعقول فى وجود الكثيرين ما لم تكن طيعة بمكن فيها وجود الكثيرين . فليس 
مايصح حملهعل كثيرين بوجب أن يوجد كثيرون. فالفاك الناسع لو كان له أشباه لكان 
المعقول يح حمله عليها » ولكان هذا "فلك ختاج حينئذ إلى عنصص عخصصه وميزه 
عن أشباهه : والمشخصات انشىء نكون أمورا تخصص ذلك الث الثوء الواحد من مشاركته 
فى نوعه . فإن لم يكن من خارج بل كان من ذاته شخص فاك الذات . 

طليمة الفلك طيعة واحدة؛ وهى لازمة !. لزاع ٠‏ والمعقول من كل دورة من 
الحركة معقول واحد ؟ فلو كان كل واحدة من الدورات لازم لذنك المعقول لكان 
يجب أن توجد كلها مما أو توجد واحدة بعينها » كوجود طيعة الفلك التاسع . 
فك ل واحدة من الدوراتلايصح أنتكون لازمة لطيعة واحدة سواء أخذنا نل كالطيعة 
المعقول منها أى من الحركة أوطبيعة الفلك اناسع كان اللازم اأواحد واحداً بالمدد . 

قد توجب حركة بعض الكواكب شيا تركة غيره المنع مه )١(‏ فيتصادم 
موجباهما فيحدث شىء آخر 

المعقول من نوع مجموع ف شخص لابصيح سي ةإلأتعل ذلك الواحد: كالفلك النامع 
وكرة الشمس وكرة المشمرى و هرم لأئة في للوجودٍ كذنك لكن الذهن لاجنع حمل 
على كثرين . والمعقول من العالم » وإن كان لذن لأعنع من حمله عل عوالم كثيرة 
فإنه مقصور الحمل على هذا العالم لأنه فى الوجود وحاده . والمخصص نا التوع 
المجموع شخص هو فاته أو فى ذاته لامنخارج . والمقول منبيث أبنيه مثلا ‏ وإن 
كان يجوز حمله عل كشرين . فإنه حمول على ذلك البيت الواحد لأنه بعتمد بذلك 
المعقول نميل » فالتخيل مخصصه , 

المعقول من الشىء يجب أن يكون كلا ٠‏ والعفل الصرف لاعغالط معقوله ميل + 
فالا 5 يب أن مخص ص كل اواحد #خصص حي محصل بالفعلموجودا إلا أن 
يكون نوعها مجموعا فى شخخص واحد 

المعقول منالشىه إذا كان ذلك الشىء نوعه فى شخصه صح وجوده عنالمعقول مندون 
سبب مخصص إذ فد مخصص مكان وجوده بذاته فلم بصح وجود غبر ذا 
حى كان يمتاج إلى سب مسح وامحقول من أشخاص لى نوع واحد سواء كان عقلا 





























() فرتهاق مس :فيه , واب لاتوجد , 


لين 





نفل لم يكف فى وجود تلك الأشخاص إذ كان كل واحد من تلك 
الأشخاص لاغايف صاحيه اشيم به ولايتميز عن الآخخر بوجه ٠‏ فليس تناول المعقول 
لأحد تلك الأشخاص أولى من تناوله للآخر النى دو قرينه وإن الأشخاص 
واختلفت حينئن بكون اخحلافها بشيه خارج عن النوعين لاحن من خارج . والكلام ف 
ذلك اللاحق كالكلام فى الملحوق . فيصلل ان لم تكن حركة .. ثم الكلام فى كل 
دورة من دورات الفلاك الناسع ( 44ب ) إن لم عخصصه شوء آخر كالكلام ى كل 
واحد من تلك الأشخاص . فبالضرورة بحب أن تكون العلة لتلا الحركة شيئا 
متخصصا باته وبق أن بم أن ذلك المتخصص هو الإرادة 














كل هورة ها وضع عخصوص 

العقل اغاض لا يكون فيه شىء بالقوة ٠‏ بل نكون معقولاته حاضرة” ممه دائها 
والنفس إذا اننقلت من معلوم إل مجهو ل ففبها مابالقوة لأن يحهوها كان باا 
بالفعل » والنفسدائما مستعدة فلا حمالة أن المستع لايكون حاضرا ها دائها إذ المستعد له 
الابصح أن يكون مستعدا له وهو حاضره .قله يك يحينطق الاستعداد إذا حصل له 

العقل الصرف لا بطلب شنا . وكل| حك انتما يطلب +ا فى شىه تستكمل به 
ومئل هذا الطلب يكون لشوء مادى . فإدنَ كبحن إرادة جزئية » والنفس إنها تطلب 
لتعلقها بالمادة . وإذا تيمر دث لم شم قن 








الغاية متقدمة فى شيثبتها على جميع الأسباب ومنأخرة فى وجودها عنها 

الغاية المعدومة على الإطلاقلاتكون عاة بل جب أن تكون موجودة نفس الفاعل » 
حى بفعلاافعل ٠‏ والفاعل علة لوجود الغاية لا لشيثيتها : وااخابة علة لأن يصير الفاعل 
فاعلا فإن دلة الثلاثية فى شينينها هى ثلاث وحدات ٠‏ وأما علة وجودها فشىء آخر 


هو غلة وجود الرحدداء 











ءلة فى أن نصير الغاية غابة ليست هىالفاعل ولا الصورة ولا المادة بل شىء آخر . 
وقد تكون الصورة نفس الغابة . كالصحة : فإنبا صورة وهى نفس ااغاية 

الغايات فى الأمورالطيعية هى نفس وجود الصورة فى المادة لأن طبعة ماشخصية 
إنما تحرك لتحصل عسورة ماقى مادة ما 

الغايات النى نكون صوراً وأعراض؟ ف الممفعل هى من جهة أن النى تكون من 
لقوة يصبر بما بالفعل خير. والغايات الى لانكون صورا نى المنفعل كالاستكنان مئلا. 











من جهة أن الفاعل بغ الأجاها هى غابة ومن جهة أن الماعل بصبر بسببه بالفعل ذ. 
بعد أن كان بالقوة فاعلا ‏ خير” لأن لحر هو الوجود + والفعل والشر هو مابالقوة. 
الذى هو مقارن للعدم . 1 
الاعتراض اراقع ىالغايةه وأ نهم قالوا :إنالغاية م نالأعراضاللازءة لطبيعة الأجسام». 
وكاذيجب أن يكون البحث عنها فى لعل الطيعى لا فولمام الكلى 
عن أعراض الأجسام امتحركة والساكثة أوللبحرث هه ق العلوم در الأعراض 
اللازمة اثلاث العلم الموضوع . والعاومالكلية والتعليمياث ليس فيها حركة . والغاية إثما 
هىللحركة د ونعى لما ما يتحرلك إل - والحواب أن النظرههنا ى الغاية ليس 
هو أنها غاية حركة "تنا ليس النظر ههنا نى الفاعل على أنه مبدأ حر كة » إذ ليس كل 
غاية غاية حركة ؛ ولاكل فاعل ميدأ حركة ولو كانت الغاية موجودة فى علم مخصص 
أها فلبى الظر نه نار غم وإنا تر فها أم! كيفية كاندسكنها لوكانت 
لملم الكلي 
تاهالا خرش أشياء كا أن <ركائها تكون 
ذبلها اتا عريلات فى نفرسنا فيعثنا علىفمل 
أشياء وقد يتخيل الأشياء فيصر سيا لأمررحطؤيية + مثل أن يتخيل حرارة الهواء 
فحدث ف الهواء حرارة وقد بخ ل'فتجلكتثيماء لا بنو سا حركة ؛ أومع توسط 
حركة . والكواكب تنصور الحركة الحزثية وما يتأد ( 40 1) إليها الحركة وتفنضيها 
تلك احركة فبعفل ما تعدث عن تلك الحر كة فلابعقل ما محدث عن غير تلك الخركة , 
ولوكانت تصور غر تلك الحركة لوجب أن تحدث حركتان مما ومقتضاهما . 
وهنا محال . وتلك الأجرام والنفوس لانتخيل المحال » ولا تكون كاذبة ألبتة 
والسبب ف الاختلاف الواقع فى التخيل : وكذب بعضه وصدق بعضه ٠‏ إما يكون 
بسبب القابل وأنه مستعد لفبول فساد المزاج وفساد اللركيب وغلبة الأخلاط 
09 العقلية كنا يكون حالنا فى المنام 
بي ء من هذا لأن هناك صغاء القابل وقاة 
اعوان فلا يتخي إلا الواجيات دون المحالات . وأما الفاعل وهوالعقل الفعال المفيض 
عليه التعقل » أى التخيل'» فهر واحد فلا يكون من قببليه. خلاف فى التخييلات . 
التأثبر ات من نفوس الكوا كبفى نفوسنا لايكون بفعلواتفعال كما يكون بالحركات 
فنا نتصور شيئا فيكرن لنا ذلك الثىه دفعة كما تتصور لنا صحة أو خلى فيكون 











وحيشيكونابحثك 






























ابن صينا 359 





الشىء” وقد نتصورشينا فيصير ذنك سببا لتصورنا لذلك الشىه فييعشا على فعله 
إذ تصورنا تابع لتصورها وذاك تتصور تلك النفوس أنا ندعو ء فنمام أنه ليس 
هناك مانع فتتبع دعاءنا الإجابة 

تلك التفوس تنص 
الإجابة إذا لم يكن مانع ٠‏ ولذلك أمرنا بالدعاء وتوقع الاجابة . 





اليس للأوائل إلاالعقليات الصرفة » فإن المعقولات تكون حاضرة لها ذلا 
إل فكرة . ولايكون لها ااوهميات فلائتوهم الأشباء 

مصادمات الأسباب هو تلاقبها وتوا بعضها مع بعض ومعارضة يعضها لبعض 
وتأدية بعضها إلى بعض واستمرارها عل التالى والنظام وانجرارها تحت حركة 
الأفلاك وغميلات نفوس الكواكب. وقد يكون الشىه سيا لشىه بالذات ولفيره 
بالعرض . وقد تكون أسباب كشرة نتراق قتصير سببا لشىه. ومثال الذائى والعرمى 
فى الأسباب أن تكون مثلا رطوبة الهواء ميّه,لاعندال مزاج رجل يابس المراج 
بالذات لك» يكون سيا لفساد مزاج جل رظب ربج بالذات. ثم يكون ذلشاار طب 
المراج مسبيا لحادث آخر أو لموته فخ إقريب ل أر يرث ماله حمم له 











الأسباب السابقة واللاحقة عر ,متائعية + ولايمكن الإنيبان أن يقف عليها فإنما 
تابعة المركاث الفلك الغير المناهية © إذ “كل حا فسبيه حركة فإن حركة ما 
أوقمت فى نفس الإنسان أن يزرع » وحركة أخرى كانت سييا لرراعة » وحركة 
أخرى كانت سببا لاستعداد البلمر لنبات : فإن البثر لا حصل فق الارض حصل عل 
نسبة أخرى صار ما مستعدا لقبولصورة البائبة من مفيد الصور. ثم كذللك وهلم جراء 
الآن البثر يتجدد له بسبب بتجدد حركات إلى أن عصد ويؤكل ويستحيل مثلا سنا 
ويصير إلى رحم ويتكون منه حيوان . وهذه الأسبابهى معداث وهى تتجدد وتعدم + 

الأسباب قد تكون مابفة وقد تكون واصلة ٠‏ كالحادث ف الهواء يكو نسيبا سايقا 
ام تغير مزاج إنسان واصلا . 








السبب/أواصل مثلا موت إنسان » وسيبه الواصل احير اقى مزاجه , وسبب احتراق 
زه 4ب)مزاجه نناوله لشىه حارء وسبب ذلك إرادته » وسببإرادته شىه آخر إلى ان 
ينتهى إلى حركة الفلك . فهذه هى أسباب سابقة ولاحيط .با علمالبشر . والمنجم الذي 
يدعى علم الكائنات لمعرفقه حركة الفلك وممازجة الكركب والقرى المسيكنة فى 
ينا 


الأفلاك فإنه لايعرف الأسباب الى بعدها على التوالى حتى ينتهى إلى الحادث » ولا 
يعرف الأسباب المنفعلة الأرضية تابعة تلدركات . ولا كانت الحركات غير منناهية 
كانت الأسباب غير منناهية . وأسباب حادث جز نى ثثر كب تركيبا مننظما ع ىترتب 
المعلولى والعلىَ حتى ينتهى إلى حركة الفلك » ومنها إلى تقدير البارى وإرادته . وكل 
فعل لنا وكل ارادة وكل تدبير ء لما كان حادثا كان سبيه الحركة ٠‏ ولتلك الحركة 
حركة إلى أن ينتهى إلى المركة الأولى . فإذن كل أفعالتا وإراداتنا وتديير اتنا بقدر ونحن 
عيرون عليه . 











قوله : كل مانكون بعدبته بعدية لاتكون مع الفبلية موجودة بل مانراه فى الوجود 
معناه أن العالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حدئت بعد بطلان معنى هو 
القبلية . 

مصادمات الأسباب تمدق بعضها ببعض وتسللها وتأدى يعضها إلى عض 
واستمرارها على نظام من غير أن يتخلله انقطاع :أو الخرام شىه. ومطابقاتها مسياتا 
الى تنطبن علبها نبايات الشىء على الشىه» فلأبفضل نابو معناه مسيانم الى تكوذلها 
وتختص ما ولاتزيد عليها ولانتقص عنها. ٠‏ 

وجوب الوجود لاعلة له ٠‏ ون .خوراص الوجود النى لاعلة له أن لابنقسم 
ولايكونائدن وإلاكانت له علة". المي الى اكاب بذاته . وإذا انقسم 
إلى اثنبته فلعلة من .خارج غير فاته . ووجوب الوجود معتى أحدى فإن اتقسولم 
بتقسم لذاته وكان له سبب» ولم يكن حينتذ وجوب الرجود يذاته . 

المعنى الواحد إذا تكثثر فزنما بتكثر بأسباب لاحقة_كالإنان مثلا » ويكون ذلك 
المعني لا غالة معلولا . 1 

وجوب الوجود عمتنع عليه التكثر . فإنه إن تكثر لم يكن وجوب الوجود . 








المعنزله يفرضونعلة الوجودعلة حالة منحالات الوجود» وهوالحدوث ؛ لاخلةالوجود 
انفسه . وعلة الوجود تكون مع امعاول. وعلة الحدو ث لانكون معه.وكلمن يقول بعلة 
الحدوث فإنه يعتقد أن الوجودات تمتاج فى أن تكون لها هذه الصفة وهو سبق العدم 
المعلة » والوجودات أن يسبقها عدم لانختاج إلى علة بتحناج فى أنفسها إلى علة . 
عندهم أن الإرادة شىء” خخارج عن ذات البارى لابد من أن محدث لناته أوف ذاته 
يعنى : يبودى آخره إل ارادة لأنهلم يكرد ثم أراد فإن كان يوجد شئء بعدما لم يوجد 
قدا 







يكون كر ادتنا > 
فكل حادث فسريه الحركة - 





عندهم أن ههنا 3انا عا 
صارت تاك الدات ه: 


رجودة بالفعل : وإنها إذا تخصصت بأحوال وصفاثت 
ن_نفسها إذا تخصصت بصفات وأحوال أخرى : مهلا إذا 
٠‏ وإذا صصت بصفات بأحوال أخرى صارت 
حبواناً آخر أوجماداً : وهى عندهم «وضوعة لأث. 
نون بذاث ما نعنيه بالكلى النى هو 

عندهمأن علمه لذاته: وأنمإذا قابليه هذا المعلوم صار عاابذلك: وإذا قاب لبهمطوما. 
آخر (143) صارعالا الذلاث الآخر. ومثلوه بلا 














يش جردم العارة 3 0 
إلى علة أخرى واحد سواء:ازت. الواسطة واحدة أوض 5 
مع العارلي" -ومشال دكش إذا كان < معلولا” أخيرا وب 
علة لم بطح جوف ب وله كان واحداً أوغبر واححد لاآن 
فى إلبهر فإ سوروما تبرى مجراه حكمه حكم الواسطة فى ألما 














'وجودات أشباء : علل” ومعلولات ولابنتهى إلى علة غير معلولة . 


لابصح أن بكون فى الوجودات شىء لايتتهى إلى طرق 





الموجود ال تمل بالغير إنما صار «تعلقا بالغير فى فاته ب ا 
قد يصح أن يكون دالا مع الله 
العدم . فكوله سبوق العدم أخص 1 
الإمكان الذئيعم * مابسرقهالعدم ومالايسقه . فإذن تعلقهذا الأوجود بالفاع ل أولا” بسب 
المعى العام » وهو الإمكان » لابسيب الع الخاض وهو سيق العدم.. 
العلة علة لوجودالمعلرل : وإذ وجد المعلول صار علة لوجود العلاقةبينهما. والمعبة إماأن. 
بة ذائية من حبث وجود كل واحد منهما . فالتضايفانهما معا فىالوجود . 
وليس يصح فى الوجود الواجب بذائة العية لأنه إنكان يقتضى ذاك الوجود أنيكون 
مع ففد تعلق بشرط + وواجب الوجود لابتعلق بشرط. فإذذائتكافق فى المعية يصح” فى 
يهن 





















توفي خن وين بذ ن احداهما علة والآخر معلولا فتكون 
الملة علة لوجود العلول . ووجود العلاثة بينهما . فلا يكوثان متكافئى الرجود . 
وإما أن يكون وجود كل واحد منهما عن ثالث فيكونان من حيث التكافق معلوين ع 
وقديكون ذلك الثاث سبباً لوجودهما وسيا لنعلاقة - فيكو التكافزبالمترض كالأخوين 
الاين علتهما الأب وهو علة علاقة المعية 








القدمات الطبية ممكنة على التساوى فتكون نتائجها ممكنة على التساوى ٠‏ فلابترجح 
أحدالطرفن على الآخرء فلأجل فاك صار يقع فبه الغلط . وقد تكون تحربية » وكفلاك 
القدمات النجومية . وفذا مايتعذر على الطبيب الحكم إذا كانت القدمات ممكنة » فإن 
التتيجة تكون ممكنة ويصح الطرفان عنده ولاحكته الحكم بأحدهما . ولذلك قد 
علبه «عرفة أكية الأخلاط التى فى البدن ومعرفة كية مأ 
إلى حال اعتداله بعلاجه . فإنه إن زاد فى العلاج الذى يريد" 

















اذ أحدهما عن مقداره حل بردة 








به إلى حاله + أوقعه 


فى مرض آخر + وإن نقص نقص عن اأقدار المجتا. 

ملشخيصات الشخص غمر 
فىمادة الحبران. والإنساذلا ,بلطا ببطلام | الإنسائية ك1 ينول الحبوانية ببهللان لإنسانية 
فإن الحيوان النى كان يتكون إنسنا نا جله حيران مارنعدم فيجهله إنسانا . وإذا بطل 
ماكان مجعله إنمانا بطل بالا“ وق كفا تال يا كان نشخمربه أو 
تخر وبطل : فإنه لو تغير ماكان تشخص وعرض أضداد تلاك الإوازم والأعراض 
(45ب ) لكان الإسان هوهو بعبنه . وليس حقا إيفال إنه لو لم يكن تاددقه ماجدلته 
إنسانا . بللحقته أضدادها لكان يكون حيوانا غير إنسان. وهو ذلك الواحد بعينه؛ فإن 



























(-1) ماين الرقين اقص فاب 


ييل 


كون الحيوان حبوانا لايصح أن عختلن: فالحيوانية لا تختلف منحيث هىحيوانية 
الأن هنا المعنى ممص 








القوة السارية من فلك الأفلاك إلى جميع الأجسام الموجر, ف العالم بها ببتدى كل 
وعد مها يمل عنس" مصالحه ٠‏ وتحتها القوة الستاربة من فلك البروج فإن بها بقوى 
كل واحد من أجسام العالم على إبراد فعل ما 

الثى؛ قد يتقدم على الثىه فى معى » ويكون معه فى معى آخر كا يتقدم زيد على 
عمرو فى العلم مثلا” ويكونان معا فىالزمان . والعلة والاعلول منحيثهما علة ومعلول 
لاتموزآن يكونا معا بل تتقدم الملة على ا!عاول بالذات التقدم الوجودى وهو تقدم 
الحاجة والاستغناء » ولايجوز أن يستويا فى ذلك العنى حتى يكونا مها . 

الشخص لايموز أن يكون علة لشخص لأنهما مجوز أن يتساويا فى الوجوه 
وف الحطيقة والمعى , والملة والمعلول لابصح ذلك فيهما فإنبما إن تساويا فى الوجود 
أو فى الحقيقة كان المعلول علة والعلة معلولا::بويجب أن يتمايزا فى ذاك وتكون الملة 
أبدا علة » والعلول أبداً معلولا . و هنا !فصل نيوكأمر» على ظاهر الخال وكان حقيقة 
مايعتقده الفيلسوف بخلاف ذاك . وهفًا اراق اقيم أثانى إلى أنه غير واجب . والنى 
يجب أني فى هذا أن الملةٍ تتقدم لبذت : والشخصان إذا كانا من نوع 
اواحد ليس يصج م: فى أحدهما الهدم كدق أن قييتع هداق أهوما ببنى العلة مع وجود 
المعلول لأنه مسقم لحا » والتظدم ب من يغ لل مع وجود المعاول لأنبما إذا اجتمعا فى 
زمان واحد فقد بطل تقدم مافرض عليه 























العلة 0 | من غير نوعها »كا 
ها التى هى الأشيا 

الماء والنارهما متكافئان فى أنه ليس النار أولى بأن تكون علة للماء 
علة اثنار. والمتكافئان لابصح أن يكون أحدهما علة للآخر . 


نوع المعلول لاعحالة يكون عالقا نوع العلة 


“١‏ انىهى مخالفة لنوع المعاولات 





الماء بأن يكون 









الابصح أن يكون شخصمامن النار علة” لوجود شخص آخر منها فإنااعلة منق 
بالذات عل المعلول» وههنا لايصح”' ذلك ك لأنبمائى هذا الوجود قد استويا فلا يتميرنان » 
ولايدرى أيما العلة وأيما المعاول + وما يكون بالذاك علة : وما يكون بالذاث 
معلولا لايح أن يستويا حى يكونا مما فإن العلة الذاتية لاتصير مثل المعلول 
ليل 








ولالمعاول يصير مثل العلة . فإن المطول لا تستحيل طبيعته الى تصي علة . 


وأيغبا فإن : الوجود ولابندلها من علة ثانية واجبة فهى بذانبا معاوا 





الموجودات علة متقدمةعليها بالنات . وأيضا فإن شخصامن الثار 
والمعاول 


الادفعة بل بحركة .ووجود النارية يكون دفعة فابمسم لايكون علة للابوجد دفعة . وأيضا 





اتى والمعلول لا ببق مع بطلان ( ١47‏ ) اأهاة . وأيضا فإن الأجسام تستحبل 





فإنواجبالوجود بذائه واحد”: وهوعلة لا بعده واثارمن الموجر 
الوجود بنائه 
لحركة أو 
وكل شخص وجيد بان عن الآخر . فما لم توجد الأعداد على ابفملة لانوجد حركة 
ولايوجد مثل ا معد" . فالتار بإعدادها توجبحركة : ولانوجد نار منلها . والنار يضح 
أن تكون طبيعتها علة اطبيعة أخرى من | 0 
لهذه الحركة . “وأما أن تكون علة لوجود طب 
لوجود تلك الثار - فلا يصح 


اريسي اراجا 





"لها. وأما فحدث الأ 





فكلما وجد شخخصمزالتاركان علة بالذات 


أوإزالة لاكانعائقاً. فالنار بطيعتها علة” 





اك انر وللأعداديع وجودها 








أو غير الحركة وهذه 








انار حى تكون هذه النار علة 


هذا التشخص من الثثر لامجوز أن (كر9ة !ذلك الشخص عل أنه موجد له.. فإن 
الفاعل لاشيء جب أن يكون .واحدا ]22-5 التأعل واهب الصور فقد وقع 
الاستغناء عن غ, 








يجوز أن يكون اشرء أحوال مختلفة : ويستحى عليها أسيابا غخلفة , فأما الفاعل 


لنشى » فلاجوز أن يكون إلاواحداً . فإذا كان ١‏ 








الثار واهب. 





الصور + فذاك هو الموجد اقشخص اثانى : ولاحاجة معه إلى غعره بل يكون الأول” 


معد الثاتى لاموجناً له 





امع العام كابمنس مثلا إذا انقسم إلى قسميه انقسم باتفصول المنوعة لكل واحد 





من النوعين » كالاوث إذا اتقسم إلى السواد وانياض : والحسم إذا انقسم إل المتحرك 


وغر الخحرك . وال أن نتقلب اأقسمة وذلك المدار إليه 





بان ابنرهر ٠‏ أى محال أن 








يكون الأبيض قد انقلب أسود : والحوهر الذى كان عرض أ البياض هو باق بع: 








اوقد زال اليياض عنه : وعرض له ثانرا أسواد لآن ااياض لايبطل قصاه وى حصته 
من طبيعة اللون التى كانت مقار نة لهبعبنها وإلا فليس بفصل منوع بل عار ض لامنوع ٠‏ 


الياض إذا استحال سراداً قإنه يبطل فصاه المع له وتبطل حصنه منطييمة اللون 


1 


النى هو جنسه ا فلا يصير فى ااسواد تلك الخصة إلا على معنى الحد ا أى لايبطل 
وى حصته من طيعة لحتس + إلا على معنى الحد لاجنى ا 

الكل واحد مناقسمين حصة من طببعة ابمنس . فلايجوز أن تبطل وئيق حصتهمن 
تلك الطببعة : قإنه حينتذ لم تقع النسمة بالفصول المنوعة ولاالقسمة تكون ذاتية بل 
تكون بالعوارض ؛ ولم يكن القسبان اقنسما طبيعة الخنس بالقسمة الذائية فلا يكونان 
ذائية وواقعة بالفصول لابالأعراض حب أن يكون 
كل واد عنهما لاتفاق حصته الخاصة من طبيعة بانس فيكون السواد ملازما لخصته 
من طبيعة الاوان والبياضسءلازه) لحصنه من ثالث الطبيعة . وكذاى الحال فى الناطق وغ 
الناطق . 1 


ابانس لابكرن له 














قسمين بالذ'ت بل إذا كانت !! 





ام بالفعل وإنما يقوئمه الفصمل بالفعل . وإذا بطل الفصل بطل 
معه حصته من الحنس أذ ى كان الفصل بقوءها : وحدث جنس آخر غيرذاك المنس ‏ 
رلبس هو شينا قائماً بذاته بالفعل فرصير و ضبر ل إقصاين يتعاقبان عله . فإذا بعلت 
الإنسانية أو انعاقية لاعجوز أن تكون الوطن كليو باقبة ٠‏ بل نبطل تلاك الحصة 
لأنها كانت تقوم بالفمل الابالفصل الى 32 أفرم فكذةث السراد والبياض » 
ولس بيه ب 















إلى الوضوعة_اصور بي 
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تكرت ها أوازم يشثرك ابدميع فى 








أضافة إالءانى الى انغط منهاهفه اللوازم » 
: .وذاث أن المعانى العامية لا وجود ها فى 
نما وجودها فى الذحن . فهى «قرمة أتمط وجودها أعني فى 
النعن . والاوازم المذكورة فى الكتب هى الأوازم بحسب الفهوم + لابحسب الوجود ‏ 
فالحس والحركة و لإرادة هى لوازم نفس - ولكنها مومات فلحيوان » أى من 
حيث الفهوم ١‏ إذ الحيوان لاوجود له إلا فى 3 





الأعيان كالحيو'ن ثلا 





الشيه لايعدمبذاته وإلا. لم يصح وجودا» . والنوبنوهم فى الحركة أنه تعدم بذاتيا 
محال .فإنها بعدمها سبب. فإذا بطلت الحركة الأولى نيع بطلانها وجود حركة أخرى , 
الانقياض والانيساط فى النبض هر بحسب الانقياض والا نبساط فى النفس وهما 


لد 


معلولاهما ٠‏ لكن الآثة الى انقس أظهر فعلا. وأذوى وذلك أخنى . وإنما يكون التنفس 
أقوى بحسب الحاجة وشدة الحرارة وسعة المكان أعنى الصدر . 

حركة الانقباض غير محسوسة ولكنها معلومة » فإنها لامحالة ترجع إلى مكالنا . 

البسائط لافصل ها فلا فصل لون ولا لغيره من الكيفيات ولالغيره من البسائط ع 
وإنما الفصل للمركبات . وإها نحاذى بالفصلالصورة كما نحاذى بالجنسالمادة . والناطق 
اليس هو فصل الإنسان + بل لازم من لوازم التفصل ٠‏ وهر النفس الإنسائى مثلا . 

الفصول اانوعة لاسب لألبتة إلى معرفتهار|دركها . وإنها يدرك لازم من لوازمها » 
فلا سبيل إلى معرفة ما تنفصل به النفس النائية عن اتفس الحروانية وعن الناطفة » 
ولا إلى معرفة ما تتفصل به الحبوانية عن الناطقة ولا شاك أن ذلك واحدة” منهما فصلا 
أوفصولا ععصر جنسها ثم محصر أنواعها 

الفصل امقوملتوع لا 
فصول فانها تدل على الفصول وهى لوازءها وال كالناطق فإنه شىء بدل على الفصل 
لقم للإنسان ب وهر معنى أوجب له إن بكوم امب والتحديد بمثل هذه الأشياء 
يكون رسوما لاحدودً حقيقية وكذلك إا يضسل به الأبخ|اص وما تتميز يه الأمزجة .. 

اليت حمل عليه الإنسان باشتراك الآسملقيقال : هو إنسان » وحمله عليه غير 
واجب فإن الإندانية تتضمن الح سكعتل رايت أنه حيوان  .‏ ”. 

غذاء/ الروع هر النسينهى تحيله إلى جو هر مو تغتذى به و ترج ماقدسخن وتستخلن 
بدله . فأما الرطوية أهى فد مستقرها وهر ,أقاب وذذا إذا لم يد متنفسا بطلت ٠‏ 
وذلث كالسراج إفالا عت ولم ند متنفسا فإنيا تطفأ ولابغى عنها الدأهن . 

كل متحرك فيجب أن 
كالفلاك وااركز أوغيرهما كالغ وللراج أ الأجر 

مركز الفلك موضوع" لأن يعرض له أوضاع لالمإية ها » ف نسيه بحسب تفير 
يلاك الأوضاع + والأوضاع ا الى لانباية لها لابصح”. جودها بالف لأا غير ستخصصة , 
وكل وضع من الأرضاع النى يتحرك عليها الفلك يجب أن يتمين ويتخصص حتى يصح 
وجود الحركة لابتخصص وجودها فى الأعيان . فيجب أن تكون فى نفس المحرلك . 
وأ فإن هذه الأوضاع تتعين بعد الحركة . فإذن يجب أن يكون تعينها (48 )١‏ فى 
نفس اللحرك فى الأعيان . 

















مراك ولابدرك علمه ومعرفته » 








التى يوق بباعلأنيا 























إ(1) غم التي قائق + اغطار قتعطن 


سياقة برغاو على ذلك كل خترة يجبد تتعين الغاية التى يتحرك إ 





ا أو مها فى الأ ميان 1 فإذن لا غىء من الأوضاع 
يؤمها القلك بالحركة ما بتعين فى ااا ذ . وكل سين من الحركاتؤإما أن 
اقسم الثانى . 
الحركات لفلكية عار قاع تحرية تكعيمر: يجب أن 1 ف نفس تحركها . 
وضع حتى بصح وجو دها أؤكل دورة تعد وضعا. 












فص بها شىء : ولابتشخص + والشىء إنما يتخصص بالوضع ٠‏ 
والوضع إما يكون فى الأنجسام 

نخصص أشخاص الأنواع لايكرن إلابمادة ولايكون بمعقول ١‏ فإنه لايتخصص به 
شخص” واحد من أشخاص الإنسان » بليكون الإنسان قبه معني أحدياً » ركناك' 





معي . 
العنى المعقول لابتكثر ٠‏ بل هو موحد للكت ويشترط فيه أن يقبل الدكثر. 
وإذا حصل فى مادة قتببل” الانقسام لوك أيفا امن حيث ععصل فى مواد عنتلفة . 
وإذا تكثر فإنه يكون متخيلا لاتعقيزلا .يو يكون حينئذ متخهما بالتخيل . 
يصعب معرفة الفصول الى تمر ببا الواح وكذاث ما تتميز به الأشخاص ا 
وماتتميز به الأمزجة . والنى يؤتى به عل أنه فصول كما يؤنى بالحساس فانه خاصة من 








خواصه. أو لازم أو دليل أو شرح ذلك المعنى :كا يقال فى واجب الوجود إله شرح 

فتنوع المعنى الحنسي فى كل واحدة منهاء فإن مابتنوع به لابعرف حقيقته » وإئما 

يعرف لازم له : لا الفصل بعبنه 

الوهم + فإته لونوهممرفوعاً لأوجب الوهم وجود زمان 
ت المعترلة هنا امتداداً ثاينا. خاق 











العالم وسموه واللا وجود ٠‏ . وهذا مثل ما ألبتث خلاء يكون فيه وجود ؛ 
وأنه إذا نوهم العالم مرفوعا وجب وجود الأبعاد فإنه يتوهم دائما قضاء غير متاء + 
بتوهم امتدادا ثابتا . وكلاهما محال . وى امتناع ارتفاعهما عن الوهم دلبل على 
أن الزمان سرمدى” والعالم سرمدى وأن الأول بتقدم علبهما بذاته لاغير . ولابمكن 
أن يعوهم الوهم الزمان إل شيناً منقضيا سيالا على حال ؛ وعتدهم أن هفل 
الامتداد الثابث هو وعاء الزمان » وهوحال ٠‏ إذ هو نض سالزمان » فإنه منفض متجداه” 














ليل 


اسيال” فإن ذاك ابخزء من الامتداد الذى كان فيه مثلا زمان الطرفان هو غمر ابلنزء اذى 
فيه هذا الوقت لاعالة . 

كل ما يكون له أول وآخر فبينهما اختلاف مقدارى » أوعددى » أومعنوئ . 
فاللقدارئّ » كالوقت والوقت ٠‏ أو الطرف والطرف . والعددئ كالوا. 
والمعنوئ كالحنس والنوع ؛ والوجودلا أول له ولا آخر بذاته . 

إن فرضنا مبدءاً للحلق العالوعلى مانقوله المعتزلة قزم منه حال 
قبله ؛ وذلك الشىه بمكن فيه فرض وجود حركات مختلفة والحركات المخنافة 
مع إمكان وقوع التقدير فيها يكون مع وجود الزمان . ففرض إمكان وجود الدركات 
الختلفة يكون مع وجود الزمان . فيكون قبل الزمان زمان . 

الو لم يكن زمان » الما أمكن فرض وجود حركات عختلفة .. لكن” فرض" وجود 
حركات عخلفة ممكن” . فلاقدام باطل . 

إذا كان الزمان 48ب ) موجودا كنك الأنجييام موجودة : 

إذا أمكن فرض الحركات الختلفا مكاي كاف هذا الفرض وجوه" 
ومع وجود الزمااوجود الحركة ٠‏ ومح ركرك جود الأجام. 
موجودة مع هذا الفرض ٠‏ ول دسم اراد من اعتبار/الر مان فإن النقدم والتأخر 
فى الحركات يقتضى وجود الزمان 




















آقوله : وق حال دون حال ووقع ذلك منقدما ومتأخرا ٠‏ يشير به إلى الرمان . 
جوهر الفلك لاندخل عليه الحركة وإنما اخركة حالله طارئة عليه بعد تعقق جرهره » 
فلا تؤدى به الحركة إلى الفساد كا يؤدى بالأشياء الى هى فى الحركة وهى الأشياء 
الكائنة الفاسدة فإنما من مبتدأ كونم! إلى منتهاها تكون فى الحركة والتغير ٠‏ وتؤثر فيها 
الحركة. ولذلك قبل : إن الفلك ليس ف الحركة بل مع الحركة: ومع اثرمان لانى الزمان. 

الثيء الماضى بذاته هر الزمان ٠‏ والماضى بالزمان هر الحركة » ومافى الحركة 
وممها ؛ أى مانكون سيالة متفيرة 

الزمان عدد الحركة فى المتفدم والمتأخر » أى حركة سيالة تختلفة تحدث فيها تقدم 














وتاخر فى فلاف . 
مى فرضت الحركةحادثة كان الذى سبقها ليسلاشى ء مطلقا ٠‏ وذلك لأنه لامنع 
أن يكون نى قندرة الله تعالى إجاد حركات فى ذلك العدم النى يقولونه. فإن فرضنا وجود 
كر 





حركة تنتهى مع بداية الأول + ووجود عشر حركات تتترى أيضا مع بداية 
الأول ءلم يصح" أن يقال : إن مطا. 3 
مطابق الحركات العشرين مالفا لمطابق الحركات العشر . واللا شىه المطايق ليس فيه 
اختلاف» وليس الاختلاف بينهما إلا اختلافاً مقداريا سيالا وهو الزما/ 
سبق الحركة الحادثة زمان: واازمان مقدار الحركة فيكون قدسبق الخركة حركة .ولايد 
هن متحرك مع وجود ا حركة وقد منعنا أن يكون المقارق الذى لاعلاقة له مع المادة. 
فيجبأن يكون المتحرك جسما أوجسمانياً .وإن نَع أن يكون فى قدرة الله تعالى إيجاد 
حركات قبل بداية الحركة الأول الى تفرضى حادئة كان حُكنسً عجيمًا . وتقدير 
الحركات بذلك العدم دو مساو لتقدير الملاء فى باب إنه لاا ثيه مطلقا . والعجب من 
عؤلاء فإنهم يثبتون الصانع بأن يقولرا: إنالأجسام لانتفك من حوادث كحركة وسكون 
وكل مالابنفك منحوادث فإندحادث . والكبرى تمناج إلى تصحيح ء وهم يقولون: 
إنا أولية . وهنا ايان على سخاقه ينلنرمهم أن الصائع حادث وذلك لأنه عندهم أنه 
لاعخلو من إرادات حادثة وكراهيات حادثة »الهس إلاآن بقولوا إن إرادة الله عز وجل 
وكراهيته من الأعراض التى لانكون ف موامصوج بوذا ها تراء .أو يفولوا إن 
إرادته حدئية . ويلزم حدوث إرادته الات منها أنهديكوان فا سبب عند ذاث البارى 
تعال مين' قصد أوطلب شى ء باتملة »ب وخنها وجود التر لذاثالأول ٠‏ ومنها أذكل 
حادث فإنه يسبقه حادث إلى ما لاب 





























عندهم أنه قد تكون أعراضرلا فى مادة» فإنه عندهم أن اله تعالى عذاق فناء يفني به 
الأشياء . 

الحد" ليس علبه برهان ‏ إذ هو أوَلل” التصور ‏ فإنه يكون بالذائيات؛ والذانيات 
يكون ييا وجودها لله . 

المقدماث الأولية للقباس 

التصور ميدأ للتصديق ١‏ فإن كل مصداق به فهو متصور أولا ٠‏ ولا يتمكس , وى 
التصديق تحناج إلى أن تعثلم أن النسية بين المحمول والموضوع - وهوتصور أولى محصل 
منه النسيفا هل هى صحيحة ء وق التصورلاتحناج إلى هذه النسبة وهى أن هل النسية 
ببنالمحمول والموضوع صحيحة . 

غابة (146) التصور ف التصديق وهر كاله لأنه ما ناج اليه ا#تصديق ٠‏ 
والغرض من الحدود أيضا التصديق 
للا 











إذا 





ل الحيوان فى الحد ققد استفقى عن جميع ما 
والحركة إذ قد أورد فيهذاك بالقوة القربية . وكذلاك الحال ى فصل إذا أخذ فيه اافصل 
الخاص بالمحدود . والحد يجب أن يكون فيه جميع ااذائيات ها بالفعل أويالقوة القربية 









معقولات المقدمات مؤدية إل معقولات التالج . فهى متقدمةعلرها تصوراً وتصديقا. 
الحتد'س بالوسطلابكون بفكر. فإنه يسح لاهن دفعة واحدة . وأما طلبالوسط 
فيكون بذكر وقياس . والذكرة هي استعمال النفس القوة الى فى وسط الدماغ 
استعراض ما عندها من الصور . ويكون بجركة . واسشادة التبجة يكرت بذكر 
٠‏ والمقدمات يكون العام بها عام بالتيجة بالقوة لأنا مؤدية إليها 
النذكر قد يكون سببا سائحا د 











غايات الحزاف واليث لاتكوط ملك آروة ) 


إذا لم يكن اللازم على سسيلق بالحتمل والرضع لم يكن الأصفر مضيسًا فى الأكبر» 
وذلك كا نقول :إن كانت الع عا" 





رمويجوؤ ل فإن لزوم وجوه النهار 
لطاوع الشمسس غير َس نى طاوع الشمس . بل فلك لازم : وهو تدل علبه دلالة 


اللزوم لادلالة التضمن 





افوله : وإلبه توج الطلب" » أى أن الأكبرهوالمطاوب أولاء وهوالنى يجب أن يعلم 
عل هو موجود للأوسط . فأما الأوسط للأصغر فاته قد كان معلوما . 

الحركة لا أول لها فإنها تنقسم باتقسا 

تركيب ا حد تركيب انق 







ذلا يتهاق به اأصدق والكذب كلا 
نمدا ألها شوء لا شوء لاحد له بل تحد”ها. وكا تمد 
الإنسان بأنه حى ناطق : فإن معناه أنه حبوا الحروان الذى هو ناطق ٠‏ فليس 
ههنا حمل" ووضع "كا فى تركيب القول اللخازم إذ ههنا حمل ووضع 

العفل يفرض ثلاثة أكوان: أحدها : الكوت فالزمان وهو ؛ مثى ؛ الأشياء لمتغيرة. 
الثى يكون فامبداً ومنتهى: ويكون مبدزه غير منتهاه + بل يكون متقضيا ويكون دتما 
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ف السيلان وف تقضى حال وتهد” دحال . والثائ : كونه مع الزمان ويسمى الاكهر . 
وهنا الكون: بالزمان وهو كون القلاك مع اتزمان ‏ والزمان فى ذلك الكون لأنه ينشأ 
من حركة الفلك وهو نسبة الثابت إلى المتخير إلا أن" الوهم لاممكته إحراكه لأنه رأى كل 
شىء فى زمان ٠‏ ورأى كل شىء يدخله كان ويكون واللاضى والحاضر وااستقيل » 
ورأى لكل شىء « متى » إمنا ماضيا أوحاضرا ومستفبلا . والثالث : كون | 
الثابتويسمىالسرمدى وهو محيط بالدهر 

الشىء الزماى يكون له أول” وآخر : ويكون أوله غم رآخره , 


الوهم ينبت لكل ثىء « متى » + وعمال أن يكرن لازمان نفسه » متي ٠0‏ 








الفلك لانغير فى ذاته ؛ والحركة حالة طارئة عليه 

مابكون فالشىء قديكون عخالطً) بذاك الثىء : فهومتغير بتغير ذالك الشىء . فالشى ء 
اذى يكون فى الزءان بتغم بغيرالزمان ويلحقه جميع أعراض الزمان وبنف علبه أوقاته ‏ 
فيكون هذا الوق الذى يكون مثلا مبدأ كين وم لرفعله غير ذاك الوقت الذى يكون 
آخره لأن زمانه ( 44 ب ) يفوت وللحوهييوما يكون مم الشىء فلا يتغير بتغيره 
ولا ثتناوله أعراضه 





الدهر وعاء الزمان لأنه محاط يما 

الزمان ضعيف الوجود لكو ير 

الفلاك <امل الزمان ء والقوة المحركة فيه فاعل الزمان 

القدر قد لايكون قائماً بالمقدرء بل مباينًا له كمسطرة يقدر بها ما يباينها . 

الإضافة معبة بالحقبقة وهى معنى عام . وإذا تخصص تدص بنوع مامن الإضافة : 
ولءأنواع مختلفة فإن الإضافة تدغل فمقولات كثيرة » و الإضافة أبضا مثاله: الأبوة 
والنصفية والخامل وااحمول والأكثرية والأقلية وكل واحد منها معية مخصصة النوع. 








إذا قيل هما معاً فى الزمان فهما متضابفان + وموضوعهما الزمان » والمعية إضانة 

الإضافة معية وهى أن يوجد شىء مع شىء . فإن كان الشىء نفس المعية لم يحتج 
إلى شىء آخر يصير به معه ؛ كالأبوة مضافة بذانها وتعفل ماهيتها بالقياس إلى غبرها 
الابإضافة أخرى لأنها نفس الإضافة والمعية 
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لالم يصح أن بحل عترئص” واحدد محلين : وجب أن تكون الإضافة التى فى أحد 
الأخوين بالدد غير مالى الخ الآخر 

لايصح أذيكونعر ضاذىمو ضوع واحدكبياضين فى موضوع واحد ء ولاعرض 
واحد ل موضوعين 

قد تكون العلة أقدم في الوجود من المعلول كالأب . 
: إما أذيكونالشيئان معا فى الوجود أو فى الرمان أو فى شىء ثاا 
والعلثة والمعلول هما معا » وهما متلازمان . ولايجوز أن يكونا فالوجود لأثالملة أقدم 
من المعلول فيه : ولا فى الزمان إن كان غير زمانين فهما معا فى التضايف ٠‏ وهو معبة 
اللزوم لا الوجوة . 

التقدم علىالغىء بالطبع هو مليكون علة الثى ء فى ماهيته؛ مثلالواحدعلة الإثين فى 
الثينيته » وخطوط المثلث علة له فى كونه مثلنا : وآخر الحد علة ااحدفى أنه هو 
وأما امتقدم بالملية فهو أن يكون علة" الوجؤاده 6لا لماهبته . فماهبة الشىه غير آليته 
فالإنسان كونه إنسانا غير كونه موجياذاً يواكم كد يكرن تقدما فى الوجود 
كتقدم الواحد على الاثين » وقد بكوناف الفهيوم تكتقدم ابوه على العرض فى حمل 
الموجود عليهما 

التضاد بن الماء والنار نضاد جوهرى ٠‏ وليس إعا يتضادان بالكيفية بل بها تصدر 
؛ وهو الجرهرية ٠‏ فالحواعر متضادة بصورها إذ لاتجتمع فى موضوع . 

الم تقدم المعلول بالذاث ٠‏ والتقدم هو نفس العلية » وكون العلة عل هوآن 
متقدمة على المعلول بالذات : ووجودها غبر مستفاد من المعلول. والشخصان إذا كانا 
من نوع واحد فليس يصح فى أحدهما التقدم الذانى الأن التقدم الذاى هو ماينى للملة مع 
وجود المعلول: لأنه مم له: والتقدم بالزمان بطل مع وجو المعاوللأنهما إذا اجثمعا 
فى زمار واحد نقد بطل تقدم ماقم رض علة” . فالنار عاة لشخص نا رأخرى ٠‏ وهى 
علة” لنا.يتها بالعرض أعنى بوساطة الشخص 

المعية المخصصة تتوع تلك الإضانة كا 
إضانة نوع ل 











5 - “ثلا - أوالمشاكل أو الممائلةع إذ كل 





اتتصور الاإية اللإضافات على وجهين : أحدهما أن ائة إلى 
الرجلين بإضافة أخرى حتى الاتتناهى . وليس يلزم أن لاتتناهى فإن الإضمافة ههنا هي 
1 





ال هذه الأخوة 





نفس ال 
إلى موضوعها كاليياض . فإن ( 
وهى كونه محمولا . وكون موضوعه حائلا . وهنا الكون مضاف لذاته لابإضافة 
الى غيره ا يعقل الرجل إلى الرجل يسيب 
: وهذا الكون هو نفس 
الإضافة : والكوذق الموضوع هو إضافة عارضة . وك شىء عار ض لذىء فهومضاف إلى 
موضوعه . ونسبته إلى ذلاث المحل” نسبة إضافة كالبياضض مضاف إلى الجسم الأبيض د 
وهذا النوع من الإضافة أعنى كرنه فى شىء إضافة عارضة للإضافة ٠‏ فيكون تقدير 
الإضافة فى هذا الموضرع ليس هو بإضافة أخرى . فإههنا حاملا” وحمولا” ؛ وكونه 
عمولاليس بإضافة أخرى 

الأبوة والبنوة هما نفس الإضافة. وليستا مضافين بإضافة أخرى, وتُمْقئل ماهية كل 
واحد منهما بالقياس إلى غبرها كا لابعقل الرجل إلى الرجل بواسطة الأبرة والبنوة 
وهيلة العلم عارضة لاعالم كإضافة الرأس لتقي الرأس 'لتى هى إضافة باضافة أخرى . 

الإضافة هى معى إذا عفل كلتك َيه تبمملة بالقياس إلى غيره بذاته + 
لا بإضافة أخرى ٠‏ قتصير الإضانات|إيذاك مناهية/ وأهو فى ذاته غير معقول بالفياس 
إلى غبره إذا لم يعقل 

الجوهرمن حيث هو جوهرمعنى إذا ود كَآنَ وجودا» لافىموضوع ٠‏ والمعقول 
منه هذا » وهو لازم من لوازمه وهو أنه إذا وجد كان وجرده لال موضوع وهذا 
المعقول منه هو عرتض” فى النفس 

الشى » المفارق لابصح أن تتكترأشخاص” نوعه . فإن التكثر إما بالفصولوهذا نوع 
واحد ‏ أو بامواد فلامادة «ناك ٠‏ أو بالأعراض . واللازم مها 
فلا يتكثر وما يكون عنه لازم فيكون عروضه بسيب ٠‏ وذاك السبب بمب أن بكون 
اقابلاء وهر لمادقء وقد فرض أنه غير مادى هنا خلق. 70 





) البياض له إضافة إلى #وضوعه من وجه واحدء 





أخرى . لى لابد 






الآخرّة ٠‏ والأخوة معقولة بالق 











الاشتر الك لابقعفى عمنالشى + بل أى حد"» . فإذعين اليبو انية والإنانية لابمعى اليد 
لانقع فبها الشركة ٠»‏ وما يعرض لطبعة الحبوائية و الإنسانية فلا ناف فيه الاوضوعات 
والأشخاص كالبياض والسواد : والعلمفان ذاك كله معات مستقرة فى حقيقة الإنسانية 
وطبيعتها ٠‏ فيجب أن تقع فيه الشركة » وسبيله سبيل الإضافات اتى يجوز أن يقع بها 
5 معى واحد موجودا فى كثيرين لابمنى ألحد , 








أشخاص الناس إنما تخخلف فى الإضافات . 


هوية الشيء وعين الثوه ووحدته وتشخصه وخصوصيته وجوده المتفرد لدكلهواحد 
إنه وهو » إشازة إلى هوبته. و خصو صيتهوجوده المنفرد لدالذى لايقع فيه اش الك 

٠‏ الموهوه معتاه الوحدة والوجود . وإذا قلنا: زيد هو كاتبفلأن معناه زيدموجود 
كاتب فلات + 





ادقو| 





وهو مساوق ازيد : ولكاتب فلان . وهما واحد . والقيرية تساوق 





واللاوجود . وإذا فلناء غير ٠‏ فمعناه أن وجوده غير وجوده . 


«هر »نسمى رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود . وإتما سمى رابطة لأنه يربط بين المعنيين + 


يد هو أكاتب - وإ 





بل: ٠‏ زيد كاتب » : ف « هو ٠‏ مفسمر فيه 


إذا كان الموضوع اسما مشتركا تغيرت الرابطة بحسب تفي الموضوع فلا يكون واحداً. 
آنا تنول ( ٠ه‏ ب ) العبن هو كذا . فهر فى هذا المكان لايدل على واحد لأن الموضوع 
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سم 
الصفات كلها نفع فبها الشركة ٠‏ إلاال ضح الرمَاه؟ ! والتشخص إنها بكون بهما 
عاط . والوضع بنتقل + فكي يدوم به الشحهوزلأبك/9 
معى التشخص هو أن لابكون التشخص شركة” لغر» فيا تشخص به . وعلى هذا 
الو جه فالبارى بتشخص بذانه لأنه غ مار كأ ق7حتيقةب والعقّل بتشخص بلرازعه 
اوضع بتشخص بذاته وبالزمان 





ازءان يتشخص بالوضع ٠‏ وكل زمان له و ضع عخصوصرلأنه تابع لوضع مالفلا 
#صرص . والمكان ينشخص أبفا بالوضع . فإن هذا المكان نسبة” إلى ما تعويه تغاير 
انسبة المكان الآخخر إلى ماحويه 

آقولنا : هذا الوضع وهنا الرمان هو اذى شتَخمص هنا الشخص بالذات . ولولا 
تشخصه ا شخص غيره 

المتقدم بالطبع كتقدم #واحد على الاثثين : ولاتجوز أن هذا التقدم أن يكون 
المتقدم متأخرا . والمتأخر متقدما ألبتة ٠.‏ "كنا يجوز ذلك فى التقدم بالمرتية , 








قال: ليس امتناع مفار قة الوحدة او ضوعانها كامتناع مفار قة البياض الموضوع 
بل كامتناع الحنس لنفصل ‏ والحواب : أن موضرعات الوحدة لانقومها الوحدة . 
52 





اث الموضوعات ممع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناس . 





اين سينا - 148 





حقيقة الثىء ووجود ثلك الحقيقة غير معقولية تلك الحقيقة ٠‏ ففرق بين 
الوجود والمعقولية . 
الإضافة معنى إذا عقيل كان بالقباس إلى غيره : وإذا وجد كان على هذه الصفة . 


الإضافة معى إذا علقيل” كانت ماهيته بالقياس إلى غيره » وإذا لم بعقل لم يازم 
هذا . وإذا وجد كان بحيث إذا عمقل كان معقول الماهية بالقياس إلى غيره» ولابلزم 
أن يكون موجودا بالقياس إلى غبره . ققد نبين الفرق العقلى والوجودى ف الإضافة . 
وعلى هذا الاعثبار مايقال : إن االحوهر هو ما وجوده إذا جد وجد لافى موضوع. 
وليس يلزم إذا عقل أن يكون موجوه) إلافى موضوع؛ معقوليته عخالفة الاعتبار 
الالرجرده . 

حد الحوهر أنه الموجود فى الأعيان لا فى موضوع . والحاصل فى النفس من هذا 
العلوم المعقول هو عرض" فيها ٠‏ وهو غير ماهية الخوهرء فلايتقض بذاك حداه 
وهو أنه الموجود فى الأعيان لا فى موضوع» لقولنا : إذا وجد فى الأعيان كان بصفة 
كذا جزء من الصورة المعقولة وال ِمْول, جود هله المعفولبة ثابع لوجود 
تلك الماعية » كا يكون وجود” معفولية الحركة تابًا لوجود الحركة 











من لوازم الموهر أن يكون وجركو قي ,الأجيان ٠‏ ارق موضوع . ويجب إذا 
عقل أن يعقل بلوازمه » فيكون معقوله أنه إذا وجد فى الأعبان م يكن فى موضوع 
وكذاك الحركة هذه صورتها : فإن معناها آنا كال ما بالقرة بما هو كذلك ؛ وليس 
فى النفس حركة بيذه الصفة + بل يحصل فى النفس من هذا المعلوم أنه صورة 
إذا وجدت فى الأعبان كان كالا لما بالقرة بما هو كذلاك . والحاصل من المعلوم 
فى الذهن هو غير الموجود من ماهيته . وكذلك الصورة المخسوسة من حيث هى بحسوسة. 
هى غير الصورة الموجودة من حيث هى موجودة 





علمى بالجوهر ٠‏ وهو أنه فى الأعيان لا فى موضوع ؛ هر عرض وهر (181) 
الموجود فى ذهتى : وليس هو فى الأعيان بل يكون من خارج إذا كان فى الأعيان 
ونحن نملم أن فى الأعبان وجوداً صفته كذا فى الأعيان . فوجود هذا المعنى فى النهن 
اليس هولا فى موضوع ؛ بل هو عرص . وههنا شىء مناسب هذا وهو أن وجود 
الأول وصدور الموجودات عنه هو بعينه علة بأنه مبدأ لتلك الأشياء . ونحن نعقل 
الأول ونعقل أنه مبدا للأشياء عل وجه آخر ء وليس هو الأول بيه . 


كد 


الموجود فى النعن هو أن الخسم مثلا فى الأعيان جوهر : ووجوده فى الذهن غير 
وجوده فى الأعيان . فوجود هذا الى فى الذهن ليس بجوهر . 

امعقول من ماهية اخوهر هو أثر منها لا نفس الماهية . فوجود هذا المعى فى العقل 
هو غير وجود نفس الاهية ‏ بل هما «تباينان . وهذا الوجود هو عرض . وهو 
وجود ذلك الوجود الذى هو صورة اللجوهر. فهووجود وجود أ وجودان . وجود 
الجوهر ليس فى موضوع إذا كان فى الأعيا : 
لوجوده وجود فى النهن مالف له . فإن هذا 
إذا كان فى الأعبان م يكن فى موضوع سواء كان فى الأعبان أو لم يكن ..فوجرده أن 
النهن هو وجود هذا الممتى منه لا نفس الجرهر 








قد يكون الإنسان فى غفلة. عن الشعور بذائه فينبه على ذلك » فلا يشعر بذائه 
عرتين . وأما الشعور بالشعور ققد يكون بكسب لا بالطيع 

إدراك أنه أدرك يكون بالعفل أو بالوهي أ فزييسائر الحبوان تدرك أنها أهركث 
وذلك بالوهم + 

اللتصور من النوات يكون مرة (عةقصوحولتوواأض الى تلح بكل ذات 
لانمل تصور تلك الذات مرتين ب يل ككةجواحدية.. إن إخلفت يأك أخنتها 
مع عارض ؛ وأخرى مع غارض آخر : وكى متصررة مرة واحدة » وإذا 








تصورت نفسى لم أتصور غير نفسى ؛ وم أتصورها مرتين . وإذا تصورت نفس 
ازيد مثلا أكون نصورت مع نفى شيعا آخر . 

كل ما أصفه وأقول إنى قد أدركته فيجب أن يسبقه إدراكى اذانى . فإن قلت: 
إلى عرفتة ذا بهذا الشى» يكو قد بوه بنائى » فلم بصخ قولى : إلى لدعرفت 
ذال . فإن ماقد عرفت به ذا هو ماأ. برعته بقولى : عرفت . وإذا لت : «عرفت 











إذا شعرت بذاتك يجب أن يكون هناك هوية بين الشاعر والمشعور به "كا دا 
شعرت بزيد مثلا ٠‏ وككت قد عرفت صفاته وأحواله فتجمع بين الاسم والأحوال 
فتقول هذا الاسم من له هذه الصفات والأحوال : وهذا لايمكن إدراكه بلحس" 
البتمترى ٠‏ ومثال ذاث : العصل إِذا رأيت لوته أدركت أنه هو ما طعمه كذا . فق 
حعلت هناك هوية” بين اأُدارّك وبين الذى سبق معرفته ومعرفة' أحواله . 
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.ك » كان يكون هناك غبرية بين الشاعر والمشعور به ؛ ويجوز أن تكون 
قد شعرت بذاك أولا وشعرت بذلك الغبر أولة حتى يصع لك الشعور به فتعرف 
الغيرية بين نفسلك وبين ذلك الغير والغيرية أيضا قد تكون على هذا الوجه وهو أن 
تعرف أسبايا وأحوالا” وأمماء لم تطابقها ما شاهدت أوسمعت به » فتحكم بالغرية 
كا كانت اذوية مطابفة لا كنت عرفت من الأحوال والأسباب . 
وأما الشعور بالذات فإن الشاعر (01 ب) بماهو ( هو) نفس الذات + فهناك هوبة 
اولاغيرية بوجه من الوجوه . فإنك مالم تعرف ذانك لم تعرف أن هذا الشعوربه من 
ذاتك هو ذاتك . 

إذا لم تعرف زيد لم تعلم أن هو الفيلسوف. وق فير يكون هناك غيرية 
الاممالة . فالشعور بالذات يكون بقوة واحدة . وإن كان الاعتبار من الشاعر والمشعور 
به عنالفاً » وى الشعور بالغير يكون هناك شبثان : شاعر ومشعور به . 
لى لاحاصل له من اعتبار شه عر ٠‏ فإ إذا قلت: 
عن إدراكي للا بوإلافمن أين أعلم أنى فعلت كنا » 
الولا ألى اعتبرت ذانى أولاة ثم اعتبرك فقلهة وك/اعكهر شبنا أدركت به فافى ؟ 1م 

ااذاث نكون فى كل حال حاضرة كَقَاسَدَلابَكرَنٌ هناك ذهول" عنها . ون 
وجو دها هو نفس إهر اكها لذان:تلد بكاجتإل أن بتدركه ا هى مدركة وحاضرة لا 
ولا افراق هناك » كا يكون من المُدرك والممُد'رَك . فيلزم إذا كان الذاث موجودا 
أن يكون مدر كا فذانها ٠‏ وأن يكون عاقلا لذائها » وشاعرا بذانها وإلا احناج إلى شيم 
ة . فالقرة العقلبة مب أن تعفل ذانه! دائما فلاتكون ذاهلة 























يدرك به فائها مر 














عنها فتحتاج إلى أن تعقلها . بل نفس وجودها هو نفس إدراكها لذانها + وهما 
معنبان متلاز مان 
الحس” طريق إلى معرفة الثىء لا علمه . ونا تعلم الشى» بالفكرة والقوة. 


العقلية »و بها نقتتص المجهولات بالاستعانة عليها بالأوائل 


الخاصة «على الإطلاة يكون من جميع الوجوه ودائما وللجميع أشخاص 
انوع كالضحك . ٠‏ و بالقياس إل غىء» هو أن لابكون على الإطلاق . كثرىالرجل 








العقول من هذا الشخص والغسوس منه يجب أن يكونا متطاية رالا م يكن 
معقول هذا الشخص . فقولنا : المعقول منه هو الحاصل فى العقل . وهو معني كل 





وانغسوس منه هو غير ذلك فكيف يكونان متطابقين؟ إلا أن يعنى به أنه فى الوجود 
فى الأعياك ٠‏ أى معنى أمر موجود فى الأعيان لا معنى أمر معدوم فيه , 

إذا كان المعقول من الشخصر ى بكوكلا فكيف يطابقهو كبف تحمل عللغيره ؟ 
إلاأن يكو له حفيقنان : 

إذا سلم المناطب القياس يكون 
التأليف والقدمات كان فياسا 






نإنه إذا ضح 


قوله : «قياس بلزم مفتضاء ؛- أى مقتضاه وهو النتيجة لازم" إذا صحتالمقدمات 
والتأليف وقياس بالقياس إلى الخاطب . وإأما يلزم مقتضاه وهو النتيجة أى نحت 
مقتضاه إذا تسلمه الخاطب سراء كان صدقا أوكنيا - 

كون القبادى قياسا أعم” من كونه قباسًا بلزم مقتضاه ٠‏ أى القياس على الإطلاق 
أعم ٠‏ والقاس الذى يلزم مقتضاه - على ضتربين كا ذكر 








إعادة المعدوم لابصح” فإنه لا يكون للمِمدؤمْعينٍ” ثابت مشار إليه فحال العدم 
<تى يمكن إعادته بعينه بل إن كان فالذكا بقلي إنَالإعبمٍ هو مبثل” المعدوم .لاعينه . 

إن كان وجود الفاك الأقصى عله"كتاقهرح:أتتكون هو علة لامتناع وجود 
اللحلاه ٠.‏ ووجود الحلا متتع بذاته ولا ارج ,ذلك .لأ فوليا هنا ورجب أن يكون 
إمكان وجود التالى معلولاً بوجوب وجود الأول . فإذا كان هذا الإمكان معلوله كان 
امتاع وجوه الملاء أيضا معلرله 191 





إن فرض أن الأول عق عليه شىء' من الحزئيات الكائنة عرض مله عمال » وهو 
أن فى عاده ما هو بعد بالقوة فلم يخرج إلى الفعل ونا يخرج إلى الفعل عند إدر اكه 
لوجوده . وأيضا فإن كان كل ما محدث وبكون لاعملومن أن يكون بقدرة الله , 
فإن كان لا بعلمه فلا يكون من قدرة الله فيكون ههنا اله غير الله يكون ذلك الكائن 
من قدره - تعالى الله عن ذلك 1 











ا . فهو يعقل الأشياء عل وجه الحكمة 





سبب وجود الأشياء عرلئمه” با وء 
وعل النظام الواجب لا كنا يتفق » أى لايتمثل الأشباء وبتصور كا تغق بل على الرجه 
الحكثمى الواجب ف النظام ع وتمثل الأشياء "كا يتفق إنما يصح فينا إذ كان أكثر 
أحوالنا على غبر نظام . فأما الأول فلا بصمح ذلك فيه لآن جميع أفماله تكون على نظام 
فلا تحناج إلى توشى النظام فيه . 











كد 





هنا الحزء من الحسم عتالف لذلك منه يسبب المقدار النى يكون لهما 
لاسب الحسمية ٠‏ فإنبما من حيث هما جمم” ومتفقان فى ابلمسمية ‏ واحد 

لا يصح” أن يكون البارى ينفعل عن الدعاء . بل إن كان الأمر اللدعر له هو 
فى معلومه كان الدعاه مستجاباً + وإن لم يكن لم يكن مستجاباً . لكته ربما كان 
فى معلومه أن يكون سبي ذلك الأمر الدعاء”. 

الواجب الوجود يكون ضرورك الوجود . فإن موز عليه العدم لم يكن ضرورى 
الرجود ٠‏ وذلك ال ٠‏ 

الأول عكله اقل عنمن" وهو واج الوجخود يثاته فى فى ونجوده ها 
له بثىء ٠‏ ولبس فيه قوة ألبتة يقبل بها تأثيًا عن شىء ٠‏ فلا انفمال له عن شىم 
فيه شىء وكل ما سواه ففيه قوة قبول لشىء عنه ٠‏ فهو منفعل لا فمل 
عض ؛ فهو وحده من بين الموجودات فعل عض بلا قوة . فلاسيب له فى وجوده . 
وهر سيب وجود كل ما سواه » تحفيقته هو وجوب الوجود ٠‏ وكل ما هذا حقيقته 
فإنه لابيطل »فإذن لا يعدم ألبدة . إن قهلالأتيدرخل عليه شى ٠‏ فيعدءه كان فيه قو 
قبول للعدم ٠‏ فلا تكون حقبقته واجبيا الوججوة أكون فملا عضا 








ولايو 





فيه اتفعال ٠,‏ 





ركان وجوده متعلقا بشىء لا بذاته لوكا جر كلا بعدم, 
0 يكن هذا مرجوداً : وعلى الحملة فإن مالا تعلق له 
لبعة بشىء وليس فهه قوة البتة لاك ولْابدح ل عه كى ء فيعدده . وإن كان 
0 منسبب. فما ذاك السبب ؟ وكل شي ٠‏ فهر معلوله ومسيبه وهو 
موجده فلا جوز أن يكون ما هو موجده سببا لعدمه . أو بكون واجب وجود 
آخر سيبا لمدمه #وذلك عال 

واجب(١)‏ الوجود حقيقته وجوب الوجود . والحقائق لاتبطل ألبتة فإن الإنسانية 
مئلا لاتبطل فتصير شيثا آخر * والحق لاببطل فيصر شيئا آخر ؛ والوجرب لا ببطل 
فيصر إمكاناً ٠‏ والإمكان لاببطل بذاته فبصير وجوبا بى يكون أبدا إمكانا 00 
فما يكون واجبا يذاته ويكون ذلك حقيقته فإنه لا يدخل عليه ثى * فيخرجه عن حقيفته. 
فواجب الوجود هو حق 

لبس فى الأول اتفعال ألبتة . إذن ليس قرة بل هو تمل غض.وهلء الافعالات 
التي تنسب إليه كله باطل فإنه لاينفعل عن شى* فيغضب أو يكرمطينا ٠‏ ولاتتجدد له 
حال لم تكن له قبل . فإن كان يغضب فيجب أن يكون أبدا غضبان لأنه يكون أبدا 

. هذ صورة من صور الحبة ال بردية >67لهه00!91 #«متتدوية لإثيات جرد اق‎ )١( 
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عانا لا عند ماحل الذى ء اانى أغضبه أو بكون حصل له ا#علم به عند حدوله (01 ب 
فيكون علمه لامن ذاته بلمن خارج ومستفيدا العلم بعدما يكن له . وهو لا يتجدد له 
حال لم تكن له قبل فإنه يكون فيه قوة ثم خوجت إلى الفعل ويكون سبي أخرّجها 
إلى الفعل . 


اء لا تبطل فتصير حفائق أخرى » وواجب الوجود حقيقته وجوب 
فيصير غير واجب الوجود فإذن لاتهوز عليه العدم ٠‏ وهو 
عليه العدم قفيه قبول للعدم . فإنه لولم يكنفيه قبول لهلم يلحقه 
فيكون فيه انفعال أيضاء فيكرن ما هو ذمل عض قد انقلب حقيقته 








قصار اتفمالا. 
كل ما فيه قبول الشى » ففيه 


فواجب الرجوذ فل" محض . فإن كان بقبل 





العدم قفيه قوة وهو محال . 

إن كان يبموز أن يعدم فليس هو واجب الؤإجيود بذاته؛ بل وجوده معلوك . وإن 
جوز أن يدخل عليه شىء فبعدمه فيكون“ليه مولعم فإنه ل لم يكن فيه قبول له 
لم بعدم فيه قوة إذن .. فواجب الوجوط بناّة لو فل عبس : ففبه فملل” أن" يكون 
دائها وقوة” أن يبطل . 

المبئة والصورة ند تحدئان حدوىا لكأب يموعن لمادة جموع” الصورة 
والمادة ٠‏ وهذا المجموع لا عحدث حدوثا أوليا . 





الصورة توجد فى المادة ٠.‏ وام ركب بُوجد أ الصورة والمادة . 

الزمان افلا لو إما أن يكون بام «قدارها فى المادة أو لا يكون نيام مقدارها 
فى المادة . فلوكان يهام مقدارها فى المادة لكان تزيد المادة الى فيها الزمان 5ا تزيد 
المواد بزيادة الحيثات الى فيها. وذلك كالبياضء إذ! كان فى جسم ؛ فإنه إذا زاد اليياض 
فزنما يزيد بزيادة المادة الى فيها فتكون زيادته تابعا لزيادة المادة » أ لا يكون يهام 
المادة بل تكون الزيادة خارجة » وذقك محال . فلا شىء منالميعاث كذلك 
فإذن هو هيثة لشىء غير قازر وهو الخركة . 

كل دعاء فإنه لا ممتنع أن يستجاب . ووجه لا امتناعيته أنه يكون معلولا للأول 
.وإنكان بوساطة الداعى» وكل ما يكون معلولا”!١)‏ له فإنهكائن إذالم يكن هناك معلوم 

















(6 من : ملرنا .. 
مد 


آغر انمه . ومعنى مائعة المعلوم الآخر الذى عانعه هو مثلا أن يكون داع يدعو 
فساد مزاجه . وبكون «ملوما له أيضا من جائب آخر 
أن يكون صحبحا. فلابصح أن يكون الدعاه مستجابا . وقوله: 
أى من أسباب ذلك المراج . وإن عاممن أسبابه أله لايجب أن بكون 
محيحا كان الدعاء مستجابا قلا يكون هناك عمائءة معلوم آخر . وللنلك يجب أن 
لا بدعر أحد على أحد فإنه لا محالة قد علم فى ابن علمه أن هذا الداعى بدعو 
فإذا دعا دل" على أنه كان معلوما له ٠‏ وكل ما كان معلرما له فلا بمتتع وجودة . 

الأول هو السبب فى لزوم الملومات له ووجوبها عنه » لمكن على ثرئيب وهو 
اترتيب السبب والُسبكب فاته ميب لأسباب وهو سببمعلوماته؛ فيكون بعض الثى ه 
متقدما علمبته له على بعض ٠‏ فيكون بوجه ما علة لأن عرف الأول معلوها وبالحقيقة 
فإنه علة كل معلوم وسبب لأنْه علم كل شىء . ومثال ذاك أنه علة لأن عرف العقل 
الأول ء ثم إن العقل الأول هو علة لآن عرفت .لازم العقل الأول فهو وإن كان سببا 
لأن عرف العقل الأول ولوازمه فبوجة يما همان المَقل الأول علة لآن عرف الأول 
لوازم ذاث العقل الأول. -والأمر فق الوطوز عع ل) كذلك فإنه ب 5 
فى دعاء الداعى وسبب للداعى ثم إن اللي هر سبب لأن. عرف دعاءه فإنه بوساطته 
يكرن الدعاء مملوما له » فيكو الذاعئ حماس لأن عرف الأول دعاءه 
وليس يئر الداعى بالحقيقة ى الأول بل هو بالحقيقة المؤثر لا الداعى 


العقل البسيط هو أن بعقل الثىء ولوازمه إلى أقصى الوجو د معا .لابقياس وفكر 
وتنغترى العقولات وءعرفة النىء أولاواللوازم ثانيا بل كا يعضرالذهن فيك أنت معني 
«امعقولا : حضرالنحن معه لوازمه وأسبابه وعلله من غير أن ممتاج إلى مقايسة وفكر 
بركون نفس عقلك للمعى نفس عقلك لأسبابها وعللها ولوازمها » وذلك بأن تكون 























قد حصلت أولا معرفة معني ومعرفة الوازم والأسباب والملل وحصلث كلها حاضرة. 
فى ذهنك فلا تحتاج فيها إلى تقل دورمن شىء إلى شى . فهذا الحو من التعقل بسبب 
تعقل الأول لذاته وللوازم عنها وتلموجودات كلها : حاصلها وممكنها أبديانما وكائنها 





وفاسدها وكلينها وجتئيها ‏ فإنه بعفلها كلها معا عل الثر تيب السببى وا! 
تعقلها من ذانها لأنما فائضة عنه وذاته بمجردة . فهوعاقل ذاته وذاته معقولة فهو عاقل 
ومعقول » والموجودات كلها معقولة على أنها عنه لا فيه . 


ذل 





' تكله لذاته هووجود” هذه الأشياء عنه د 


َ انفلس" وجود هذه الأشياه 
نفس +مقوليتها له على أنها عنه 


وجود هذه الموجودات عنه وجود «عقول + لاوجود بوجود من ثأله أن 


بعفل أو محتاج إلى أن بعقل . 





هو يعقل الأشياء لا على أنها تحصل فى ذاته آنا نعقلها نحن . بل على أنها تصدر 
عن فاته وأن ذاته سيب ها 

إضانة هذه المعقولات البه إضافة محضة عقلية أى إضانة المعقول إلى الماقل فقط 
لا إضسافة كيفما وجدت : أى ليس من حيث وجودها فى الأعبان أومن حيث هى 
موجودة فى عفل أو نفس أو إضافة ص ورة إلى مادة أو عرض إلى موضوع بل إضافة 
«عقولة محردة بلازيادة وهو أنه يعقلها فحب. فإنه إن لم يكن على هذه السبيل لكان 
كل ميدأ صورة فى مادة النى له إليها إغافة ما وهى أن .بدأها عقلا بالفمل كا أن 
الأول عقل بالقمل ٠‏ أى إن لم تكن عل هذ ةليل حنى تكون معقولة بالفعل لكان 
كل صورة فى مادة يمكن أن تعفل بابز يض لتب كد عنها محقرلا" بالفعل . 

أنت إذا عقلت ذاث الأول وة. 












[ككامتر مه تمسر اك بعد هذه امقابسة 
أنه ميد هذه الأشياء 

نحن إذا فايسنا ببن شىء هو علة وشى ء هو معلول تمتاج أن نعرف من العلول 
الوازمه ومن العلة لوازمها ٠‏ فتقايس بتالك الوازم بين العلة والمعلول . فحيتاظ نمكم 
بأن أحدهما علة : والآخر معلول . فإن قلنا إن الأول يعرف لكن مبدأ لمملولاته 
على هذه السبيل . لزم أن يعرف العلة من معلوذا : وذاك محال . ووجب أن يسطيد 
الوازم معلوله من معلومه . وفد أبطل ذلك على فلات ؛ فإن الكلام فى الاوازم كالكلام فى 
المعلول ؛ فإن ثلك اللوازم فالضة عنه معقولة 






أنث إفا عرفت شبئا مبدعاً لشىء . عرفته بلوازم الملة والمعاول . فإذا كان 
د ؛ أعنى وجوداً عفليا ؛ لم تحتج إلى أن تستفيد 


إلى الفط الأول من الإدرالك » بل نفس الوجود 





ذلث الشيه فى فاته وجوده دفا الو. 
كون الأول علة واللوازم معلولة 
نفس الإخراك 

الأول لبس تاج فى أن يعرف لوازمه إلى أن تصدر عنه ٠‏ بل نفس صدور 
هذه اللوازم عنه نفس عقليته لما . فإنه كا أنلك نظم أنه أول ٠‏ وتلك ثوان ء فكذتك 








0 


وجود الأول والثوائى . فنفس وجود الجميع » أعى الأول والثوائى ء نفس العقلبة . 

أنت إذا عرفت صفة لموصوف فإنما عرفته بعلة . فإذا كان ليس الصفة والموصوف 
والعلة بينهما وجود” من خارج على ما هو موجود فى ذاته : لم محتج ذلك الموصوف 
إلى أن يعرف الصفة بعلثها . 

الأول بعقل ذاته على ما هو عليه الذاتية ميدأ الموجودات وأنها لازمة له عفلاً 
بسيطاً . فليس يعقل ذاته أولاء ويعقلأنه مبدأ انموجودات كتين ٠‏ فيكون متقئل” ذاته 
عرتين» بل تقنس' عله ها هو فس" وجو دهاعته . وليس اعتبار تعفل الأول كاعتبار 
تعفلنا نحن : فإنًا نعرف العلة والمعلول من لوازم كل واحد منهما وبفياس واعتبار » 
فنعفل أولا أنه موجود ٠‏ وتعقل أيضا أنه مبدأ الموجودات بقياس ونظر ١‏ ونعقل 
أيهًا أنا عقلنا ذلك بعقل آخبر . وليس الحال فى تعقل الأول كالحال فى تعقلنا ٠‏ فإنه. 
اليس معناج إلى أن يعقل أنه قد عقل ذاته مبدءا للموجودات » لأنه عقل ذاك بسيطا 
وعل ما عليه الأمر فى الوجود 00 عله مقابثةتؤإلا تسلل الأمرء فيكون عاقئل” 
فاته مبدءا , وعاقئل” أنه مقتل” ذاته لطي 








لوكان يعفل ذانه أولاك ثم يعقلهامبدم] تَآموتجودات لكان عفل ذانهمر تين ؛ ولم يكن 
عقله عفلا بسيعلاً ٠‏ بل كان عقله التاق تر الأول :> فيكوئّة)عفل ذاته مبدأ تعقل غير 
ماعقل به فاته » أو لأنه بعقل فاته أولا” لأنه يعقل اذاته أولا باعتبار ونظر ,فإذن هو 
تعقل فاته على أنه مبدأ لها » على ماهى عليه » وتعقل جميع الأشباء على ماهى عليه 
عفلا بسيطًا من غير حاجة إلى اعنبار ونظر . 





كون هذه الصورة موجودة عنه هو نفس علمه بها » وعلمه بأنه يلزععنها وجود ماهر 
مبدأ لوجودها عنه » وليس عتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبدأ لوجودها عنه . 

وجود هذه الصور الى عنده عنه هو نفس علمه بأنه ميد لا . فهذه المعقولية فى 
نفس هذا الوجود » وهذا الوجود هو نفس هذه المعقولية . 

المعقولات إذا كانت غير يجردة قائمة بذانها بل تكو نمثل الصورة أل المادة » 
فى تعفلها إلى أن تجرد عنمادة بتدبير ها » مالم تكن معقولة بال حقيغة . وليست معقولية 
امعقولات للأول هى على هذا » حنى يكون تعقله ها من حيث ألما موجودة ومن 
حيث لوجودها تأثير فى عفليته لها ٠‏ حى إنما نفيده عفلا ؛ بل هذه امعقولات من 
لوازم فاته » فهو يعفل ذاته على ماهو عليه من لزوم هله الأشياء لما فلا يستفيد عقله 








ليل 


لها من وجودها » فيكون قوله إذا عقل الأول هنه الصور ارتست فى أييا كانا فى 
نفس أو عقل » فليس بعى ب أله إذا عقلها عفلها عل أنا مرتسمة فى أبياكان » أ أي 
رتسم فى ها كان + فإن ذلك حالء بل الأول يعقل فاته مبدما لا عل ماهر عليدالأمر» 
فيكون نفس عقلينه لها نفس وجودها وارنسامها فيا هى مر تسمة" فيه » فيكون كا قال: 
إنها ندل فى جملة ما الأول يعقل فاته ميدما لا فيكون صدورها عنه ليس على 
إذا عقلها وجدث , لأا نفس عقله لها : أو يتسلسل . 

إن فرضنا أن الأول يعقل ذائه مبدماً ها » ثم تكون نلك الموجودات موجودة فيه : 
فإما أن يكون وجودها فيه مؤثراً ى تعقله لها : أولا يكون مؤثراً . فإن كان مؤثر؟ » 
كان علة لأن يعقلها الأول . لكن علة وجودها هى أن الأول عقلها ٠‏ فيكون لأنبا 
عقلها الأول عمّلها » أو لأنما وجدت عنه وجدت عنه , 








الأول إذا كان يعقل ذاته ميدما للأشباء ٠‏ ثم تكون ثنك الأشياء حاصلة فيه » فإما 
أن يكون يعفلها مرة أخرى ٠‏ أولا يعفلها . فزن ليم يعفلها 


أخرى » بل كان نعقله لا 
من حيث -حصرلها فيه هو بعينه تعقاه لماثن ]نم ميدأ لها كان إن كان وجود 
تلك المعقولات علة لأن يعفلها الأول . الول إِكٍ عمل الأول لها هو علة وجودها 
كان كأنه يقال لأنما وجدت عنه وجَدَتوة0 كان يعقل الأول علة لوجودها » 
ثم يصمير وجو دها علة لأن بعفلها كان كأثة :نا عقلها,صقلها بوكلا الوجهين له عمال 
وحقيقة الأمر أن نفس معفوليتها له هو نفس وجودها عنه . 








قوله: وإنها وجدتهذه الأشياء لأنه عقلها ٠‏ وإعا عقلها لأ وجدتعنه» ‏ بيرم 
أنها وجدث لأنها وجدث ٠‏ أو علقلت لأنما عقلمتا . 

التسلسل هو أن تقول : الأول يعقل ذاته مبدما هله الأشياه » ثم يعقل فاته مبدماً. 
هنا اللازم : وهو أنه مبدأ للأشياء . واعتبر فى ذلك عقلنا للأول ى أنه ميدأ لا ؛ وف 
وجود الأول مبدما لما وجودا . عقلياً فإنا نعفل للأول صفة » وهو أنه ميدأ ونعف لأتا. 
عقلنا أن له هذه الصفة وهو أنه مبدأ فلاتختاج فى ذلك إلى قياس ونظر. فالأول لايحاج 
إلى هذا القياس » لأن وجوده هو على هنا » وهو أنه مبدأ للأشياء 

الموجودات معلولة له لاععاثة . وإذا قلنا إنه يستفيد علم الأشياء من وجودها » 
يلزم أن يستغيد معقولية الأشباء من وجودانما الى هى معلولة ٠‏ فتكون معقولية الثىه 
بعد وجوده وذلك عمال ٠‏ فإن المعقولية سيب الوجود ٠.‏ ويلزم من ذلك أن يكون علة. 
تعرف من المعلول . 
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الأول لايستفيد علم الموجودات من وجودها : فإنه يفيدها الوجود ٠‏ فهو بعقلها 
فائضة عنه . فى عقله لناته عله لها » إذ هى لازمة له . 


هو يوجدها معقولة ؛ لابوجدها من شأنها أن تعقل 


فإن قال قائل :إنه هلل يعلمها قبل وجودها حتى بلزم من ذللك إما أن ,ملمها وه 
حال عدمها. أو يازم إماأن يكون بعلمهاعند وجودها حنى يكون يعلمها من وجودها؟-. 
ممالا : لآن علمه .ها هو نفس وجودها ٠‏ ونفس كون هذه الموجودات 
ى كونها موجودة . وهر يعلم الأشياء ٠‏ لابأن تحصل فيه فيعلمها كا 
لياه من حصوا ووجودها ٠‏ بل حصوفا هو علمه يبأ . ويعلمها بسيطة » 
لابأن يعلم الأسباب ويجمعها فبستنتج منها الغلم ٠‏ كا تحكم نحن بأن هنا كذا . وكل 
ماكان كذا فهو كذا . فيكون فى علمنا به تكرار واستنتاج للآخر من الأول * يعلم 

شياء من فاته ولازمه ولازم لازمه » فيكون يعلمها على ما هى موجودة عليه 
وعلى مانكون موجودة علبه علما على تر زب سوه والمسبى 





كان قرله ذا 















إن قبل : إذا كان الأول بعلم الأشياء م ناته فهل ملم أن بإزاء علمه وجوداً من 
خارج ؟ - فابحواب بإء ولوازمه؟ ولوازم لوازمها إلى أقصى الوجود 
على نر نبب السنوى والمسيبى” . ومن الولالكلهنانثطاوجوطةان حارج » فهر يعرفها 
هذا سبب لذاك ٠‏ وأن ذاك سبب اذاك ‏ معرفة 
بسبطة . لأنه يعرف السبب أولا ٠‏ ثم يعرف بقياس أن ذلاك السبب هو سيب لذلك 
المسبب كا نعر فه نحن ء فتتكرر معر فنه بأن يعرف ذاك أولا . ثم يعر فه ثانا بأنه سبب . 








عل مأهر. موجودة علبه ؛ فيعرف ], 





الأول يعلم الأشياء كلها على ماهى موجودة عليه : لأن سبب وجودها هو علمه , 
فلا بصح فى عامه التكرارء فإنه مثلا يعرف الإنسانية انى هى ذات ما وهى موجودة » 
أىهى معلولة مرة واحدة؛ لكنها منكثرة اننسب . فالنرات محصورة مناهية » والنسب 
غير متناهية . فإنه لواجتمعث ألغا فت : وذكل واحدة منها نسبة إلى الأخرى فالنسب 
أيضاً موجودةمعها » لأنما لايتوقف وجود لوازمها على وجود شىء آخر ليس وجوه 
تلك اللوازم فى شىء ء فزذن نلك النسب موجودة له ء أى معلومة له ء لأن تللك 
الموجوداث مجردة . وعام الله يتناول كل ذات توجد مرة واحدة فإنه يعرفها وبعرف 
نسبتها ولوازمها ولوازم نوازمها » ويعرف المشابيات بينها وبين غبرها ‏ فيختاج مئلا 
إلى أن بعرفها بنسية ما ء ثم يعرفها ثانيآ بنسية أخرى ء فيتكرر علمه لها . ركذلك نحن 
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قد نعرف الأشياء على الوجه ٠‏ فإنا نعرف زيداً » ونعرف أنه ابن فلان ٠‏ ونعرف أله 
طويل أو قصبرء أو أنه بصفة من الصفات ؛ وإن كان علمنا بانتفال لابسيعطاً فلا تتكرر 
معرفتنا بزيد ٠‏ بل يكون علمنا به مرة واحدة . إلا أن نسبعه نكثرت عندنا » فعر فناها 
لول وأعيرة والأول لابكرن فى علمه انتقال : فلا يعرف لازماً » قبعرف لازما' 
آخر بواسطة الأول ء بل يعرف الذات على ما هى موجودة عليه . 

العناية هي أنالأول خيتر عا لذاته » عاش لفاته؛ ميدأ لغبره فهو مطلوب فاته , 
وكل مايصدر عنه يكون المطلوب فيه الخير الذى هو فاته . وكل هله الصفات ما لم 
تعر فيها هذه الاعبارات واحدة . وكل من يعثى بشيه فهو يطلب الخير له , 
فالأول إذا كان عاشقا لناته لأنه خير » وقاه للمعوق مب الموجودات ‏ لإم) تصدرٌ 
عنه منتظمة على أحسن نظام 








العناية صدور الهبر عنه لنائه؛ لالغرض خارجعن فاته . فالإرادة تكونله 
فلاته عنايته . وإذا كان ذاه عنايته ٠»‏ وذاته ميقةالموجودات » فعنابته بها تابعة لمنابته 
بذاته . وأيضا إذا كان مطلوبه الخير جار انكر امات كؤيهو عنايته وهر ميدأ لاسرا » 
فعلمهيناته أنه خب ميدأ لله الأشياء و ابة له جا . ولو لم يكن عاقلا" لذائه » وعافلاة. 
لأن ذاته مبدا. لل سواه » للا كان يصدر عن ثاته التدبير والنظام . وكلك لو لم 
يكن عاشقا لذاته لكان ما بعصدر نه بل لتقل" لآنة يكرح “كارهاً له غير مريد له » 
وليسث الإرادة إلا أن الموجودات 2 3 

ولا كانعاشقا لناته » وكانت الأشياءصادرة عنذات هذه صفتها » أى معشرقة ‏ 
فإنه بلزم أن يكون مايصدر عنه معنا به » لأنه عاش ذاته ومريد الفير له . 

يكى فى عنابته بالأشياء وجودها عنه . فنابته بالأشياء هى. 
وعناية الكوا كب والأفلاك بالكائنات هى من طبها الخير لقوانما بالتشبه بالأول + 
ولأن فوانها خبر وطالبة للخير فجميع مابصدر عنها يجب أن يكون خيراً : ويكون فيه 
نظام اللي . 

ا أن وجوده بظهر أى كل شىه فوجوده على صفة وجوده وهو أن 

وجوده مباين لسائر الموجودات» وتعفله مبابن لسائرالتمقلات » فإن تعقله على أنه 
عنه : أىعلى أنه مبدأ فاع له . وتعقل غبره على أنه فيه » أى عل أنه ميدأ قبي" !4ش 

وجودكل موجود هرللأول ٠‏ لأنه فائض عنهة ووجوده هوله.؛ فوجوده مباين 


اد 




















لوجود سائر الموجودات . ولاشيء من جنس وجوده . وهو المنى المشار إليه ارجا 
8 فهو غير مُشارك فى وجرده الذى عخصه . فوجوده وكال وجوده 
هما معني واحد . فكمالوجوده هو أنه غبرمشارك فى وجوده : وهو أذكل شئه له 
فإنما هوله من ذاته » لامن غبره ؛ وأن صفاته الثى يوصف بها هى له على وجه أعلى 
وأشرف من المفهرم من تلك الصفات , فالحياة له على وجه أعلى وأشرف من 
ركثلاك العلم : فإنه .له على وجه أعلى وأشرف من المقهوم من 
معى العلم . فإن العلم هنا عرض : وهو له من صفات ذاته » بل هو فاله » فلذللك 
يوصف بأئه العام . 











الفاعل قد يكو ن بالقوة فاعلا” : ثم بسر بالفعل فاعلا”: ككاتب فييكتب ثم صار 
يكتب + وكان خروجه إلى الفعل بسبب . فلو كان انفاعل الأول فاعلا على هذه 
الصورةلم يكن لذاته فاعلا”» وكان خروجه إلى الفعل بسبب ٠‏ فلابتغير الحكم الإرادة 
وغير الإرادة . فإنه إن كان علة الإرادة لغرض لفاته . وجب أن يكون أبدا 
مربدا . وإن كانت إرادة محصول غرفي مْضٌمف أن لم يكن ٠‏ كان ذلك الفرض 
عميئر ه فاعلا . فإن ااخارة تجمل الفاعل ذاجأة تقالن ميك )فاعلا” . فإذن هر فاعل لذاته» 
وغالق لذاته . 

املق من لوازم واجب الو جو آذَاه كلو جبافية والمله). 

العلومات كانت له ولاشك أنها قدعة . ولم بصح القدم فى المعلومات ولم ببصح فى 
الموجودات ١‏ وم بصم أن تكون صور 
العالم والأبديات . ولاخلاف أن صور 
أ يعلم كل واحد منها متميزاً عن الآخر 

.واجب الوجود مجب أن تكون لوازمه » وهي معلوماته . معه: لانتأخر عنه تأخرا 
زمانيا ٠‏ بل تَأخمرالمعلول عن العالة » فلا تكون متوقفة فى وجودها عنه على شى + + 
فلا يحب أن نكون غير موجودة ثم وجدت: أو ثم أراد . بل يجب 
أن تكون معه ء ويعلم أن نكون على ماهو عليه فى الوجود ٠‏ ذه ماب لل 
وهى معلولة لعلمه : والمسبب مطابق لاسبب 

الابصح أن يكون المطلوب فالعلوم جنسالشىء أو فصله.. فإن قيل : فكيف يطلب 
جنس النفس فى الطيعيات ؟ قيل : إنه يطلب فيه بهذا الطلب معى ابفوهرية لشي 
مجهول + علش أنه عار, . لاعلى أنه مقرّم له . فالحوهرية إثباث عارض 


اد 















































لشىء مجهول هو عرّك البدن » ثم علمك بأن هذا ابموهر جنس لذللك الثىه هو علم 
لعارض لذلك الموهر » وهو جنس + فإن الجنسية لاتقوم الجوهر . 

قرلك : « النفس جوهرء والحوه رجنس طا» _لابكون حمل الحنس على الحوهر 
حمل الخوهر عل النفس » فإن المنية عارضة لنجوهر » لا مقرّمة له » والموهرية 
مقرّمة للنفس ذائية لها , 

لاععالة أنه يعقل ذاته ٠‏ ويعقلها ميدأ الموجودات + والموجودات معقولات 
هى غير نخارجة عن ذاته » لأن ذاته بدألا » فهر العاقل والمعقول . ريصح هذا الحكم 
فيه » فلا يصح فيه سواه . فإن ما سواه يعقل ما هو خارج عن ذاته , 

كل ما يعقل فاته فإنه هوالعقلوالعاقلوالمعقول . وهذا الحكود يصمح إلا فى الأولء 
فان ذاته لق الأعيان له وذاته يرد » فهو يعقله دائماً : فان ذاته حاصل له دائما 

عفله لذاته لسنا نعثى به أن ذاته غير حاسلة له , فهو يروم أن يعقله » كالمال 
فينا إذا لم يكن شىء لنا حاصلا” معقولة <افتَحبةبيقلنا لاكتسابه ٠‏ بل ذاته حاص لله 
دائماً » وهو معقول له دائمآ ٠‏ فذاته مله الفالله» قه /معقولة . وأما مايقال 4 إنّا إذا 
نفلنا شيا فاننا نصير ذلك المعقول -أفهوكحالي:تهفهأيلزم أن يكون إذا عقلنا البارى 
أن نتحد به ونكون هو وهنا ابفكره يضح إد إل الأولي فإنه يعقل ذاته » وذاته 
هبدأ المعقولدت ٠‏ فهو بعل الأشياء من ذانة "» َكل شى م حاصل له حاضر عنده , 
معقول له بالفعل . 

عناية البارى ليس هو سبب عارض من خارج ٠‏ مثل إرادة من خارج أو عرض 

به بل هو عناية وهو قاله : فإن عندور الأقياء غنه هو جنيب ذلك ؛ 

خارج : وذائُه سبب النظام والخير . وكل ما يصدر عنه يجب أن يكون 
مناسبا لذاته ٠‏ ويكون غير لخبرية ذاته » ولا يجوز أن يكون منايا لناته » فيجب 
أن يكون كل شىء متظا خبرا لأنه غير مناف لذاته . وليس معنى الخير والتظام 
ل الموجودات إلا أنه غير مناف لناته . وهنا كنا تقول ف حرارة النار إنّه لاايموز 
أن يصدرعنها إلا الحرارة إن م همسر على ضدها . وليس هناله قسر ولامافع غير فاته . 
نعنايته هو عقله ٠‏ وعقله أذاته مدأ وخير . وعقله لذاته على هذه الصفة 
هو وجودها ء أى العاية . وقوكك 217 يعقلها نظاماً وخير ء أى توجد 




















(ماب ا وقرقا, 


لَك 


عنه هذه الأشياء وجودا ملام له : وذاته عي ونظام . فهنه الأشياء فوات 
وهى كما أنما موجودة هى متنظمة ٠‏ كما أنما معقولة هى موجودة . ومعناه أن نفس 
وجودها مننظمة هو نفسمعقواينها على هذه الصقه » وعو من حيث هر 
ومنحيث هومبداً: فاعل » وهما شىء واحد ٠‏ إلا" أنديختلف بالإضافات وبالاعتبارات» 
فيجب أن بعقل أنه واجب الوجود » وأنه ميدأ » وأنه خير » وأنه غلية ء وأنه فاعل» 
وأنه قادر . وأنه كذا يعنى أنه معنى واحد : لأنه ليس هناك كثرة ء وإثما فلك 











يعرض بسب الاعتبارات + وليس يمتاج إلى أن يعتبر فى ذائه أنه خير ولظام » 
وأنه كذا وكذا فيعرف ناته متكثرة . بل هذه المعانى هى واحدة ؛ وهى نفس هذا 
الوجودء أى نفس الوجوب والنظام واتخيرية وسائرالصفات الى له بمسب الاعتبارات 
رفها له من أدركه وعرفه . وليس هو بحسب هذه الاعتبارات ٠‏ بل هو فى 
نفسه خبر ونظام واحد . وليس بمتاج إلى أن يجتهد فى أن بكون على أفضل مايمكن 
كا بمتاج إليه الفلك وما سواه ٠‏ بل هو موجود على أفضل ما يمكن أن يكون . 


لوأن صورة حلت أن ذهنك كان نفيسن” نوكا نفس عقليتك لها » وما كان 
يجب أن نوججد فى ذهنك أو لا نم نعقلها ثرا لس وجوؤدها فى ذهنك نفس ممقوليتها 
الك . بحن إذا رأينا شين ارتسمت فى كتاتةكيووة” “تزع الضل منها مناه » 
فيكون المعفول فيه عو اننى إذا باسك كا جاضيرط نا يو إخثال فى ذلك واضح 








الآلة إا جعلت للشىء ليكتسب بها ما هو له بالقوة . لابالفعل . وشعور 
الفات بالذاث_ لم يكن افقط بالقوة ٠‏ بل هى مفطورة عايه . وذات الإنسان ذانت 
شاعرة ٠فشعورها‏ بذانها بالطبع لها . وإذا كان كذاك لم يكن باكتساب . وإذا 
لم يكن باكتساب لم يكن بآلة 

الشمور بالذات ذاتى لانفس . لابكتسب من خارج : وكأنه إذا حصل الذات 
حصل معها الشعور . ولانشعر بها بآلة + بل نشعر بها بذاتها ومن ذانها . وشعورنا 
شعو على الإطلانى ؛ أعنى لا شرط فيء بوجه . وأنها دائمة الشمور لافى وقت دون 
وقت . وإدراك الحسد هو من طريق الحس »ولاك إما بالإصر . وإما باللمس . فمن 
جوز أن تكون المعرفة بالنات من طريق الاستدلال عليه بالحس ٠‏ ينزمه أن يكون 
الم يعرف فاته على الإطلاق . بل عرقه حين أحس جسمه . وأبفسا إن الإفرالك 
بالحس بوجب أن يكون هناك شىء عنم" أنه قد أدرك المحسوس با حس ؛ ويكون غير 
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الحس » فيكون هو النفس لاعمالة . فإن ما أن نشعر بأنا قد شعرنا بلواتنا فهو من 
فل العقل . 

الشعور بالناث يكون النفس بالفعل فإنما تكون دائمة الشعور بذانها . وأما الشعور 
بالشعور فإنه يكون بالقوة . ولوكان الشعور بالشعور بالفعل : لكان دائما وم ميج 
إلى اعتبار العقل . 

إدرآكى لذاىهو أمر يغوم لى . لاحاصلا” لى من اعتبار شى ءآخرء فإنى إذا قلت: 
فعلت كنا ٠»‏ فانى أعبر عن إدراكى لذانى وإن كنت فى غفلة عن شعورى با . 
وإلاة فمن أبن يكون ( أن) أعلر أنى فملت كذا لولا أنى اعتبرت أولا ذائى ؟ ! فإذن 
قد اعتبرت أولا ذا لم فعلها » ول أعتبر شيثا أدركت به فائى 





شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا 

إذا علمنا شبن فى علمنا بادرأكنا له شمور”بنياتنا لانعلم أن ذاتنا أدركته » فشعرنا 
أولا بذائنا . وإلا ٠‏ فمن أبن نعلم أنا أبوتتناة كلا يكيرنا أولا بناتنا؟ ! ومثل ذلك 
نيه" , لابرهان . على أن النفس شاعرة بذاا 


الأوليات ليست بالفعل وإلآ لم تتح كتها إلى إعنرار 


الشعور بالذات هو غريزى للفات ٠‏ وهو نفس وجودها فلا تمتاج إلى شىء 
من خارج ندرك به الذاث . بل الذاث هى الى ندرك بها ذانما . فلايصح أن تكون 
موجودة غير مشعور بها . علل أن يكون الشاعر بها هو نفهى ذانها ؛ لاشىء آخر . 
وليس هنا خاصاً للإنسان » بل جميع الحيوانات تشعر بنوانما على هذا الوجه 
والشعور بالغبر ياج إلى معرفة سابقة بأحواله وصفاته . فإنك لولم تعرف زيد 
بأحواه وصفاته لم تعل إذا أدركه حسا أنه هر ذاك الذى تعرفه ٠‏ وم تعلم أنه هر 
الفيلسوف مثلا ع فإن هذا المشاهد مالم يسيق علماك به لم يمكناك أن تقول : إنه هو 
ذلك الشىء الذى أعرفه 
إن قال قائل : إن الأسماء لا تعرف منها ححقائق الأ فنا إذا سمعنا بامم جل 
لم نشاهده » أو باسم شىء لم نعرفه + لم يمكنًا أن نستدل” من الإسم على صورته » 
بلتجب أن نكون قد ورد علينا صورته مل طريتي الح س"مقرونة باسمه ء فإذا صمعنا 
باسمه نصورناه ٠‏ كا إذا تصورناه مثلاً تذكرنا اسمه - فكيف الحكم فواجب 
لل 














الوجود بناته » ومن' أبن حصل لنا هذا المعنى حنى نقول إن واجب الوجود بذاته 
هو امم الأول ؟ ‏ فالحواب : أنّا ندرك الأمور التى تتعلق فى الوجود بغبر ها من طريق 
امس" ؛ أومن وجه آخرء فتكون دلالة واجب الوجود بذاته على الضد من المعنى الذى 
ه . ومثل ذلك تصورنا الأشياء العدمية من الوجوهية . 
ولذلك قد نرى أشياءكثبرة من غير أن نرى معها علتها أو سبيهاكالفلك » فنتصور من 
ذلك ى أذهاننا الوجود الذى لا سبب له 








دلالة اللفظ علىالمعنى دلالةالعسل المشاهد على حلاوته . وكا أن المس ل أدرك حلارته 
نأ كله بحس" النوق » ولونه تمس" البصرء ثم لما شاهده علمأندحاو » إلآ أن الحلارة 
نادت إليه من حس” البصر » بل لا ارتسم فى نفسه حلارته؛ فكذلك الألفاظ إذا سمعث 
أدرك مع مماعها معنى » فارتسم كل النفس الم . والنفظ معاً . فكلما خطر بالبال ذلك 
المعنى أدرك النفظء وكلما سمع ذلك اللفظ أدرك المعنى + لاأن النفظ هر ذلك المعنى » 
بل هو مؤد” إلى إدراكه 

الوجود الصورى هرالرجود العنلن'” ونوُّوجود العقل أنه إذا وجدث تلك 
الصورة لشىء صار ذلك الشىء عملا اذا ربجت الصورة بشىه صار عاقلاً 
لها . فالأول أؤلى بأن يكون عقلاً و عاك آَسَوَوة 

الواجبات والأو ليات واجبة "بقار والإتجبازبات لسن واجبة بلوانما » بل يجب 
الشعور با والتبيه عليها . 1 

الشعور بالذات لا يصح بآلة جسمانية » فيجب أن يكون الشاعر با والمشعور 
واحداً » ويكون سيا أحدباً مجرداً » ويب أن يكون الشعور بالذات يدرك بالذاث » 
لاغيرها » بل كلما فرضت أنك قد علمت ذاتك ٠‏ وأنه حصل نك علمك بذاتك 
بآلة من الآلات » وجب أن يكون قد سبق علمك بذاك ٠‏ فإنك مالم تعرف فاتك 
لم تعلم أن هذا النى أدركته ذائك » كا أنك إذا لم تعرف شخصا ما بأحواله وصفاته 
وعلاماته فإذا شاهدته جمعت بينه وبين تلك الأحوال والصفات -لم بمكنك أن تقول : 
قد أدركته . 

الطريق المسلوك إلى معرقة البارى هو أنا جثنا ققسّمنا الوجود إلى الواجب وغير 
الواجب + ثم قسّمنا الواجب إلى ما هو بفاته ‏ وإلى ما هو ليس بذاته» وقسمنا ضير 
الواجب إلى ما هو غبر واجب بنائه النى هو المتنع » وإلى ماهو غيرواجب لا بقاته» 
وهوالممكن ٠‏ وغرفنا خواص كل واحد من هذه الأقسام : بعضها بواسطة يعض » 


يلد 











مثلا : عرفنا علم واجب الوجود بناته بواسطة سلب المقدارى عنه ء أى أن ما ليس 
يسم مب أن بعل ذاه ٠‏ وعرقا قدرته بواسطة شء آخر ‏ ثم هلم جر + 
عرفنا جميع خواصه ‏ وعرفنا بعد ذاك خواص كل" قسم من الأقسام ال 585 








وجب عندنا من ذلك أن ما خلا واجب الوجود بذاته الذى هو واحد » متماق الوجود 
بواجب الوجود . 





ين غاية الفعل » ولكون الفمل يتوخى فيه النظام . ولتخصص 
إذا نخليت رسوم طباعها لم يكنفملها على النظام » فاعينت بالفكرة. 
ليكون فعلها على نظام 

إذا وجدنا شيئين ؛ وأحدهما علة , والآخر معلول ؛ وكانا مما فى الوجود » 
إلا أن أحدهما فى ذائه واجب الرجود » والآخر فى ذاته ممكن الرجود » وعرفنا حقيقة 
كل واحد منهما من خواصه ؛ علمنا أن ما يتعاق به طبيعة الإمكان هو معلول » وأن 
الآخر هو علة . فإنا إذا عرفنا آثية واجب الوجود بذاته وحقيقنه على ما عرفناه 
فى الإطيات ء وعلمنا أنه واحد ضرورة »خامنا )يواه من الموجودات واجب به 
ويمكن فى ذاته ٠‏ ويكون تقدم واجب لوقه تقِدم)الاستغناء » وتآخر ذالك عنه 
تأخر الحاجة . فالعلية والمعلولية بينهما 5م2337 











لو كان البارى ينوخى فى فمله النطام عو كان اتام مضلوادا ٠‏ لكان يجوز علبه 
أن يصدر عنه فعل, على غير النظام » كا يجوز ذلك على البشر . «إذام جز أن بصدر عنه 
فعل” على غير النظام » فيجب أن لا بكون النظام متخي .فإذن كل أمماله تصدر عنه 


الأول يتخصص بذاته . والعقول المفارقة كل عفل ءنها ينخصص بلوازمه التى له 
فلاتقع فيها الشركة . فائناك لم تدك أشخاص كل عقل 


يجب أن تكون التصورات الفلكية أول تصور . ويكون ما سواه فنتب 





تابعة له ٠‏ وهو التصور الأول الثابت اأتصل الدائم النى سائر التصورات تابعة له 
ولازعة . والمثال فى ذاك هو أن محصل نصّورٌ لأمر ما ع فيستمر ذلك التصور دائها » 
ويحدث عن ذاك التصور حركة : فتستمر تلك الحركة ٠‏ لكن لايزال يتجدد تصور 





بعدتصور عحدث عنه حركة بعد حركة » إلى أن ينوي إفى الغاية المقصودة بالتصور » 
فيكون التصرر بالائصال تصرراً واحداً ؛ والحركة حركة راحدة » ويكون كل" تصور 
متقدم علة لرجود النصور الذىبعده »عل الثرتيب اسم المبى » وذلك كن يقد 


ين 





مئلا بغداد فيكو نالمقصود واحداً » ومحدثهنا القصد عن النصور الأول الذى بتصوره» 
افيتحدد له فى كل منزل يتزله تصور خخاص . فتبعه حركة إلى التزل الآخرء وبكود 
الأول علة لوجود ما بعده : حتى بوانى الغابة . وهنا التصور الثاثى هو مثل النصور 
الأول ٠‏ نوعا لاشخصا : فتصدر عند حركة مثل الحركة الأولى نوعا لا شخصا . 
فلوكانا مثلين شخصا . لكانا واحداً . وصدر عنهما حركة واحدة بالعدد . 
ركذلك الأمر فى التشخص . فإن ما يشخص به الإنسان مثلا » وهو الاستحالة الأولى 
التى وافاه فيها الوجود . هو واحد متصل + إل أن ينتهى ويقى . ولايزال تتجده 
علد اججية ينات بالعرض أو بالقرة » ويكون 














٠‏ وهى تابعة للأول - و 
الأول بالفعل وبالذات » وتلك كاللوازم عنه 

تعقل واجب الوجود افاته سبب لصدور الموجودات عنه ٠‏ وهو أحندى الناث 
والموجودات كثيرة : فيجب أن تكثر لوازمه . وبكون أول ما يتكثر بالنات تلك 
اللوازم ‏ "كا أنه يمب أن يكون هاهنا أول شى ء يتخصص بناته ويتشخص بذاته ‏ 
وعو الإرادة الحزئية اتى تكون الجسم التأكي 








الإرادات علة لاكائنات . وكل كإئن مانت إرأدة أنا . والإرادة تتخصص بقائها » 
فلاتحاج إلى مخصص كا ختاح سائر الَآََاتَ إلى مخصصات ؛ تخصص كل واحد 
عن :نلك الخصصات واحدة من 'تلزكآطآكفتقزنبابشاركها فى نوعها . والإرادة ٠»‏ 
وإكانت حادثة » فلا ناج إلى خصص . فإذكل ما يعرضى عغصماً يجب أن يميق 
وجوه إرادة » فيؤدى ذلك إلى أن الإرادة تتخصص بقائها . 

كل مالم يكن فى الرمان فلا يتغير . إذ انغ يلحق أولآ الزمان ثم ما يكون فيه 
تفركهاء أو طمله يناتا 














هى بالقوة لا بالفعل . فبالآثة تخرج إلى اتفعل 

كل موجود إنما يصح وجوده بعد أن يسبقه تصور عقل أو خيالى . قد بانذلك فى 
العلوم الإخية ٠‏ وأنه لولم يكن نصور لم يصح وجود شي ء . إذ الموجودات كلها تابعة 
ألتصورات العقلبة ء وهى الإراداث بالحقيقة . وبا فبها أيضاً أن التصور العقلى لايصدر 
عنته أمر شخصى يكون له نظير من نوعه » بل إن صلبر عنه أمر كان كلا ٠‏ وذلك مثل 
النوع الكلى النى يكون مجموعاً فى شخص واحد . فيجب أن يكون ها هنا نصور خبالي 
أو فى حكم انخيالى ؛ يسبيه توجد حركات كثبرة . وبابجحملة أشخاص من نوع واحد . 





ل 


ولا بصح أن يسبق تلك النصورات المنيلات أمور عخصصة ٠‏ فإن كل ما يقرض 
من تلك الأمرر مخصصاً للتصور مجب أن يكون وجرده بعد أن يسبغه التصور . فيجتمع 
من هذا أن المتخصص أولا وبناته » والتشخص أولا وبذاته : التصورات الى هى 
الإرادات . وإذكان الحسم المتقدم بالطبع هو اثفلك ؛ وكان التخيل أو ما يجرى مجراه 
بصخ سم . وجب أن نكون تلك الإرادات لذتك الحسم القلكى » فتكون المركات 
وسائر الأنواع . الثى تتكثر أشخاصها » بعد تلك الإرادات . 


التصور اامقلى . وهو الإرادة الكلية » لا بكون منه شىء جزنى » إذ يكون كلا . 
والخبالى يكون منه الخزئى والحركات ‏ وهى متجددة : وطباعها أن تكون وتبطل - 
فلا يصع أن تتخصص بذانها » وتجمب أن يسبتى كل حركة تصور حت يصح وجودها. 
التصور يب أن نصص بنا> ٠‏ ولا شىء يسبقه يكون سيا لتخصصه أو يكون 
مخصصا له . والأشياء الحادثة بينها المركات لا عالة . 














تعقل واجب الوجود ناته سبب لصدور الموتجردات عنه . وهو أحدِىّ الذاث» 
فيازمه شى » واحدى الذاث ٠‏ وهو العقل إظقالة.. امنا أنه يجب أن يكون اللازم 
اعنه لذاته بلزم عنه لا متوسط . كذاك نمةآن يكون] نى امخصصات شىء بثاته 
بتخصص بلاخصص ٠‏ وهو الإرادة. الحرية كو امس الفلكية . ومجب أن تكون 
كل إرادة متقدمة علة لوججود ما بحارم كدت بحل اكتاب السبى وا 
وهنا أيضاً ما يدل عل أن الإرادات تتخصص بنوانم) لا بغر ها إذ كل إرادة 
علة لا ببعدها . 

هذه الإرادة هى الغاية امحركة » وهى المرجدة ها » والفاعلة على مثال ما تكون 
الغايات فاعلة.. 








خصص الإرادة هوتميزها وانغرادها عن الإرادة الكلية الاطاقة . وليس يحصل 
فمل إلا من إرادة متخصصة: فإنا تقول مثلا إنه كاما حصات بصفة كنا وكنا * 
حصلت حركة برذه الصفة » قتسير ئيةاء وهى بقائها 
تتخصصص لاتحتاج إلى مخصص . و م أن يكون ل المخصصات ما يتخصص بذاته ٠‏ 
وإلا ثمادى إلى غير النهاية » ولا يتتخصص شيء . وكذلك فى كل ثىء يجب أن يكون 
فيه ما بتحقق بممى ذلك الشى ه بذاته وأولا : حى يصح وجود ذلك الشىء . ركذلك 
فى الأسياب؛ يجب أن يكون فبها ما هو سيب بالذات وأولا: ولاختاج إلى سبب حت 
يحصل هذا الشى عالمسبب , وال الموجودات مايوجد بذاته وأولا حى يرجد الموجودات. 








إلى إرادة ما متخصصة 
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صفات الأول سلبية وإضافية » وتلك السلوب يلزمها فى العقل وجود . فالوحدة 
فى صفاته ليست هى معنى وجوديا ‏ كا يكون فى سائر الموجودات سبل يكون 
سليا » وهى أنه غير مشارك فى وجوده الذى تخصه . وهر سلب إلا أنه يازمه وجود 
فق العقل » وهو أنه واحد . فتلك الوحدة لاتلحق ذاته فيكون واحداً بتلك الوحدة » 
يل صلب الشريك عنه . 

العلم لناته والكامل لذاته والفاعل لناته » مالا حاجة به إلىغير ذاته فى ذلك الى 60 
فيكون ذلك الشى ء له دائماً » ول يك ط بالقوة . فقولنا إنه عام لناته ٠‏ أى لاتعناج 
إلى علم يعلم به الأشياء » إذ العلم إلا صور المعلومات ؛ فلا يحناج إلى المعلومات 
فى حصول علمه ب - 

العلم هو صور المعلومات :"كا أن الححس صور المحسوسات . وهى آثار ترد 
على النفس من خارج » ويفيدها إراها واهب الصور إذا تم استعدادها لما »كا أنه يفيد 
168 سائر الآثار . فامعلومات تحصل للإنيان من خارج , 

الإنسان يدرك امتخيل وامحسوسراشطة تاجات . والكر اكب لا تمناج 
فى إدراك ذلك إلى الحارجات» بل حمل "لا عيلانه) من عند العقول بأن يفضلها 
على عقوا , ثم تحصل عنها فى خرالاما ء كاخانتى المنام. وأما نحن فإننا تحصل الشثىء 
أولا فى حواسنا ٠‏ ثم بر نفم. عنها آكتتبألاقه هإإ ل عنوقا 

الحاس” والمتخيل. يشتركان فى أن مدركهما يكون واحدا معينا لاغيره والعقل 
ليس كذلك » فإنه أى شخص كان من أشخاص النوع » جائز » فإنه يدرك الشخص 
إذ يكون كايا موز حماه على الأشخاص كلها إلا أن يكون شخصا 
معقوله عسوسه . والشخصى يمكن أن يوجد معقولا بوجه . 

الكواكب ها قوة التخيل » وهذه القوة ها نامة » فلهذا توثر فيئا . وتحن ها كانت 
قوانا كثيرة ٠»‏ عارض بعضها يعضاً فى فعلها » فلم يتم قملها . 

1 إن ذا الجسم المتحرك عحركا » فإِدًا نطلب عارضا من عوارض الخركة » 
م الموهرية عارض من عوارض هذا اثرك . 

لا بمكن إلبات المبدأ المشترك نى العلوم الطبيعية ٠‏ كاطيولى والصورة » والقاعل 
والغاية ٠‏ بل [نما يعبت فيها مبدأ بعض أنواع موضوعها غ٠‏ أو مبنأ بعض أعراض 
موضوعها » كيدا الحركة ؛ أو مبدأ افو والتغنية + أومبدأ الصوت ,. 
لذن 






























لايصح صنور فعل إلا عن متصور » فما لم يكن تصور لم يصبح فعل : 
والعقل النى بالقوة لايصدر عنه قعل ٠‏ إذ لا تصور له بالفعل . والعقول الفمالة 
إنا تصح تأثرانا وصدور الأفعال منها لتصوراتما الى لها بالفعل » وكلما كان 
أشد تصورا ء يكون أتم فعلا إلى أن يتنهى إلى الأول الذى ليس فيه شيء باز 
فلذلك يلزم أن يكون صدور كل موجود عنه » ولامجوز أن يكون الأول جسما » 
لأن الحسم تدبره نفس ء والتفسيكون تصورها بالقوة » وتحتاج إلى مصصور 
.يصور لها الأشياء » ومخرجها من | القعل » فإنها تؤثر فى نفوسنا » ولاتوثر 
نفوسنا فبهاء لأنما غير متشعبة القرى . وحن ققوانا متشعبة » بصد يعض القوة 
بعض القوة عن فعلها بائقام » كنا نشقل القوة الحاسة القوة الليالية عن فعلها بالقام ٠‏ 
افإذا لم تشفلها تم فعلها » كالحال ف المنام . والكواكب لأنصد” بعفس” قواها بعضا » 
فبصح صدور اتقعل عنها بقام ٠‏ وقواها غير متشعبة » بل كأنما قوة واحدة . 
فالقوة الباصرة فيها هى القوة السامعة ؛ .وه القوة المتصورة ٠‏ فكأنما متوفرة 
علل فوة واحدة » فلهذا تؤثر فينا ولا تئر فيهام 














موضوع المنطق هو المعقولات الأأنية“المتنية:-]لالمعقرلات الأول » من حيث 
يتوصل بها من معاوم إلى جمهول:, شرح فلك أن لشي م,يمقولات أول ٠‏ كالحسم 
والحيوات وما أشبههما » ومعقرلاتَ ثانة تسد آل هذه » وهى كرن هذه الأشياء 
كلية وجزئية وشخصية . والنظر فى إثبات هله المعقولات الا: بعلم ما بعد 
الطيعة . عي موضرعة عل الم لا عل حو وجودما مطلقا »قن رده 
ثبت هناك » وهو أنها هل ها وجود فى الأعيان أو فى النفس - بل يشرط آخر ‏ 
وهو أن يتوصل منها من معلوم إلى مجهول . وإثبات هذه الشريطة يتعلق بعلم ما بعد 
الطيعة » وهو أن تعلم أن الكل قد يكون جنسا » وقد يكون فصلا » وقد يكون 
نوعا ٠»‏ وقد يكون خاصة » وفد يكون عرضا عاما . فإذا أثبت فى علم ما بعد الطبيعة 
الكل المنسى والكل التوعى ء صار الكل حيتئل بهذا الشرط موضوعا لعلم المنطق » 
ثم ما بعرض الكل بعد ذلك من لوازمها وأعراضها الذانية ينبت فى علم المنطق . 
وانجهاث أبضا شرائط تصير با المعفولات الثانبة موضوعة لعلم المنعلق + وهو أن تعلم 
أن الكثى قد يكون واجبا أو مطلقا أوممكنا » فقد يصبر بذلك الكلى موضوعا لعلم 
المنطق , وأما حديد هذه الأشياء وتحفبى ماهياتيا * فيكون أى علم الطبيعة » لافى علم 
ما بعد الطيعة » كالحال فى تحديد موضوعات مالر العلوم . ومثال المعقولات الثانية 


ين 

















فى علم الطبيعة الحسم ٠‏ فإن إثباته يكو فى القلقة الأولى » فكذيك إثبات اللخواص 
الى يصير بها الجسم موضوعا تعلم الطبيعة : وهى الحركة والتغير ء يكون فيها . 
وأما الأعراض الى تلزم بعد الخركة والتغر . فإئانها ى علم الطيعة . فنسبة الجسم 
المطلق إلى علم الطبيعة كتسبة ا معقولات إلى علم المنطق . ونسية الحركة والتغير 
إلى علم الطبيعة كنسبة الحهات والحنية والنوعية إلى علم المنطق . وأما تحديد خسم 
والحركة وتحقيق ماهيتها » فيصح أن يكون فى علم الطبيعة ء إذ تحديد المادىه 
والحواص الى كبراما لياع قرم لقنا كر إلى صاحب ذلك العلم 
إن كان موضوع ذلك العلم مركبا . وأما إثيات المبادىء والخواص اأتى بها تصير 
امبادىء موضوعة لنلك العلم » فيكون إلى علم آخر » على ما شرج فى «البرهان» . 
فإثبات اللمهات ى علم ما بعد الطبيعة ٠‏ وتحديدها ف المنطق : كا أن إثبات الحركة 
فى الفلسفة الأول » وتحديدها فى علم ما بعد الطبيعة وخواص الحم قد ثثبت فى علم 
الطبيعة ؛ وقد تثبت أى علم ما بعد الطيعة . والموجب والسالب يغبت فى علم ما بعد 
الطبيعة فى باب الموهو والغيرية ٠‏ فإنه يوخد فيهيكلرا ؛ ويصير موضوعا اعلم المنطق , 
وأما أنه أى” مقدمة تناقض أى" مقدمة ج38 غير يكبا هذا سيله ؛ فى المنطق . 
فالعقولات الثانبة » أعنى الكليات الحسبة ولي ولْمطْلية والمرضية وانقاصية » 
يتفع بها فى التصور . والواجبة والممكنة ورا » ينتفع بها فى التصديق . فهذه 
الكليات ( عل الإطلاق بل على هذه ايسان *وخؤ نسحل يتوصل بها من معلوم 
إلى مجهول ؛ هى موضوع المنطن . وأما عل الإطلاق ؛ فلا يتقع با أن علم . 
ومثال ذلك الصصوت المطلق لايتفع به فى علم الموسيى + بل الصوت من حيث يقبل 
الأليف هو موضوع الموسبئى . فللعقولات الثانية على نوعين : مطلقة » ومشروط 
فيها بشرط ما وتصير بذلك الشرط موضوعا لعلم امنطق 
إذا صار الكلى مقدمة فقد صار موضوعا » ويكون النظر فيه منطتا لا كلا . 


إثبات نحو وجوه الشىء هو أن ينين أى وجود عخصه 

















تين ماهية الكلى وابغزئي والشخصى وثبرين بعض الوازم هذه الأشياء كامسية 
والفصلبة والنوعية » وجهانما » ف المنطق . وإثباث وجودها فى القلسغة الأو . 

أنحاء التعلم فى كل فن ٠‏ وأنحاء كل فن ما بيحث عنه فى ذلك الفن . وليس 
ف المنط أن تعلم الموجودات با هى موجودات : وإنما ذقك فى العلم الكلى واللحنسى 
والفصل والنوخ واللخاصة والعرضى . من أنغام تعلم الكلى ؛ لا من المنطق .. 


فحد 








للألفاظ المفردة أحوال تعرض ها من حيث هى موجوادة ٠‏ كدلالتها على 
معانيها » مثل دلالة لفظ الجوهر على ما بدل عليه » والكمية على ما تدل عليه , 
وها أحوال تعرض لما من حيث هى متصورة : كالكلى والحزئى والذائقى والعرغى + 
وأمثال ذلك ما يعرضى فا من حيث هى معقولة منصور 0 
وذاك أن الإنسان من حيث هو إنان لا تعرض له الكلية ولا اللمزية 





ولا العرضبة ولامن حث هو موجود أل الأعيان ٠‏ بل إما تتعرض له من حيث هو 
موجود معقول . وبعرض العقل فيه هله الاعتبارات - فيكون موضوع المنطق على 
هذا الوجه 

موضرعات العلوم إما بسبطة وإما مركبة . والبسيط منها عامة كالموجود النى 
هو موضوع الغلم الكل . ثم الموجود ينقسم إلى قسمين : مفارق وغير مفارق 
فالقارق هو اتخصرص بامم العلم الإخى . وهو النظر فى الموجودات البربثة عن 
المواد . وغي المفارنى ما سواه من العلوم المركبة . مما يكون من عامين ٠‏ وبعضها 
يكون عاما تحت علم - وبعضها لا يكون كنيلك !طب موضوعه نوع من الأجسام 
الطبيعبة ٠‏ وهو تحث العلم الطيعى . وغاميافيئة تقل ركني مقادير عتصرصة . وتلك 
فى الأجسام الفلكية ؛ وهو داخل فى علم المنيسة.. ومالا.يكون تعت علم . كالموسيق» 
فإن موضوعه صوث مع نبة ٠‏ وللصيوت طيعى ؛ والنسبة عددى 

موضرع اعلم الكل لامجب أن مخصص بعلم درن علم ٠‏ فهر إذن يشارك 
جميع العاوم . وموضوع اعلم الحزئى عنصص ؛ ولذلك لاقع فيه الشركة . وإذا 
تخصص موضوع العلم الكلى بأن يفصل لك أنواعه . كان ذلك النوع المفصل إليه 
مبدماً لعلم ستزئى : مثاله الموجود الذى هو موضوع العلمالكلى إذا انفصل إلى الحوهر 
والعرض ٠+‏ ثم إذا اتفصل الحوهر إلى السم ‏ ثم إذا اتفصل المسم إلى المتحرك 
والساكن - كان ذلك موضوع العلم الطبيعى 

ركللك الحكم فى الغاية والفاعل ٠‏ فإنهما فى العلم الكلى . وإذا انفصل كل 
واحد منهما إلى الغاية الى هى غاية الحركة ؛ أى ما يتحرك إليه الشىء ٠‏ وإلى الفاعل 
النى هو ميدأ الخركة ‏ كان ميدأ العلم الطبيعي . 
والعلم الغائى (1) وقعت فيه شبهة فى كيفية دخوها أل العلم الكلى ٠‏ إذ قد 
ألها لاتوجد فى جميع العلوم الحزئية » حتى مجب أنه ينظر فيها صاحب العلم 

















() قال 
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الكلى » بأن ينظر فى الممنى المشترك فيها » فإن الغابة تن أنبا لا تتعلق إلا بالحركة » 
فتكون من الأعراض اللازمة لطبيعة الأجسام التحركة والساكنة . فقيل كان يجب 
أن يكون البحث عنها حيث يكون البحث عن أعراضض الأجسام المتحركة والساكنة 
وليس الأمر كذلك » فإنها نوجد أى جميع العلوم متغرقة . لكنها قذ نظن أنه 
الائوجد فى العدد والمندسة والموسيتي ٠‏ إذ ليس فيها حركة ع فقد توجد الغاية 
فى هنه أيضا ء فإن هذه قد يوجد ها مبدأ فاعى وميدأ قابل ٠‏ إذ لايوجد إلا فاع 
وقابل للفعل وهو الميولى » وحيث كان ذتك كان الما . والهام هو الاعندال والترتيب 
والتحديد ؛ الى ا يكون ما بكون ها من اللحراص . وإنما هى لأجل أن تكون على 
ما هى عليه من الثرتيب والاعتدال والتحديد فيكون ذلك غاية أى خمرية ٠‏ وعلة 
اللغاية » أى علة لأنها خير » وقد كانت الغابة فى سائر العاوم إنما كانت غاية لأنه خير + 
ثم اتفق لذلك الغير أن كان غاية الحركة » إذا كان السبيل إليه بحركة . وا 
هى مسوقة إبها ء فإنه يلزمهاء بسبب وجود تلك الغابة هاء خواص . وكذلك سبيل 
كل علم . وئلك اللحواص ف التعليمبنات هى تان والمربع وسائر الأشكال فى الهندسة . 
وف العدد خواصها الاذكورة .. وفلاعلم برها الى لا لأجل آنا أجسام 
فلكية موجودة على ترنيب ما معين ف_لزتم تكن حمل ذلك الترنيب لم يكن ها تلك 
الحواص . والترنيب ف العلوم الفعاف. هؤ. لمر » وكذفك الترئيب أفكل شىء هو 
الغاية ٠‏ وهو الخ . وخواص الكل يواض اريم وخواص السنة فى العدد 
غير خواص الأربعة ٠‏ فاكل شكل خاصة أوخواص ٠‏ وكذلك لكل عدد ولكل 
واحد من الأشكال والأعداد تنيب *, الغاية والخير , 











أعراض الأعراضض اللازمة إما أن تعرض لذلك العمرض لذاته وأولا . ومعى 
اقولنا هنا ٠‏ أن ذلك عارض له لا بسبب وجود العترّض المعروض له موضوعات 
بعض العاوم الحزئية فيكون قد تخصص ٠‏ أئيكون حبناذ قد اختص بذلك الموضوع ‏ 
بل عروضه لذلك العارض لأنه موجود . فيكون النظر أق ذلك من عام ما بعد الطبيعة . 
وإما أن يعرض العرض المذكور بسبب عروضه أولا لموضوع ما + فيكون النظر أن ذاك 
مختصا بلاك الموضوع . ومثال الثانى إذا محثنا عن عار من عواررض الحركة أى أنما 
هل هى سرمدية أم ليست مسرمدبة » يثنا عن ذلك فى علم الطريعيات . وذلك لأنا تأخيف 
فى يبان ذلك مو ضوع الخركة ء فلبس عروض السرمدية الحركة يسبب وجود الحركة 
غير معبر فى أمرها الموضموع » أى موضرع العلم . ومثال الأول أنا إذا عثنا من 
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انتقالالأعراض أو لا تاها » بحا عنه فى العلم الكل» الأنه ليسامتتاع وجود الانتقال. 
فى الأعراض إلالنفس الأعراض ٠‏ لالسبب تخصص الأعراض ببعض الموضوعات » 
سواء أ كان ذلك الموضوع جمها ء أم عقلا فالا أم غيرهما . 

النظر فى هذء على لصاحب العلم الكلى ٠‏ وليس إأما ينظر فيها منجهة اشتراكها ٠»‏ 
بل فيا مخص عام علمآ على أنه مبدأ له ؛ وعارض للمشترك .كا أن النظر فى 
لآأمثلا عرض فق العلم الطبيعى ومبدا لطب » وكا أن الأعرافض لايصح عليها اانتقال . 
مسألة فى العلم الكلى وميدأ العلم الطبيعي ‏ : 

العلم الطبيعى له موضوع بشتمل عل جميع الطيعيات ٠‏ ونسبته إلى ما تمته نسبة 
ية . وذنك الموضوع هوا بحسم بما هو متحرك وساكن ٠‏ 
والبحوث فيه عنه هو الأعر ضس اللاحفة من حيث هو كذلك لا من حيث هو جمم 
مخصوص » ثم النظر فى الأجسام الفلكية والأجسام الأسطقسية نظر) أخص من ذلك / 
افإن النظر هي أل موضوع هذا الجسم ؛ وهي جسم مخصوص + الا الحم المطلق .. 
ثم يتبع ذلك النظر فيا هو أخص منه ٠‏ يغو انفرش الأجسام الأسطقسية » مأخوذة 
مع المراج ٠‏ وما يعرض ها من حيث هيل قلفية “مب عإذلك النظر فبا هو أخص منه » 
وهو النظر لق الميوان وانظر فى النالت-وكيلةعثم العلم الطبيعى.. وأما الأجسام 
الفلكية» فإنمالماكانت بسيطة ول كراج يوكانت ميو ها موقوفة علىموادهاء 
لم يكن يتعلق به نظر أخص منه ٠‏ ويشبه أن تكون تت الأعراض اللاحفة الموضو مات 
الى هى أعم أجناسا للأعراضى اللاحقة للأجام الحسومة . ويصح أن يكون اليحوث 
عنه فى علم واحد : الأعراض ؛ وأعراض الأعراض ؛ وأجناس الأعراضض ء وفصول 
الأعراض ٠‏ وأجناس الفصول . وفصول الفصول , على ما شرح فى « البرهان ٠‏ 
ومثال ذلك أل السماع الطيرمى » أنه يبحث عن المكان أولا » فإنه منعوارض ابلقسم 
عا هومتحرك وساكن » ثم ببحث عنه أنه هل هو خلاء أوليس بحلاء» وهو منأعراض 
أعراضه ٠‏ وكذلك النظر الزمان » هل ينناهى أم لبس ب: اهى ؛ وهل له قطع أم لا ء 
أى ابتداء وانتهاء ٠‏ هو من أعراضض أعراضه . ويبحث عن أعراض الحركة وفصوظا : 
وهوالوحدانية والتضاد » فإنه من قصمرها » والقسرية والطيع وللسرمدية وخر السرمدية » 
فيى أعراض لها » وبيحث عن أتواع الحركة . وأما اننظر فى أنه هل الجسم مؤلف 
من أجزاء لاتتجزأ ٠‏ وهل هو مثناه أو غير منناه » وهل يجب أن يكون لكل جسم 
حيز وشكل وقوام أم لا فإنه يتعلق بعلم ما بعد انطبيعة » فإنها من أحوال ابقسم 
من حيث هو موجود ؛ لامن حيث هو واقع فى التغير » وهو البحث عن تحر وجوده 

















الى 


الذى يخصه » وهو أنه أى وجود مخصه . وأنه هل هو جوهر أم عرض ٠‏ وأنه إذكان 
أم غير متناه ٠‏ لامن حوث أن أفماله وتأثيراته هل هى منناهية 
او أبضاً من علم بعد الطبيعة . وأما انظر فى أن الحسم من 
متحرك هل هو متناه أم + فإنه يتعاق بالطبيعى . وكذلاث من 
وتاثيراته ٠»‏ وهل هى منناهية أم غير متناهبة » من العلم الطبيعى . وقد يبحث ل عام 
النفس عن حال الحركة والإرادة . ولق بعض المواضع عن حركة الو ؛ وكلتاهما. 
حركة منخصصة . وكون الثىء أخص من الآخر دو من الأعراض اللاحقة » فإن 
النظر فى «السياع الطيعى » مدو أن الأأمور العامة الي 

العاوم الى لانشتر ك فى مبادىء واحدة ؛ كالعام الطييعى ؛ الا متنع أن يثبت مبادىه 
ما هو فيْها أخعص أن مباحث ما هوأعم . مثلا كائبا: 

















بات ابسم القلكى فى و السماع 
الطيمى ٠‏ . ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيث يتكلم فى الأجسام البسيطة 
الأنها بسيطة » فإن اسم الفلكى يثبت من حيث ينظر فى الحسم على الإطلاق من حيث 
هو متحرك أو ساكن ٠‏ ثم بكون البحث ,مرق ليث يكون البحث عن أحوال 
ليسم القصوص . 

الكلام فى أن الجسم هل هو مؤل من أجر لجز هو الكلام فى نخو وجوده . 
وكذلك الكلام فى أنه هل هو مؤ لف كيو 5/:+1 ليلق ذلك بالطبيعيات 
فأما مايتعاق مبا . فهو الكلام ذها يمستدل به على وجو ده من جهة حركاته وقواه وأفماله . 
والكلام فى الناهى واللاتناهى من وجهين : أحدهما من جهة المقدار وابلخسم من حيث 
هو جسم ١‏ والثانى من جهة أحوال الحسم من حيث هو متحرك وساكن ؛ رهذا هو 
المتعلق بالطبيعيات . ولم بقصد بالفصد الأول إل الكلام فى التناهى واللاتناهى من الوجه 
الأول ؛ بل إلى الكلام فبها من الوجه الثانى . لكنه لما تكلم فبها أدرج الكلام فى الأول 
فى جملة الكلام فى الثاثى ٠‏ فأخذ فيه مقدمات غير عية 

الحركة من أعراض موضوع العلم الطبيعى : وهو الجسم ما هر متحركه أو ساكن» 
فيجب أن يكون إثبانها فيه » وليست هى أجزاء من أجزاء الجسم ما هو مؤلف منهيولى 
وصورة فيكون إثبانم! فيا بعد الطبيعة . 

الصورة المسمية ٠‏ وهو البعد المقرم الجسم الطيعى ٠‏ لبس قوامها بالحسوسات 
فتكون محسوسة ء بل هى مبدأ للمحسوسات؛ فهى عارضة المرجود ما هو موجوه . 
وكل ما يكون واحداً قى علوم كثيرة » كالوحدة والكثرة وغيرهما » افإنهما بدخعلان 
ين 











فى الطبيعبات والتعليميات وغبرهما . فيجب أن تكون من العوارض الخاصة العام 
فوق تلك العلوم ٠‏ فإنيما من عوارض العلم الإفي . 

.كون الموجود موجوداً غركوته مبدأ : فإن كونه مبدماً عارض من عوارض 
الموجود ٠‏ ونحن تنبت أن الطبيعيات مبدأ الحركة . والحركة من عوارض موضوع 
العلم الطبيعي . ثم نبحشعن ذك المبدأ وأنه هل هو جوهر أم عرض . فيكون هلان 
المعنبان عارضين لعارض من عوارض العام الطبيعى . كذلاك يثبت أن الإلحيات مبداا 
الوجود . ثم يبحدث عنه : ماذلك المدأ . وهل هو جوهر أم ليس بجوهر . وإ 
مبدأ الموجود فى هذا العنم خا له مبدأ . وهو الموجود المعاول . ولد 
المبدأ لبعض ااوجود لا لكله . وهر من بعض ٠١‏ فى هنا الها ام كا فى سائر العاوم ‏ 

تحديد اممادىء يكون فى العلم الذى هى له مبادىم . وإثباث وجو دها يكون فى عام 
آخرفوقه . وقد ينفن أن يكون دونه . وكذاك أوالهندسة كالتقطة إذا حددتها . وتقول: 
لما شىء لاجر له . 

المنس المنطن هو الجنسية ٠‏ وجل التي فيل على كل جنس ؛ والموضوع 
فى الحنس هو ذو الحنسية . وهو الطليعة الي أحرضل ل الحنسية . وهى الطبيعة المقولة 
على كثر بن عختلفين بالنرع . وكفيث البوع اللنطّى هو النرعبة . وهو المنى الشمول 
على كل نوع . والموضوع فى الوح عونتو التوكيّة-> الع الطيعة الى عرض ها 
النرعية : وهى الطبيعة المقولة عل كثر بن عنامين بالعدد 

المورة لمسية ثى كل شى ء متقدمة للصورة التى لنطبيعيات أجناسها وأنراعها » 
كجسمية النار مثلا . فإنها متقدمة على صورتها النوعية . وهى التارية . الى بها صارت 
الثار نار! وهى مقارئة لها . 

الطببعة بالحقيقة ليس ها إلا التحريك . والإعداد لأن تقب ما تحر كه من المواد 
الصورة الى مركه إليها » وليس هى فاعلا . ولا مقيد الوجود ‏ بل مفيد الوجود 
هو واهب الصور ١‏ وإما هى محركة للثىء تحر الذى يفيده إياه وأهب الصور + 
فلا فعل لها إلا تحرباث الشبى ء تحو الغابة التي يثومها بء الفاعل الأول » وكأنها مستأخرة 
سخرة لذلك ٠.‏ 

الغا والقاية ماخوذان على تحرين : أحدهم' الفاعز المشرك والغاية المشتركة » 
وكل واحد منهما غير واحد بالعدد : وهو أن يعرف فاعل هذا الآمر الطريعى وغاية 
هنا الأمر الطبيعى » وتميز الغاباث والفاعلات بعصها عن بعض لكل واحد من ثلك 


زيل 




















الأمور الطيعية ٠‏ فيكون كل واحد من هنا الفاعل وهذه كاتا واحدة 
بالعدد » بل أمرا معقولا يشّرك عند العقل من أنبا فاعلات وغايات » ويكون ذلك 
الآمر المعقرل مقولا عليها 

إذا فيل للأول يعنى به العقل بلمعنى البسيط » لا بالمعتى المفصل ؛ حت 
نكون المعقولات خارجة عن ذانه : لازمة له على ما ذكرنا » فلا تكون ذاته متكثرة 
بتلك اللوازم التى هى المعقولات إلا تكثرا إضافيا : الذى لابتكثر به الثىء فى حقيقته 
وماعيته 











ليس علو الأول ومجده هو تعقل الأشياء » بل عاوه ومجده بأن تفيض عنه 
الأشياء معقولة » فيكون بالحقيقة علوه وده بذاته لأباوازمه ااتى هى المعقولات 
وكذلك الأمر فى الحالن . فإن علوه ومجده بأنه حيث عمل ٠‏ لا بأن الأشياء خلقه » 
فعلوه وده إذن بلاته 


تمليل القباس : مثاله أن النظر فى آم الؤنايرين الأمور الى تلزم كل حركة . 
وكل نظر م نامر بلزم كل حركة ٠‏ فهو منيطب لليظر ف أكثر المكان . لأنه : ٠‏ من الأمور 
الى تلزم كل حركة » هى الصغرى م فكأنه قال:.النظر فى أمر الزمان من الأمور 
الى نلزم كل حركة ٠‏ وكلءنظو_فى أمر يكزم كل حركة » فهو مناسب النظر 
فى أمر المكان ٠‏ فالنظر فى انز مان مكب طو 75118 





المرّض توعان : أحدهما هو اللي إنا تصور: 
0ط 


تح أن تنظر إلى فا هو خارج 
اثانى هو الذى لا بد لك فى تصوره أن ننظر إلى ما هو خارج عن فاته 
والقسم الأول نوعان : أحدهما هو الذى سبه بقع على الموهر : المقدار والقسمة 
والأفل والأكثر . وهو الكمبة . اللثائى أن لا يكون كنلاك . وهرحالة فى الخرهر 
لم تحتج فى تصورك إياها إلى ما هو خارج عن ذائه ٠‏ وهو الكيفية . «ثال الكمية 
العدد والطول والعرض والعمن والزمان + ومثال الكيفية : الصحة والسقم و( 
والتعقل والعلم وااقوة والضعف والكلام والطعم وما شاكلها . وكذلك التلوير 
والتطويل والغليث والتريع القسم الانى سبعة أنواع : أحدها الإضافة ٠‏ وهى 
حالة للشىء يكون كونه بسيه . وبه يعام أن آخر مقاباه : مثل الأبوة للأب من جهة 
أن الابن موجود مقابل لك ٠‏ و" أصداقة والأخوة والقرابة ؛ و الأبن» ؛ وهو 
كون الشىء أن مكانه » مثل أن يكون أعلى أوأسقل ؛ وه المي ٠‏ وهوكون الثىء 
فى الزمان » مثل كونه أمس وغدا ٠‏ وه الوضع ٠‏ وهوحال وضع أجزاء الجسم فى 


ل 















المهات الختلفة » كالقيام والقعود : ومثل اليد والرجل والرأس وسائر الأعضاء » 
.وأوضاعها عند المهات : مثل اليمين والشيال ء والسفل والعلو : والقدام والخلف » 
فإنه إذا كان بحال: يقال له قام ‏ وإذاكان بال أخرى: يفال له قاعد . والفرق 
بين الإضمافة وبين النسب الأخرى هو أن معنى الإضافة يكون من حصول نفس كون 
ذلك الشىه بنسيته إلبه » فإن الأبوة من نفس وجود البنّة ٠‏ وتحصل من نفس كوا . 
وحصول الأب نلابكو نمن نفس حصو لالز مان .- وو أن يفعل ٠‏ الشى ء ٠‏ و «أنيتشعل ٠‏ 
وهما المقولتان » فأن يفعل وينفعل جز ءان لهما . فأما « يفعل » فهو نسبة الشى » إلى 
ها يؤثر فبه تأثيرً على سيل نخريمه إلى الفعل من القوة لادفعة بل بالتدريج . وكذلك 
٠‏ أن يتفعل » هو نسبة المتأثر عن هذا التأثير المذكور 

المعدوم الذات » الممتنع الوجود ء لا يكون شيئا » فلا عمكم عليه بحكم وجودى 
أو بمكم على الإطلاق . إلا أن هذا القول : وهو أنه معدوم النات ؛ كان فيه إشارة 
إلى موجوه ء وهلا هو بحسب اللفظ لاما بالحقيفة . فلا إشارة إليه بوجه 
الموجوداث إذا. : إما أن تكون واجيذ الي >/ وما مكنة الرجود . والواجب 
الوجود إما بناته و[مابغيره » والنى هو أبفاتة فلإل:2 ونانى هو بغره فَعتمُه واجب 
الوجود بناته » وهو فى فاته ممكق-الوتعود ويغيره واجبب الوجود . وقد يكون 
بغيره أيضا بمكن الوجود إذا لم توجده عانة - فَإدا أوجدته صار به واجب الوجود 
وقد زال إمكان وجوده بغبره ١‏ إلا أن إمكان وجوده بناته لم ينل'عنه إذ اك 
حقيقته وجوهره » والحوهرية لا تبطل ألبنة : إذ لابتغير النى ء عن جوهره وحقيقته . 
والممتنع الوجود لا ذاث له ء فلا حكم عليه . ولا يصح أن يوصف بأن له علة 
ألنة . إلا أن يكون ممدوما لا على الإطلاق بل ممدوما أن قوته أن يوجد » وهذا 
هوالممكن ٠‏ فيكون حينئذ علة عدعه عدم علة وجوده . وبالحملة فالضرورى لا علة 
له : وهو إما أن يكون واجب الوجود فلا علة لوجوده ؛ أو وأجب العدم فلا علة 
العدمه . وكا أن الضرورى 'امدم لا يوجد ألبتة . كذلك الضرورى الوجود لايصح 
أن يعدم ألبنة ٠‏ لأن الشىء لابتغبر عن حقائقه وجوهريته . وإذا قيل إنه يعدم لامن 
فاته بل من خارج , كان هناك قبول لذاقك التأثير لاعحالة . وواجب الوجود كله فعل » 
ولا ألينة » فواجب الوجود معتى بسيط . لايصح عايه الانقسام فى ممناء 
ولالى موضوعه » ولابصح أن يكرن من وج واجب الرجود ء ومن وج غير 
واجب أ أنيكون فيه فعل وقوة مما » إذ لاحد هناك ولااتقسام . والمقارقات وإن كان 






























هد 


منها قوة بها تقيل الوجود من الأول ؛ فإمكان وجودها فى ذوانها لافى شىء آخر + 
وهى غبر مادبة بل هى معلا بسيطة 

الأشباء اتى لا سبق وجودها عدم هى المبدعات ٠‏ والى يسبق وجودها عدم 
هى الْمُحدائات . وكل شىء لا تعلق له بمادة فلايصح أن يسبقه عدم . ومثل فاك 
يكون إمكان وجوده 

المددوم على الإ 
وليس كذلك الممكن . 

التفس الإنسانية جوهرة قامة بثائها . لانتطع فى مادة » بل هى مفارقة . 
وها احتاجت إلى هذا البدن لأن إمكان وجودها لم يكن فى انها » بل مع هذا البدن ؛ 
واحتاجت أيضا إلى البدن ثتنال به بعض استكمافا 

الولم تكن النفس حادلة لا احتاجت إلى البدن 

البحث عن حال الممكن : كل ملظو نمكي الرجود فى ذاته فإنه مب وجوده 
بغره , والمفهوم من هذا القول ٠‏ وغ وض ربراه بغيره : معنبان : أحدهما أن 
8 اناق أن يتعلق وجوده بالموجود وبي 
وجوده به ٠.‏ مثل الضوء الذَىَبَيوَ قهوالأرض بمع_قياج الشمس وعند التمهور 
أن الموجد هو الذتى يوجد سبيا . فإن حصل وجوَدة ؛ استفى عن الموجد . وحتجون 
بأن ما حصل وجوده . استفى عن الموجد . فإن الموجد لايوجد ثانيا . وبمثاون 
الذلك مثالا بأن البانى إذا بى بينا لم عدج البت إلى البانى ثانا ٠‏ وتبطل حجتهم بأنه 
لايقول أحدإن الموجد محناج إلى موجد يوجده ثانا ٠‏ لكن محناج إلى مستبقيه ٠‏ 
وأما مثال البيت ففيه غاط . فإن البنا هو علة لوجوة يل هو سيب 
لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختافة محصل منها صورة البيت ؛ وانتهاء ثلاك 
الحركة علة لاجتياع تلك الأجزاء . والاجناع عاة لشكل ما . وساف تلاك الأجزاء 

على ذلك الشكل هو طبائعها النى تحفظ ببا تللك الأجسام أمكنتها . وأيضا الموائع الني 
مع الأجزاء منالحركة إلى أماكنها الطيعية . كالأحمدة والأساطين والحبطان 
الممسكة السقوف . فإن كل علة مع معاوها . لأن البناء عاة الحركة . فإذا فظد 
البناء من حيث هو بناء وعحرك + فقدت الحركة + وتظدان الحركة نفس التهائ . 
وانتهازها علة لاجباع الأجزاء » واجتماعها على وضع ما عاة لأن خفظ بعص 
الأجزاء أماكنها الطريعية ٠‏ وبعضها منع عن زوال بعضها عن أماكنها ٠‏ كالتين 


ليل 


فاته لا فى غير 







يقبل با الوجود من موجده ء فلا يوجد ألبئة 
فلفلاك يوجد ٠‏ ولولاها لما كان يوجد ‏ 








يوجد شىء سببا ٠‏ كا يوجد إنسانأية 


























الأول فى مكانه الطبيعى النى منع الأبين الآخر أن يزول عن موضعه » يتعاون كله 
على الثبات. فإذن البناء علة بالعرض ليث ٠‏ وكذلك الأب علة بالعرض للابن » 
فإنه علة لتحريكك الى إلى القرارء ثم يتحفظ اأنى ل القرار بطبعه ٠‏ أو بمائع آخبر 
منعه السبلان » وهو انفمام فم اأرحم ١‏ ثم قبوله انصورة الإنانية لذائه . وأما مفيد 
الصورة فهو واهب الصورء فهذا بعض حججهم . 






وأماإثبات المنهب فيا نقوله: فبجب أن تعلم أن كل معلول فله صفتان » 
وكل علة فلها صفتان » أما ما للمعلول ء فإحداهما أن وجوده مستغفاد من العلة » 
والثائى أن العدم يسبق ذاك الوجود » فيكون تعلق المعلول بالعلة إما من جهة وجوده 
أومن جهة سبق ااعدم . ويحال أن تكون ااعلة علة لسبق العدم » فإن عدم النشى م 
لاعلة له إلا عدم علة الوجود ٠‏ فليس #ملة تأثير فى سبق العلدم . ثم إن لم يكن للمعلول 
لة من جهة الوجود؛ لم يكن له تعلق .بالملة أصلا . فإذن قد يجب أن يكون 
تملق العلول بالعلة من جهة الرجود لاغبلا وأيحون ذلك الرجود بعد المدم فإنه 
م يصر بعلة ٠‏ فإنه لايمكن أن يكون,أوجاالبك /إامول إلابعد عدم ٠‏ وملا بمكن 
فلا عل له » فإن المننع لا علة له ,“قلبَعنَلوجوكة“من بعد عدم سبب من حيث 
هو وجود بعد عدم . فإن هذا كربو لمكن لنزيكون إلا .يعد عدم : فإن الوجرد 
الذى سبفه المدم لا بصح أن يكون إلا بحد سب آلعدم + لأنه يسبقه العدم بذاته » 
غلا علة له . فلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث هر بعد العدم ٠‏ وإنما الإمكان 








الوجود من حيث هو وجود فحسب . وأما كونه بعد العدم فهو ضرورى لا ممكن . 
فلاعلول يحتاج إذن إلى ااعلة فى وجوده ه وهو ممكن + إذ إمكانه فى وجوده فقط » 
ولا ححاجة له إل العلة فى أن يكون بمد العدم ؛ فإن هذا المعنى هو واجب لذاك الرجوده 
.وما كان واجبا لم محتح إلى علة من خارج . والشىء لابتغير جوهره . ولما كان المعلول 
#ناجا إلى الملة ومتعتها بها من هذه الخهة » وجب أن يكون مثل هذا الرجود دائما 
عتاجا إلى العلة . وهذه الصفة مقومة ثل هنا الوجود + أعنى الماجة إلى العلة . 
فإذن المعلول فى أنه محتاج فى وجوده إلى العلة مقوم ذاك ٠‏ وإلا كان واجبا 
وم يكن واجبا بغيره » فإذن العلة علة الرجود . وأماسبق العدم فملته أن 
لم تكن موجودة : لا شىء آخر . فتكون 'اعلة ذا حالتان : إحداهما : أن لم يكن سبب 
الوجود » والأخرى أن صارفى ذلك الوقت سببا لاوجود . فإذن علليتها لسبق العدم 
هو لاكونها علة الوجود ؛ ولا علينها ئيست هى علة ؛ ولا يدخل فى حكم كونها 


ات ابن سينا - /1100 














علة . وعليتها للوجود هى اعلة بالحقيقة » أو هى كولبها علة بالحقيقة . ومثال هذا 
أن يكون واحد من الناس لا يريد شيئا أولا من جملة الأشياء الي تكون بإرادته » 
ولايكون ذلك الشىء . فإذا أراد » كان . فحق أن يقال عند كونه إن ذلك الشىء 
وجد عن علنه ٠‏ فأما أن يقال إن ذلك المراد حصل ٠‏ بعد أنلم يكن حاصلا » فلاأثر 
للعلة فى وجوده بعد أن لم يكن ٠‏ فلا تأثير لإرادنه فى سيق العدم لاك المراد + 
وعلى عبارة أخرى » إذا وجد شىء عن إرادة حاصلة » فحت أن يقال إن ذلك الشىء 
موجود ؛ فعلته علة ذلك الشىء المراد من جهة حصرل إرادته وحصرل مراده . 
فأما حصول الإرادة والمراد بعد أنلم يكوا » فلا تأثير للعلة فيه ؛ فإن مثل هذنا الحصول 
واجب على ما ذكرئا . فإن حصول الوجود هو متعلق بحصول الملة » وكوث العلة 
علة وجود الشىء من علته » وكون العلة علة غر ممنى العليئّة من حيثهى علية . 
فكون العلة علة هو أن تصير علة : والعلية غير ذاك ء وهو أنه علة . كما أن كون 
الوجود هو غير نفس الوجود ء فكرن العلة علة هو «قابل لكون المعلول موجودا » 
الالمصير المعاوك موجودا ٠‏ موجود العلة ابل كوجود المعلول » وصيرورة الملة هلة 
مقابلة لصيرورة ااملول موجودا إرياح ة لفاغ لها بصير به الشىء موجودا » 
الامايتعلق به وجود الى » ٠‏ كأنة الفاعل هوم بصب فالا » فتكون الملة هى ما تعدبر 
علة » ل ماهو علة . فإن معنى قولم-: العل م يصر به الشىه موجوها » هو ما يصير 
علة بعد أن لم يكن علة ٠‏ لا ٠ايتمائ‏ )“2377 اأْملوّل "فوجود المعلرل متعلق بعلية 
العلة مطلةا . وأما صبرورة وجود العاول فمتعلق بصيرورة العلة علة . ثم إن أريد 
بالفاعل ما يصير به الى ء موجودا بالفعل » فإفادة الوجود غير ااعلية » بل هو 
عمبرورة العلة علة . فإن أرَّدات بكل واحد من قولنا الملية » ومن قولنا صبرورة 
العلة علة » غير ما أريد بالآخر » وهو الح كانت العلية الا نسبة ها إلى ما ضار 
موجودا بعد أن لم يكن موجودا ء بل العلية مقابلة لوجود الثى* . وكل موجود 
متعلق الوجود بالغير ٠‏ ذاث الغبر مباين له : فذاك الغبر هو فاعل ذلك الوجود » 
سواء كان صدور ذاث الموجود عنه دائما أو وقنا ما 

الغاية أيضا علة مباياة للمعلول ٠‏ لكن الغاية والفاعل أى واجب الوجود هما واحد » 
فهو القاعل والغاية . 

الوجود المستفاد من الغير: كونه متعلقا بالغبر » هومقوم له » كا أن الاستغناء 
عن الغبر مقرم لواجب الوجود بذائه . والقوم للشىء لاتجوز أن يفارقه ٠‏ إذ هي 


ذا ل. 


























لي 


الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغبر » فتكون حاجته إلى الغير مقومة له » وإما 
أن يكون مستغنيا عنه » فيكون ذلك مقوما له . ولا يصح أن يوجد الوجود للحتاج 
غير ممتاج » "كا أنه لابصع أن يوجد الوجود المستفى ممتاجا » وإلا قد تغير وتبدل 





عند اللجمهور العلبة هى هى صيرورة العلة علة ء إذلم يجدوا قاعلا إلا بعد 
أن لم يكن فاعلا » ولم يعرفوا فاعلا يفعل دائما » فظنوا أن الملة هى ما يصير علة بعد 
أن لم يكن » إذ الفاعل الذى يعرفونه لا يخلو من أن يكون فاعلا بعد أن لم يكن . 
مكرك بم عل اميل الى اتكراك ٠‏ أ تيه نا كرقة 6 1 ارقو 
بين ما هو علة عل الإطلاق » وبين ما يصبر علة . فقد بان أن ذات المعلول 
الانتفك” عن ذات الملة » وأنه لابصح أن تي مع عدم الملة . الهم إلا أن تكون 
العلة لشىء آخر لا لوجود المعلول » كا ذكرنا من حال البناه والأب . ويتبين من هلا 
أن علة الوجود مب أن تكون مبايئة إذات الملول ٠‏ لأنه لوكانت مفيدة لوجوه 
ذانها » لكانت قابلة لا فاعلة » لكن الملِة'أمفروَصْىَ علة الرجود فقط » وإن الملة 
الأولى المطلقة واجبة بذمائها :ولو كانت|مفيدة الوؤجوة لنإنها ٠‏ لازم أن تكون موجودة 
قبل إجادما لذائما ء فلا يجوز “تبط فاعلا وقابلا معا » فإنه يكون 
النبنبة ٠‏ فلا خلاف أنه يكرك كيق د كو 

















إن لج لاج وقال: إن العقل لابصح الابعد أن يكون 1!. 

أن عدم المعقول ليس من الفاعل ؛ بل الوجود منه . والوجود الذى منه فى آن » 
فلبفرض فاك منصلا إلى مالا نباية » حنى لا يكون آن أولى من آن فيه يفيد الوجوده » 
فلا يكون الآن متخصصا متعينا وإذا كان هذا الآن متصلا » فغير وا 
العدم ا ٠‏ لأنه ليس يلزم أن يكون قبله آن » فإنه آنا مطلق غير مده 5 
عن هذا الحق قوله بأن الشىء الذنى يكون موجودا لايوجده موجد ء ظيعلم أن 
المغالطة وقمت ق لفظة «يوجده » : فإن عتى أن الموجود لايستأنف له وجود 
بعد مالم يكن ٠‏ فهنا صحيح + فإنه مستحيل أن يفال الموجود ا. 
بعد مالم يكن . وإن عنى أن المرجود لايكون ألبتة » بحيث ذانه وماهيه لانقتشى 
الوجود له » بما هو هواء بل شىء آخر هو الذي من الوجود . وتحرير هذا المنى 
أنه عنى بلفظة ٠‏ يوجد © أنه لا يفيد لذلك ء أى أنه عنى أن الموجود يكت بذانه 
عن مفيد له الوجود ء فإن ذاته لا تكون ألبثة غير مقتضية لوجوده > إنما يقتشى 
لفلا 


ل معدوما ‏ وقلسمع 














إن كه ونتوها 








وجوده شيئا يفيده الوجود - فإنًا نبين ما فيه من الحطأ ء ونقول : إن المعقول 
النى تقول إن «وجدا يوجده ؛ لايخلو إما أ, الوجود فى حالة العدم ؛ أو فى 
حال الوجود ؛ أوقبهما جميعا . ومعلوم أنه ليس موجداً له فى حال العدم ؛ فييطل 
أن بكون مُوجبدا فى الحالين جميعا ٠‏ فييى أن يكون موجدا له فى الحالة التى هى 
موجودة . فيكون الموجد إما هوموجد الموجود وهرالنى يوصف بأنه موجد لشثى م 
الابرصف بأنه بوجد » لأن لفظة «يوجده توهم وجوداً مستقبلا ليس فالحال . فإن 





أزيل هنا الإبيام ع صح أن يقال إن الموجد موجد + أى يوصض بأنه يرجد . 
كا فا ى نمال طهعر موجه يعاق 4 موجتاح واضخة ء يزمات لابضب أله 
فى الاستقبال بوصف- كذلك الحال فى لفظة » يوجد» . فلسنا تقول ؛ إن الموججدعتاج 
إلى موجد ».بل تقول : إنه تاج إلى مستتنى ومستحفظ . 


اللازم ما باز الشى' لأنه هو ء ملايَظيْم الشىء والاوازم كلها على هذا » 
أى بلزم ملزونها لأنه هو . 

لوازم الأول يكون صادرة عأ لاحامتتة يأ فاذاك لا تتكثر بها ء لأنه 
مبدؤها ٠‏ فلا برد عليه من خارج »تق لازم نه بلرمثيى ء عن شىء بلا واسطة 
شىء ؛ أويازم شىء شبنا بلا واسطة شىم ٠‏ أويازم شىء شينا بلا واسطة . ولوازم 
الأول ا كاث هو مبدزها كانت لازمة عنه » صادرة لا لازمة له من غيره ؛ حاصلة 
فيه . وصفاته هى لازمة لذائه عل أنها صادرة عنه : لا على أنها حاصلة فيه » فلذاك 
يتكثر بها وهوموجبها . فتلك اللوازم وتلك الصفات تارم ذاته لأنه هوء أى هو 
سبيها لاشى ٠‏ آخر . واللوازم الى تلزم غيره لا تئزمه لأنه هو ء بل قد يكون برساطة 
شىء آخر ولازم آخر . وإذا لم يكن بوساطة ثىء كان لازما له لأنه هو . واللوازم 
كلها حقيقتها أنما تلرم الثىء لأنه هو . 

لازم الأول لامموز أن يكون إلا واحدا بسيطا » فإنه لا يلزم عن الواحد 
إلاواحد انع الآخر يكون لازم لازمه . وكذلك اللازم الثالث 
يكون لازم لازمه ء ثم يكون الأمرعلى ذلك وتكون كثرة اللوازم للأول على هذا 


الوجه . وهنا كا تقول : إن الموجود ثىء » ثم بلزم عنه أنه نفطة ء ثم يلزم عن 
القطة أنه شىء آغر . 
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اللوازم لاتدخل فى الحقائق بل تلزم بعد تقوم الحقائق , 

الأول ذاته البسيط لا كثرة فيه ألبنة . والعقل الفعال اللازم عنه أولا فيه كثرة » 
لأنه ماهية وجود وارد عليه من الأول . ثم اللازم الثانى فيه كثرة زائدة على ما فى 
الأرل » وكثلك الخال فى اللازم بعد اللازم 
ليان أن واجب الوجود بذاله لاكثرة فيه : واجب الوجود لابصح أن تكون فيه 
كثرة حتى تكون فاته مجتمعة م نأجزاء ؛ مثل بدن الإنسان ؛ أومن أجزاءكل واحد منها 
قام بناته » كأجزاء الييت واللحشب والطين » ولامن أجزاء كل واحد منها غير قاثم 
بذاته ‏ كالمادة والصورة للأجسام ا! نه لوكانت ذا 0 
وجوده لابناته » ولايصح أيضا أن تكون فيها صفات ممتلفة : فإنه لوكانت تلك 
العفات أجزاء لذاته كان الحكم فبها ما ذكر .“وإ ن كانت تلك الصفات عاررضة لذاته 





لق بالأجزاء لكان وجوب 





كان وجود تلك الصفات إما عن سبب مزه .خارج » ويكون واجب الوجود 
قابلا له » ولايصح أن يكون واجب الرجؤل بفاءة فى + فإالقبول ما فيه معي 
بالقوة . وإما أن تكون العوارغى توجد فبه عن أقاتم » فيكون إذن قابلا كا هر 
فاعل : اللهم إلا أن تكون تلك الميفات والموارض لوازم خاته ٠‏ فإنما حيتت 
الاتكون ذاته موضوعة لنلك الصفات © ]00 تلك الْصفَات موجودة فيهء بل لأنه 
هو. وفرق بين أن يوصن الهم بأنه أبيض لأن الياض يوجد فيه من خارج » 
وبين أن يوصف بأنه أبيض لأن الياض من لرازمه ونا وجد فيه لأنه هو لو كان 
ذلك فى الجسم .وإذا أخعنت الأول على هذا الرجه ‏ ولوازمه على هلا الوجهء 
استمر هذا المنى فيه » وهر أنه لاكثرة فيه » وليس هناك قبل وفاهل » » بل من حيث 
هر قابل فاعل . وهذا الحكم مطرد أى جميع البسائط » فإن حقائقها هى نما ترم عنها 
الوازم وى فانها تلك اقوازم على أن من حيث هى قابلة فاعلة » فإن السيط عنه وفيه 
اشىء واحد» إذ لاكثرة فيه » ولاابصح فيه غير خلك . والمركب يكون ما عنه غير 
مافيه » إذ هناك كثرة . وثم وجود هوحفيقته أنه يلزمه ذلك ٠‏ فيكون عنه وفيه شى' 
واحد . وكل اللوازم هذا حكمها » فإن الوحدة الأول هىعنه وفيه لأنها من لوازمها ‏ 
والوحدة فغيرها واردة عليه من خارج : فهى فبه لاعنه » وهنالك قابل . وف الأول 
القابل والفاعل شى ء واحد : 














لود 


البسائط ليس فيها استعداد : فإن الاستعداد هو أن يرجد فى الشى ء غى ء غن شى ء 
لم يكن » وأظن استعداده لقبول ذلك الشى ء مقدماً على قبوله بالطيع . 

النفس "١‏ لابح أن تكون فاعلة المعفولات قابلة خا : بعد أنلم تكن ؛ فإن 
مثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالفوة » وفيها استعداد . فأما الشى ء اذى حفيقته 
أن تازمه المعفولات دائياً ٠‏ فلا حب أن يكون فيه معنى ما بالقرة . 

لوكانت النفس الإنسانية تفعل المعفولات بعد أنلم تفعل لكان فيها معنى ماب 


الذى لايقبل المعقولات لابصح أن يكون فاعلا المعفولات ؛ إذ لابصح أذيكون 
شي ء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن فاعلا وقابلا » فإنه يسبقه معنى ما با 




















ل إنه لا يصح أن يعمدر عن شى ء واحد بسيط من جميع الجهات إلا شى ء واد 
ففد عرفت أن العىء لا يوجد عن الشىء مالم يجب عنه ذلك الثىء . فإذا وجب 
أن يعسدر عن شى ء شى ء ثم صدر عنه : من حبيخةتوجب أن يصدرعنه الشى م ؛ الأول » 
ومن جهة ذلك الوجوب شىء آخر غبا اولي ليك واجبا أن يصدر عنه الأول » 
أن يسادس عنفل إن عدن :عنمن جهذ طبعه شى ء ومن جهة. 
لثنبة طبع والإرادة وبوجو.بما عن شىء بسيط 
فيقآل : لم وجب عنه من حيث الطبع كلا ؟ 









وصدورهما عنه » ؟الكلام فى الأو 





فإذن لاايصح أن يكون فى واجب الوجود كثرة أصلا وثى وحدة واجب الوجود 
ولاشاك أذكل واحد منهما ينميز عن الآخر بفصل 
أو خاصة . ولوكانت الخاصة أو التفصل واحداً على حقيقته لكانا بفبدان ماهية انس 
فإن كل واحد منهما يفيد وجوب الحنس . وتغير اللحنس والوجود ها هنا هو تقس 
االمنس » وذلك تحال ٠‏ فإن الفعل والخاصة لا يفيدان حقيقة الحنس ولابقرمائه » 
وإلا كان الخنس لا يكون جنساً من دونها » وكان مثل الخيوان الناطق يكون الناطق تنام 
الحيوانية » فلا يكون ما ليس بناطق حبواناً . فإذن هما مفيدان وجود الحنس لاماهيته . 


أن كان واجب الوجود اثن 


















فلوكانا يدعلان على واجب الوجود ركانا يفيدان وجوده ٠‏ وكان الوجود حقيقة 
واجب الرجود ؛ لكانا الجنسية , فلأن واجب الوجود من دون الفصل 


والقاصة له وجوب الوجرد » فإن رفعت اتفصل والخاصة من "كل واحد من واجبي 
كمد 






الوجود » فإما أن تبنى الاثنية ٠‏ أو لابنى . فين بقيا اين كان المنى الواحد 
وهذا محال . وإن بطلمععى وجوب الوجود مع رفعيهما » كان الفصل وا خاصة 
أن حقيقة الى العام » أعى وجوب الوجود . وهنا محال . نعم إن كانت 1ل 
الآنية صح أن يصبر الحتى الواحد النين بالفصل أو الخاصة » فإذن لا بصح أن بصير 
. على أنك قد عرفت أن المنى الك لا بتعين شين 
واحدا من جملة ما هو كلية إلابعد مقصص . ولو كان واجب الرجود يثاته 
يتخصص بعلة » لكان ممكن الوجود لا واجبه . فإذن معنى واجب الوجود ليس 
للأمور العامة . 

الممنى العام لا وجود له فى الأعيان » بل وجوده فى الذهن ٠‏ كالحيوان مثلا 
فإذا تخصص وجوده » كان إما إنسانا أو حيوانا آخرء أو واحدا من قسبه ؛ وتخصصه 
يكون بعلة ل بناته . وواجب الوجود لو كان ممى عاماً لكان يتخصص وجوده 
لا بناته » فيكون ممكاً . فإذن معى واجب الوجود ليس بعام ء لأن واجب الوجود 
شخصه بذاته » لا بسبب من خارج ١‏ وهوا تلد ينقسم ؛ إذ هو بتشخص بتأحد . 








واجب الوجود يذاته صفة له 


وجوب الوجود بذاته » وإن كالك لَه صفة ألمركب ٠‏ فايس هو مركياً » 
بل هو شرح معى لااسم له مندناء رم هاجب وجوده » لأن ما جب وجودة 
ذحقيقته أنه يجب وجو ده بذاته لات وغرحئ له وجويا الرجود . 


إن كان واجباً أى وجوب الوجود أن يكون صفة منعيئة لشىء » فإنه غتنم 
أن لاتكون صفة له متعينة غ وعننم أن تكون لغيره :وهلا سخا بال او 2 
أى واجب الوجود أن يكون مقارناً اقياض فهنا إذا كان لذاته يقتضى أن يكون 
مقارناً له , وإن كان بسبب ما صار مقارنا له » كان ممكن الوجوه عن هذا . 





بعبارة أخرى أنكون الواحد من المفروضين واجب الوجود؛ وكونه هو بعيته من حيث 
هو ء أى من حيث هو ذلك الواحد المعين لامن حيث هو واجب الوجود : إما أن 





يكون واحداً » فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو ؛ أى ذلك الواحد |/ 
36 . وإما أن لا يكونا واحداً . بل معنى قولنا واجب الوجود غير معنى قولنا 
. فمقارنة واجب الوجود لأنه هو . واختصاصه به إما أن يكون أمراً ثناته 
ا كوله هو بعينه » هو بعيته كونه واجب الوجود ؛ لم يصح أن 
يكونا إلا واحداً . فإن كان ذنك الاختصاص ٠‏ أى كونه هر بعينه واجب الوجود 
لناته ؛ ولأنه واجب الوجود » نيكون كل ماهوواجب الرجود هر بعينه » وإن كان 
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لعلة وسبب غيره » فلكونه هو بعينه » أى لكون وأجب الوجود هو سبب ؛ فهو 
معلول . وهذا كا يقال : إن كان كون الإنسان بذاته إنساناً وكرنه هذا الشخص 
اممين واحداء فمدال أن يكون غيره . 

إن المعنى الواحد ٠‏ أ معنى كان » لايتكثر يذاته ٠‏ وإلا لم يوجد واحد منه» 
ن ذلك الواحد مته كان على طباع ذلك المتكثر » فيكون هو أيضا ء: 
ويقنضى التكثر بناته ٠‏ فهو مشارك للمنى أيضا فى طباعه ٠‏ بل هو فتك معني . 
مثلا البياض لر كان يتكثر بذاته فكل شخص من أشخاصه التكثر ؛ إذ كل 
واحد يكون على طباع الياض » ومشاركه فى معناه ؛ فلا سيب لتكثره غير مع 
البياض » فحقيفة كل شخص منها لايخالف الياض ااطلن ١‏ وهو يقتغى التكثر 














ناته ٠‏ فلاك الشخص أيضا يقتفى التكثر. وإذا لم يكن واحدا لم يكن 
أفإذا فرضنا المنى الواحد يتكثر بذاته » أبطانا الكثرة » لأئه واحد منه » والكثرة 
تركب من الواحد أ 


للعنى المام يقتضى التكثر بذاته من كيبو عام ٠‏ والمنى الواحد يقنفى 
التأحد بذائه ٠‏ ويكون تكثره بسبب .,افإذييكك كر بناته كان له أشخاص » 
وحقينة كل شخص منها لا تخالف الممثى المتكثر مذايف افإن تكثر واجب الوجود » 
وكان تكثره بلاته ٠‏ لم يكن وأحد:أصلام ولم تكن_كثرة ايها » فتبطل أن يوجد 
الواحد من واجب الوجود » فؤذن لا بدك من واب الوجود . وواجب الوجود 
شخصه فى ذاته لايتشخص بغرقاته . 

واجب الوجود بناته يقتضى بثائه أن يكرن واحدا ء فلابكون قابلا لكثرة 
أصلا ؛ إذ لاسبب له فى وجوده ولا فى صفاته ولا فى لوازمه ؛ فهر واجب من جميع 





تكثر المنى الواحد يكون بسبب من خارج لامن فاته . 

إن كان واجب الوجود اثنين » قكل واحد منهما إما أن يكون وجوب الوجود 
وهوبته شيعا واحداً » فيكون كل ما هو واجب الوجود هو بعينه ٠‏ وإن كان وجوب 
الوجود غير هوبته » لكته يختص به ويقارئه ٠»‏ فاختصاصه به إما لذاته أو لملة , 
قإن كان لذاته ولأنه واجب الوجود » كان كل ما هوواجب الوجود هربعينه . 
وإن كان تسبب ء كان معلولا. 

حقيقة الأول آنيته . 


ل 


كل فى ماهية فهر معلول ٠‏ والآنية معى_طارىه عليه من خارج فى 
لاتقم حقيقته » فإما أن تكون ثلك الماهية علة لآنيتها » وإما أن نكون علتها أمرا 
55 » أعنى علة الآنية . فإن كانت الماهية علة لوجود ذانها ٠‏ فإما أن تكون 
علة وهى موجودة له » أو.علة وهى معدومة . ومحال أن تكون معدومة وهى علة 
الوجود ذاته . وإن كانت موجودة كان ها وجودان . والكلام فى الوجود الأول الذى 
به صارث الماهية علة للوجود الثانى ء كالكلام فى الوجرد الثانى ء ويتساسل إلى 
مالا ثباية .و بالوجود الأول عن الوجود اللانى .إن كان خا ذلك الأول . 








ن أمرها هو أنها هىهى وجدات بوجود متقدم ‏ أم وجدت 





إن كانت موجودة وهى علة ‏ فإنبا تستغنى بالوجود الأول عن الثانى . فإن 
كان علة واجب الوجوه أمرا عن خارج كان متعئقا بسبب . وهو محال ٠‏ فإذن 
الأول معنى شرح اسمه أو لازمه أنه .واجب وجوده” باته ٠‏ أو أنه يحب 





وجوده ؛ لاما بحب وجوده فتبت ماهيةاغر الانية . وهنا كا عخبر عن القوى 
يفال : إن النغس ما يصد را متة#كانا وكا ) وهذا هو من لوازم اانغس 

لاحفيقتها . وهذه الحقيقة الى فك إلَوَكتججَدالوجرك ناته لازم ها » هى الحقيقة 
المطلقة » فإن حقيقة كل شىء مَحوَقد > #وبحيث لابكون”مينى ما بالقرة أصلا » 
بل يكون إما وجود مطلق » أر وجود يكون ووب الوجود من لوازمه » تكون 
الحضيقة المطلقة البربئة عن معنى ما بالقرة والأعدام ٠‏ فلهذا صار أخص الصفات به 
إذا شاركه فى هذين المعنبين شى* » فالواحد الح أخص الصفات به . 
فالوحدة مساوية للحقية المطلقة ٠‏ إِذ و واحد مطلفا سواه » والوجود المطلق هو 
الحقية ٠‏ وهو البراءة عن جميع ما 
كل ما يقيل التغير فاته يكون لا 


الوجود بناته قابلا أن يكون له تا 
الوجود لافى موضموع تحمل على وجود الأول على أنه هو؛ لاعلى حمل ابلهنسية » 
وكاثاك الحال فى حمل واجب الوجود عليه . 
الأوك لا يدرك كنهه وحقيقته العقول” البشرية » وله حقيقة لا اسم ها عندنا , 
ووجوب الوجود إما شرح امم ثلك الحقيقة أو لازم من لوازمها ٠‏ وهو أخص 
لوازمها وأوها ء إذ هو ها بلا واسطة. لازم: آخخر. وسائر اللوازم فإن بعفمها بكون 
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سبب من خارج ؛ وال أن يكون واجب 





بوساطة البعض . وثكناث الوحدة هى أخص لوازمها إذ الوحدة الحقيقية هي لا » 
وما سراها فإنه لا يخلو عن ماهية وآنية » فهى من أخص الصفات بها » إذ لا بشاركها 
فى الوجود والحقية شىء » والوجود والحفية هما متساوفان ٠.‏ 

الماهيات كلها وجودها من خارج » والوجود عرض فيها » إذ لاتقوم حقيقة 
واحدة منها ء فإذن كلها معلولة . 





ما حقيقته آليته » فلا ماهية له . يعنى بالماهية فى مائر المواضع : الحقيقة » 
وواجب الوجود حقيقته الآنية . 

الجوهر هو ما وجوده ليس فى موضوع . وليس يعى بالوجود هاهنا الحصول 
بالفعل » فلهذا نشك ء مع معرفتك بأن الهواهر جسم ؛ فى وجوده أو عدمه . فإذن 
المواهر ماهية ٠»‏ مثل المسمية والنفسية والإنسائية » إذا وجدت كان وجودها 
لاف موضوع . 

الحوهر حقيفته ماهية . وما لا ماهيق.لنا فلتي ممرهر . فواجب الوجود ليس 
يجوهر 

وأما العرغى ٠‏ فظاهر أن واجب الرَجوََنَ#“لايصح أن يكون عارضا لشىء 
حتى يكون متعلقا فى وجوده به 

كل" عترضر فموجود” فى شىء ٠‏ وواجب الوجود لايكون وجوده فى شم 
فيس بعرض 

لما كان حمل الوجود لانى موضوع على وجود واجب الوجود » ووجود 
سائر الموجودات لم يكن بالتواطؤ ولا بالنشكيك » كان حمل الوجود لا ى موضوع 
عليهما ئيس حملا جنسيا : ولا بالتشكيك . وقد بطل ها هنا أيضا اعثبار التشكيلك 
النى يكون فى وجود الأعراض ووجود اللجواهر . 

الوجود لا فى موضموع لا عحمل على ما تحته بالتواطؤ ٠‏ وكل جئس فإنه حمل 
على متحته بالتواطؤ » فالوجود لا فى موضوع ليس يمنس . فإذن حمله على وجود 
واجب الوجود ووجود الجوهر لا على سبيل الجنسية » بل يكون الوجود لا فى مو ضوع 
جنسيا إذا عبى به أنه محمول عل وجود ماهية إذا وججدت كان وجردها لافى موضوع ٠‏ 
وليس يمتى بقولنا الوجود لافى موضوع ها هناما ينعي به فى رمم الموهره فاده 
به هناك وجود شىء إذا وجد كان وجوده لافى موضوع . ويمتى به جاهنا 





لذ 


وجود دام أبدا ٠‏ ووجود حفيقة يكون الوجوب من لوازمها ؛ وهو دائم الوجود 
م يزل ولا بزال لا ماهية من ثأنها أن توجد إذا وجدت لا مرضوع . 

الوجود لاف موضوع هو غير الموجود لا فى موضوع . 

ابخوهر حقيقته ماهبة » وواجب الوجو د حقيقته آثية لاماهية . ومالا ماهرة له فليس 
يمرهر » فواجب الوجود لبس يمرهر » ولا داخل ف مفول من الولات ؛ فإ كا 
مقولة » فوجودها خارج عن ماهينها » 
ليس آنبنه زائدة على ماهيته » بل لا ماهية له غير الآ 
فما ينى به الماهية فى سائر الأشياء » فإنه يعنى 4 ل والغب الرججرد الآلية - فقد بان 
أن واجب الوجود لاجنس له فلا فصل له » إذ لا شمريك له فى ابلحنس . وإذ لافصل 
له ؛ فلا حد له ء ولا عل لهء فلا موضوع له . وإذ لاسبب له » فلا جزء لهاء 
فإن الأجزاء سبب الكل . ولا تغير فبه » فإنه غير قابل ء والتغير بكون بسبب من 
غارج . 

المنى العام لا وجود له فى الأعياك + فِككنَ/يشخصا » فإنه لا يكون حينتل 
عاما » وإذا تخصص وجوده ٠‏ تخصيص بأحد ما ليكؤن من أنراعه ومن أشخاصه 
افوجد أل الأعيان حيتئ 









صفات 


باه عل أربمة أمكاك + اعد عنقا يرضف الإنان بأنه حيوان 
أو جم ء رده لذ جلية له ء وشرط فى ماهيته . وليس هذه الصفة له يحمل 





. والثانى كنا يرصف الثىء بأنه أبيض ٠‏ فإنه 
الشىء بالبياض لوجوده فيه » وهو غير فانى له . والثالث كنا يوصف بأنه عام ؛ 
فإن العلم هيئة موجودة فى النفس معتيرا ممها الإضافة إلى أمر من خارج ٠‏ وهر 
المعلوم . فالعلم أمر من خارج ٠‏ كالبياض ف اللحمم ٠‏ إلا أنه عخالف البياض » قإن 
الأبيض لابصير بالياض مضافا إلى شىء من خارج . والم يصير بيئة العلم 
مضافا إلى أمر من خارج » وهو المعلوم . والرابع مثل الأب واليمين » فإن الأبوة 
ليست هى هيئة توجد فى الإنسان ثم تعرض لا الإضافة » كا كان فى هيأة العلم . 
وكتلك الأمر فى بل هما نفس الإضافة » لاهيثة تعرض ها الإضافة » 
وها هنا صفاث خارجة عن هذه الأربعة ٠‏ وهى بالحقيقة لاصفتية » كا يوصف 
الحجر بالموات ٠‏ فليس الموات إلاامتناع وجود الحياة فى الحجر . فواجب الوجود 
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اليس له صفات ذاتبة ع حتى تكون الصفاث موجودة فيه + إلاعلل الوجه اللى 
ذكرنا ء وهو أن تكون نلك الصفات من لازم ذاته » ولاأصفات عرضية » 
كالبياض . وأما الصنفات الإفما بة ؛ فلابد من أن تكرن موجوهة له » إذ الوجودات 
كلها عنه » وهو معها » أو متقدم عليها » على اعتبارين مختلقين » فإن لمعية هى نفس 
الإضافة » والتقدم نفس الملية ء وهذه الوجودات إغاقات . وأيضا له صفات 
عددية » أعنى لاصفتية » مثل الوحدة : فإن ممناها أنه موجود لاشريك له » 
أولاجزء له . وإِدَا قبل: «أزلىوء أى أنه لاأول لوجوده؛ فإنًا نسلب عنه الحدوث 
أو وجوداً متملقا بالزمان » فهذه السلوب والإضافات لا تكثر با !انات » فإن 
الإضافة معنى عفل لاوجود له فى ذاث ولكن لما كان كثل هذه السلرب 
ألفاظ محصلة » مثل الرحدة والأزلية ٠‏ مظنُت أنها صفات تحصّلة . وقد تكون ألفاظ 
عصلة ومماتبها غير متصلة » ووجودية » بل سلبية . وقد تكون ألفاظ محصلة 
ومعانبها #صلة وجودية . فالأول كالوحدة والزوج والفرد . والثانى كاللا أعحمى » 
أى البصر . أومثال آخرء وهنا كا يفال الفين”لوللفشر » فإن العتى ليس إلا إضافة 
ذى الال إلى ماله ٠‏ لاصفة موجودة قي لاج فق/الال . والفقر معزى عدمى 
ومعناه أنه ليس بنى المال . وليس كاين الضفتين أ جود فى ذاث صاحبيهما , 
فصفات واجب الوجود بناته إه!.أن يكنز وار ل » فلا يتكثر بها على ما ذكر . 
وإما أن تكون عار ضة له من خارج/ولتلة) تي ]ضباق وإما ١منى‏ عدى 
فلا يتكثر بها . 


























لا يصح أن يكون واجب الوجود بذانه له سبب » فإنه إن كان لا سبب لوجوده : 
فليس لوجوده سبب ؛ فإذن لاتعلق له بسبب . وإن لم يكن له وجود إلابسبب ٠‏ 
فليس هو واجب الوجود بناته . ولاايصح أن يكون مستفيد الوجود من ثىء 
آخر» وذلك الشىء يستفيد وجوده من هذا الأول » فإنه يكوت كل واحد منهما 
أقدم من الآخر » وأشد تأخيرا من الآخر» فلايصح وجود أحدهما إلابرجود الآخر 
الذى لايوجد إلابالأول ٠‏ فلا يكون له وجود أصلا . ولابصع أن يكونا تكائق 
الوجود » مثل وجود الأخوة ٠‏ فإنه لا ملو إما أن.يكرة كل وعد حنينا 
يجب وجوده بالآخراء أويجب وجوده إذائه . ف 
لا تأير للآعر فى وجوده + فلا يكون لأحدهما تعلق بالآخر فى الوجود . وإن كان 
كل واحد منهما ئيس واجبا بذاته » فيكون بذاته مكن الرجرد » فلايكون وجوده 
أولى من لاوجوده . وكل بمكن الوجود فإنه يجب وجوده يسبب متقدم بالذات . 





عمد 


فإذن كل واحد منهما محناج فى وجوده إلى أمر من خارج متقدم عليهما » إذ لاتقدم 
لأحدهما على الآخر » إذ فرضتاهما متكافئين . والعلة مجب أن تكون متقدمة . 
وإن كا أحدهما علة والآخر معلولا فإنه بكون أحدهما واجبا بثائه » والآخر 
وجوده مستفاد منه . ويبلنا نعلم أن واجب الوجود بناته لاأجزاء له » فزن الأجزاء 
سبب الجملة » فإذن لاتعلق لواجب الوجود بشىء . 

وجود الأجسام وأعراضها : وبالحم'ة وجود العلم اففسوس » ظاهر . وجميع 
هذه اللموجودات وجودها خارج عن ماهيه » إذ جميع هله ماهيات ل المعقولات 
العشر ء وكلها ممكنة الوجود فى ذوانها . قوام الأعراض بالأجسام ٠‏ والأجسام قابلة 
لاتغبرات . وأيضا فإنها مركبة من مادة وصورة غ٠‏ وكل واحد منها جزم للجسم 
والمادة لاقوام لما بالفمل ٠‏ وكات الصورة وكل ما كانت هله صغائه - أعى 
التخير والتجزؤ . واجتماع جملتها من الأجزاء وحصول معى ما بالقوة - فهو بمكن 
الوجود . فكل ما هو ممكن الوجود فإنه يخرج إلى الفعل بأمر من خارج » ويكون 
تعلق وجوده باك الأمر» وهذا هو مني الث » أعنى أن يصير الشى م لبنس » 
بعد أن كان ليس ء بعدية بالذات » ل نمطا جود عن وجود علته . وقد بينا 
أن جميع العلل تنتهى إلى واجب |الوجود بلاته ل وأن واجب الوجود بناته 
واحد » فيجب أن يكون للعلركندا لا تشبهه» فوجود العم منه . ووجود ذلك اميد 
يكون واجبا بذاته » بل نكون جود أخقض > أى لا ماله معنى ما با 0 
وما سواه يكون وجوده منه » مثل الشمس اللى هىمضيثة بلانها » وما سواها مفنى م 
بها » والضضوء علرض منها . وهذا الثال يصح لو كانت الشمس نفس الضوء » 
وم يكن للضوء موضوع . ولكن الأمر بخلاف ذاك ؛ فإن ضوء الشمس له 
موضوع ؛ وراجب الوجود بناته لا موضوع له بل هو قائم بذانه . 

العلوم بالحفيقة هو نفس "١‏ فى ذهتك . وأماالشىء اللى تلك الصورة. 
صورت» ٠‏ فهو بالعترّض معلوم . فالمعلوم هو العلم ء وإلا كان يتسلسل إلى مالا نباية . 

إن السبب فى أن يكون الشىء معقولا ء هو يأن يتجرد عن المادة » وكذلك 
به عاقلا هو أن ينجرد عن المادة ٠‏ أعنى العقل . فإذا 
ن المادة » لصورة مجردة عنالمادة » كان ذلك النحو من الحصول 
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فالصورة الغجردة عن المادة وجودها معقوليتها » أى وجودها هو أنها عقلث ٠‏ فإنها 
إن لم تعقل لم توجد .كنا أن الصورة انحسوسة وجودها محسوصيتها » وهو أنها أحست . 
وكا أنك لوأحضرت فى ذهتك صوراً تجردها عن مرادها » لكان وجودها فو 
هو أنك عقلتها - كذلك إذا كانت مجردة بذوانها لم يكن وجودها إلا أله علقللتا : 
فالوجود لها هوأنها «مقولة : فا إنما توجد عندما تعقل . ووجود الأول هو عقليته 
لذاته » أى أنه نعقل ذاته » فإن ذاته مجردة ٠‏ فموجوديتها له هو أنه تعقلها . فوجود 
اذاته دام » فعقليته ها دائمة.ولماكانت النفس الإنسائية محردة عن المادة » وكان وجودها 
الذائبا » كانت عاقلة اذاتها » ومعقولة لذاتها » إذ كانت ذاتها بجرحة عن الامة + 
على ما تومن » ولم تكن ذانها الموردة مبابئة لذانها أفبردةء كباينة ابياض مثلاء أو اللجسمية 
لنائيهما ٠‏ فَإن البياض والحسية وجودهما لثرهما ٠‏ أعنى للمادة واللوضوع . 
ووجود ذات كل واحد منهما مباين اناته » فالتفس هى عالمة لذانها : ومعلومة لذائما . 
وواجب الوجود تجرد عن المواد غاية التجريد » فذائه غير محجوبة عن ذانها » أى واصلة 
إليها » وغبر مباينة لها » إذ اللياض محجوب ثمنٌبؤاته » أعنى أن وجوده ى غيره , 
والمحجوب عن الشىء هو أن لايكون لال الى كردا فى الحجرب عنه © فإن 
البياضى امحجوب عن البصر هو أن لا يكرت حاصلا ف |البصر » فلا يبركه البِصر . 
وأما الحاجز بيتك وبيته » فهر الذي منع ,من خصوله ى حين البصر ء وهو السبب 
فى عدم حصول ذاك الشىء الهسو ق حَسَلك )"لو عَدَمَبَبٍ الحصول . فواجب 
الوجود بذاته عاقل لذانه ومعقول لذاته» فإنا إذا قلنا : و عانم جره لثى. 
معنا أن ذلك اغبرد إذ: انصل بمجرد ؛ عقله ذلك اغهرد المتصل به » ولا كانت فات 
واجب الوجود مجردة » ولم تكن مبابنة لذانها » بل كانت متصلة ا » أى وجوده 
لكان عاقلا لذائه » ومعقولالناته : وهر بالحقيقة وجوده شيئا » ومعقو ليته شيئا آثر» 
كاطال فى الصورة المادبة » التى وجردها شىء ومعخوليتها تكون بعد وجردها » 
فلا تكون معقولة وهى موجودة ‏ بل من شأنها أن تعقل . والصور الفائغضة عن الأول 
فإن نفس صدورها عنه هو معقوليتها له ء لا أنها تصدر ؛ ثم تعقل بعد صدورها ,. 
والأول عقليته اذاته ومعقوليتها له شىء واحد » فهو عاقل رمعقول وعقل + 
والعقل بالمقيقة هو المعقول » فإن العفول هو الثىء الحاصل فى الذعن . فأما الأمر 
من خارج ؛ فهو بالعرض معلوم ومعقول + لابالذات ء وإلا لاحتيج إلى علم آخر به 
بعلم ذلك العلم » وكذلك المحسوس بالذات هو الأثر الحاصل فى الحس » فأما لشي 
النى ذكر الأثر أثره » فهو محسوس بالعرض ٠‏ وذاك الأثر اخسوس بالحقيقة هو بعينه 


وى 


























الحس ء وإلاكان يتسلسل ء لآنه لوكان يمب أن يتكرر ذلك الأثر فى الحس حت 
بصبر حمسا ء لكان الكلام فى الأثر الى كالكلام فى الأثر الأول ٠‏ وكذاك يستمر 
الكلام إلى مالالباية . فإذن واجب الوجود عقله ما هو معقول » وكذلك كل جرد عن 
المادة ؛ وكل ذنك هو الوجود اغهرد عن المادة . 

كل ماكان وجوده لذاته ؛ فوجوده معقوليته. كل مااكان وجوده لغبره فوجود 
ممقوليته لقره . 

ولما كان واجب الوجود مبدماًالجميع الموجودات على ترئيب الموجودات » وكان 
عاقلا لحقيقة ذاته » كان أبضا انوازمه » لآن ما يعقل شيئا بالحقيقة فإنه يعقل (لاغير). 
الوازمه . ووجود لوازمه أيضاً هو معقولبتها ‏ فلا يجوز أن يقال إنه عقلها فوجدثء 
ولاأنها وجدت فعقلها ٠‏ وإلا” كان يلزم عالان : أحدهما أنه يتسلسل إلى مالالهاية » 
فإنه كان يسبق كل وجود لازم ء عتقئل/ انيب الوجود له » وكل عفل واجب 
الوجود لتلاك اللوازم : وجودها 

علة وجود لوازمه عقابته لها ٠‏ فباجبآن.يكزنمعقولة له قبل وجودها » فيجب 
أن تكون موجودة حتى يعفلها ‏ 

إن فرضنا أن تبك اللوازم يجب أن بكون وجردها غبر معقوليتها » فيجب أن يسيق 
كل وجود معقولية » وكل معقولية وجود ءفيتلسل ٠‏ فيفال: إنما صارثموجودة 
لأنه يسبقها التعفل: وإتما عقلها لأنه سبق عقلبتها الوجود » إذ كان ما ليس مموجود 
ليس معفول . إذكان يلزم أبضا حال" آخرء وهوأنه إنما صارت تلك اللوازم معقولة 
لأنها موجودة وإنها صارت موجردة لأنبامعقوله » فيلزم أن يكون عفلا » لأنه عقل . 
افكان يازم أن يكون علة وجودها وجودها ٠‏ وعلة معقوايتها معفوليتها » فكانت 
تصير معقولة لأنها معقولة وموجودة لأنها موجودة . فإذن يجب أن تكون نفس وجود 
هذه اللوازم نفس معقوليتها » كا أن نفس وجوه الأول نفس معقوليته . 

تلك اللوازم معلوميتها هى نفس وجودها لازمة للأول» ريعني باللوازم معلوماته. 

الوجود وجودان : عقلى وحسى ؛ والعقليات نفس معقولبتها وجودها » والحسيات 
نفس عحسوسيتها وجودها - 





الزن 





اللوازم هى الميئات العلمية . ولو أنبا كانت موجودة فى ذهتل لم يكن وجودها 

نك غير معقوليتها . فإذ قد صدرت عن واجب الوجود بذائه جردة فوجودها 
معقوليئها . لوأنما حصلت فى ذهتك كان نفس وجودها عقليتك خا ٠‏ وما كان جب 
أن توجد أولا ثم تعفلها » بل نفس وجودها فى ذهتك نفس معقوليته! . 

الحس” يعن به الإدراك الحسّى » والعقل يعنى به الإدراك العقلن ٠‏ أى انتقاش 
الصورة اعقو لعل + وهونفس الإدراك »كا أذ انتقاشن سوس ف امهو 
نفس الإدراك الحسى . فإذا تصور الشيه فى ااعقل قتفس حصوله فى العقل هو ننس 
العقل 

الإدراك ليس هو باتفعال ما أدرك ٠‏ لأن المدرك لاتتغير فاته 
ذر أحواله وأحوال آله 

الأول يعرف كل شىء من ذائه لا علخ :أذّمكون الموجودات عذ: لملمه بل علمه 
علة لها مئل أن يكون اناه ببدع فى الهو يبور بيك فيبنيه على ما فى الذهن فلولا 
لك الصورة المتصورة من البيت فى افع يكن :بيش وجود: فلم نكن ضمورة الييت 
علة لعلم البناء به . وما يكون عات بذاكة طانم كالبماء البئجى علة لعلمنا دبا » فإن 
وجودها علة لعلمنا مها . وقياس الموجودات إلى علمه كقياس الموجودات الى نستنبطها 
بأفكارنا ثم نوجدها فإن الصورة الموجودة من خارجعلتها الصورة المبدعة فى أذماننا 
ولكنالبارىلم يكن محتاج معه إلى استعمال آلة وإصلاح مادة بل كنا تتصور نحن وجود 
الشىء عمسب النصور. وأما نحن فنحتاج مع النصور إل استعمال آلاث ونمتاج إلمشوق 
إلى تحصيل ذاثالمنصور وطلب لتحصيلها. والأول غنى' عن كل هذا ,ونه طاعة المواد 
والموجودات لتصوره - سبحانه بأن يتصور إذا حصلمنا الإجماع لطلبه أنبعثت 
4 النى ل العضلات إلى تحريك الآلات من دون استعمال آلة أخرى فى تحريك 











حيث هومدرك 























فيه زمان بكوذقد نصوره ع ىأنه يكون 
أنه إذا علم أن الشمس كلما كانت فى التخسل 
. 


الله يسود" الشى +ع مايتمثله . 
فى زمان بعد زمان كذا » مثال فاك 








كود 


يكون على ما يكون الأشياء علنه فى الوجود إلاأنه لايكون حسا مشار؟ إليه 
الكسوف ااذى يكون نى غد لاحسا مشاراً إليه فإنه يحدث ويتغير ولايحدث علمه 
ويتغير بل يعرف كليا بأسبابه و علله . فإنه يعلم أنه يكون بعد زمان كذا وعند اجتماع 
كذا وكذا وعلى وجه كلى بأسبابه وعلله فنفس وجود الأشياء هو معلوميتها له . 


علم الأّل ليس هو مثل علمناء فإن العلم فينا من لوئين : علم بيجب التكثرء 
وعلم لايوجب التكثر . فالذى يوجب التكثر يسمى علما نفساناً والنى لا بوجبه 
يسمى عقباً » على مايجىء شرحه . ومثال ذلك هو أنه إذا كان رجل عاقل يكو بينه 
وب مناظرة فيور د صاحبه كلاماً طويلا فيأخد العاقل ف جواب تلك الكلماث » 
فيعرض لنفسه أولا” خاطر يتيقن بللك الحاطر أنه يورد جواب جميع ما قاله من دون 
أن مخطر بباله ثلك الأجوبة مفصلة ء ثم يأخد بعد ذلاث فى تر تيب صورة صورة وكلمة 
كلمة ويعبتر عن ذلك التفصيل بعبارات كثبرة . ركلا الملمين علم بالفعل : فإنه بالخاطر 
أن عنده أجوبة جميع ما قاله صاحبه وذاك الثيقن هر بالفعل . وكذلاث الثائى. 
الفمل . فالأول علم هومبدا .ا بعدم ماغلكمَكُم إلثانى والثائعلم انفعالى .والثائى 
يوجب الكثرة »والأول لايوجب ]فلنجلم الأول إضافة إلى كل واحد من 
التفاصيل . ثم الإضافة لانوجب الكثرة غل أنة يكل :تفيل من نلك التفاصيل معفولا. 
عل الوبعه الأول أعنى معقولا كلا تيم إلى نفاصيل_أخري ,كثرة ومفاييس كثيرة 
افإنه إذاكان قياس بمب نصحيح مقدماته بأنة كثرَة أعرى ولكل واحدة من هذه 
اللحملة معقول كل بصمدر عنه تفصيل ممسبه فعلم واجب الوجود يكون على الوجه الأول 
بل أشد بساطة وأبلغ تمرهاً . 

التمورالذى يكون لننفس يكونله تفصيلونظم ونرتيب للألفاظ والمعانى . ومثاله: 
كل إنسان حيوان » فإن النفس تفصّل فى ذانها معانى هله الألفاظ . وكل معنى منها 
يكون كليآ » وجو زأن يمغير الثرتيبحى يكون هذا الحبوان عسولا" عل كل إنسان . 
والمعنى المعقول من هذا القول : كل إنسان حيوان» - غير مختلف باختلاات الثر تيين ٠‏ 


قله يعم 



























ليس فى وسع أنفسنا وهى مع من البدن أن تعقل الأشياه معآ دفمة واحدة . 


التصور البسيط العقى هو أن لا يكون هناك تفصيل ٠‏ لكن يكون مبدا التفصبل 
والثرنيب : مثا إذا عرفت أن الله ليس بجسم قبل أن تأخذ فى تفصيل البرهان عليه 


التعليقات لابن سينا 1585 


فما لم يكن عندك النفس فإته ئيس مجسم لم يستعمل تقصيل الرهان عليه . وربما 
برهن على هذا بالشكل الأول أو بالثانى أو بال 





اس الشرطى . لكن مالم يكن عندك 
ميدأ تصير به النفس خلاقة للعراهين المفصلة »لم بمكن لنمسس أن تأنى بالبرهان عليه + 
وذلاك الممدأ هو النصور البسيط المقلى . وهنا .هو الملكة المستمادة من واهب الصور + 





ترج به عقولا من القة إلى الفمل 
آخر الموجود من هذه التعلبقات 


ولله الحمد وللنة (00 


نم كتاب التعليفات 


(:) اب : م وهذا آعر يمره من كناب * قات » التيخ ريدي أن عل بد بن الحسين ينا 
رمه ال ول المنة والحمه * . 


لذ 


فهرس أيجدى بالمعانى الرث 
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الملم الكلى 158+ 

علم ما بعد الطبيمة 139 359 > 

علم التطق 03355003 


ل ل 
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المقولات الثائية لقم 
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